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قسم الآثار لإسلامية ٠‏ 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


EIA 


pasts‏ الله الرحمن الرحيم 


olden 
إلى آبی العزیز‎ 
إلى آمی الغالية‎ 
متعهما الله بمزيد من الصحة والعافية.‎ 


أحمد y‏ جب 


مب وب 


dg‏ سس 


بعد السجد ارام مكة الكرمة gal‏ القدسات: لیس عند السلمین قي 
بل آهم القدسات فى تاريخ الانسانية جمعای فهو آول بيت وضع للناس کی 
یتعبدوا ad‏ وعندما نتحدث عن السجد ارام فإننا نتحدث عن تاريخ الانسان 
على هذه الأرض. بل إن بعض الصادر التاريخية تذکر أن البيت ارام قد بنته 
الملاتكة قبل نزول آدم إلى الارض. 

وقد مرت الكعبة المشرفة Ze‏ تاريخها الطويل بأحداث جسامء فتعاقبت عليها 
دول edo‏ وحدث لها العديد من التطورات فى عمارتهاء حيث بدأت بسيطة 
وتطورت بمرور الزمن وتعاقب الحكام . 

كما Say‏ العصر الإسلامى أهم العصور التى تطورت فيها عمارة الكعية» حيث 
أعيد بناژها فى ذلك العصر عدة مرات» كما أقيم حولها السجد الحرامء الذى بدأ 
بسور حول الكعبة فى عهد عمر بن الخطاب. ثم تطورت العمارة حول الكعبة إلى 
. أن وصلت إلى ما هى عليه الآن من فخامة وبهاء. 

ونظراً للمكانة الكبيرة التى حظيت بها الكعبة على مر العصور. فقد وصلنا 
العديد من رسوم المسجد الحرام فى الخطوطات» حيث حرص الخلفاء والملوك 
والحكام والأمراء على تشجيع عمل الكتب التى تتحدث عن المسجد الحرام» مثل 
كتاب «دليل Az‏ و«دليل مكة والدینة وافتوح اطرمین»» وهی CS‏ 
تشتمل على رسوم توضيحية للمسجد اخرام. | 

كما Eloy‏ عدد من رسوم السجد الحرام على البلاطات الخزفية على جدران 


Y 


الساجد والمنشآت الأثرية» وكذلك على الجص على جدران cSt‏ وعلى 

التابلوهات الخشبية» وسجاجيد الصلاة» وخصوصا فى العصر العثمانی» وهی 

رسوم من باب 3,3 بالكعبة aló‏ السلمین . 

وقد قمت فى هذا الکتاب بدراسة عمارة الکعبة والسجد ارام على مر 

العضون» كما قمت پتراسة هذه PA‏ عملت للكتعية dally‏ ارام 

دراسة وافية. وقد قسمت» هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: عن عمارة المسجد الحرام على مر العصورء وقمت فيه بدراسة 
مراحل تطور عمارة الكعبة والمسجد الحرام منذ بداية AL‏ 
وحتى عصرنا الحالى» فى محاولة لابراز أهم العمائر التى جرت 
على الكعبة والمسجد الحرام فى هذه الفترة الطويلة. 
وتسهيلاً على القاری قمت يعمل بعض الرسوم المجسمة 
(المناظير) للكعبة والسجد الحرام» موضحا عليها آسماء العناصر 
فى كل عصر من العصور. حتی یتسنی للقاری إدراك شکل 
الكعبة والسجد الرام والعناصر المكونة لهما فى كل عصر من 
العصور على cite‏ وملاحظة التطور فى الشكل العام 
والتفاصیل . 

البابين الثانی والثالث: قمت فیهما بدراسة الرسوم الأثرية التی وصلتنا للكعبة والسجد 
ارام فى القن الاسلامی» وخصوصا الفن العثمانى' الذی 
وصلنا منه أكبر عدد من هذه الرسوم» وقمت بقارنة هذه 
الرسوم بآقوال المؤرخين والرحالة العاصرین لزمن موضوع 
الرسم. Si‏ على مدی صحة هذه الرسوم ودقتها وتعبيرها 
عن الواقع. كما قمت بدراسة الاسالیب الستخدمة فى عمل هذه 
الرسوم ومدی صحتها والرسامین الذین رسموا هذه الرسوم 
ومراکز إنتاج هذه الرسوم. ۱ 


SAS 


وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أتقدم يجزيل شكرى وتقديرى إلى أستاذتى 
الفاضلة الدكتورة سعاد ماهر محمد / عميد كلية الآثار الأسبق التى أشرفت على 
رسالتى للماجستير عن الحرمين الشريفين» كذلك أتقدم | بشکری وتقديرى JS‏ 
من ساهم معى فى إنجاح هذا العمل الذى أرجو أن يضيف جديداً إلى الدراسات 
التى عملت عن المسجد ال حرام . 


وعلی الله قصد السبیل . 


أحمد رحب 
القاهرة فى ۱۵ / ۵ / ۱۹۹۶ 


اباب الأول | 


المسجد الجرام 
بمكة المكرمة على مر العجور 





قال اللهتعالی فی ابه العزیز :سم الله الرحمن الرحیم: 
tz DAS‏ ر ے د وت E gg ¿>A>1- - 74 Ae‏ وس 
BR 133‏ 
og LEI‏ | 
ےرس و srate‏ 5 وو روم 2 ce‏ 
AGAR ALAS A >‏ 
are 77 ur an 77027 9 ne‏ 
SN TY >‏ وات جل TG‏ وواد وماولد 0 
ts‏ وس 24497 is > - Sr‏ مرت مر مت ¡he‏ 
ALMAS tí y‏ 
أجمع المفسرون. وعلى رأسهم اين كثير © على أن البلدة الوارد ذكرها بهذه 
الآيات الكريمة هى مكةء وقال BE‏ عندما أخرج من مكة «والله إنك لاحب 
البقاع إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» وقالت عائشة رضى الله 
عنها «لولا الهجرة لسكنت مكة؛ فإنى لم أر السماء بمكان قط أقرب إلى الأرض 
منها IKE‏ ولم یطمئن قلبى ببلد قط ما اطمأن Mixe‏ ولكة أسماء كثيرة وردت 
فى القرآن الکریم منها مکت iK,‏ وأم القری» وقد قيل فى تفسير كلمة مكة: 
إنها مشتقة من كلمة مكرب اليمنية والتى تتكون من «مك» بمعنى بيت ورب فهى 
بيت الربء كما تنطق بكة على عادة أهل الجنوب فى قلب الميم Mob‏ وقیل: 





VO القرآن الكريم: سورة إبراهيم»‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم: سورة النملء آية ٩۱‏ - 

(۳) القرآن الكريم: سورة البلدء الآيات: ۰۱ ۰۲ ۰۲ 

)£( القرآن الکریم: سورة التین» الایات: ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۱ 

)0( اين كثير الدمشقى: تفسير القرآن العظيمء الجرء الثالثء ص ۰۲۱۲ الجزء الرابع» ص ۰۵۱۱ ص 9۲۱ . 
)1( ياقوت الحموى: معجم البلدان الجزء الثامن» باب اليم Gish,‏ وما يليهماء ص ۱۳۱ ۰ 

۰۱۱۲ أحمد ابراهیم الشریف : مكة والدينة فى الجاهلية وصدر الإسلام.ء القاهرة ۰۱۹۸۵ ص‎ (V) 


- ۱۳ -— 


إن المقصود ببكة هو البلدء آما المقصود بمكة فهو البيت Mol dt‏ ويعدد لنا 
الأزرقى أسماء مكة فيقول إنها مكةء وبكةء pls‏ رحمء وهى أم sal‏ وهى 
صلاح» وهی الحاطمة» تحطم من استخف بهاء وهی الباسة als Pete‏ 
تخرجهم إخراجا إذا غشموا أو ظلموا". ويضيف القطبى إلى جانب الاسماء 
السابقة لمكة اسم الوادی؛ والطيبةء وقرية OO fold‏ 

وترجع أهمية مكة إلى وجود البيت الحرام فيها. وهو آول بيت وضع للناس» 
وفى ذلك . يقول الله تعالى: 


AAA 


Maar يبه مار كوهد‎ His > 
KZ #77 a کے‎ 4“ e” ie “> oe fer SA 
ZAS جح الب‎ ANA sur Se eich 


rt >‏ ر 


PE > AA 6s 

vé uch ARE EA LI 

وكما كان sde ah‏ أسماء كان cl‏ الله الحرام ode Las‏ اسماء la Sa,‏ 
الأزرقى قائلا: «هى الكعبة: لأنها مكعيةء وهی البيت العتيق» أعتقها الله من 
ci phh‏ فلا یتجبروا* فيها»ء وکانت ندعی قادسا من القدسیة وهى البيت 
ارام والبيت المعمور"'. 

وفيما يلى دراسة للكعية وتطور عمارتها على مر العصورء منذ edo‏ الخليقة 
وحتی alg‏ العصر العثمانى . 


BET عيد الغنى التابلسی: الحقيقة وللجاز فى الرحلة إلى الشام ومصر والحجازء القاهرة ۱۹۸۱ ص‎ (A) 

-YAY الازرقی : آخبار مكة وما جاء فیها من الاثار - الطبعة الثانیق» بیروت ۰۱۹۸۵ ص ۰۲۸۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) عبد الکریم بن محب الدين القطبی الکی: أعلام الاعلام يبناء السجد ارام مخطوط بدار IN‏ 
المصريةء تحت رقم ۱۹۵ تاریخ» ص UA‏ 

(۱۱) القرآن الکریم: سورة آل عمران الایتان ۹۳ و۹۷ 

* هكذا فى الأصل. والصواب: بتجبرون. 

.۲۸۰ نق المصدر السایق. جاء ص‎ : FON 


LS 


su y‏ م 
قبل العجر الاسلامی 





الكعبة قبل عهد سيدنا [براهیم 


ذكر أبو الوليد الأزرقى فى كتابه «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» نقلا عن 
محمد بن على بن الحسين قال: كنت مع أبى بمكةء فبينما هو يطوف بمكة جاءه 
رجل» فوضع يده على ظهره» فالتفت أبى إليه» فقال له الرجل: السلام عليك 
يا ابن بنت رسول اللهء إنى أريد أن أسألك عن بدء الطواف بهذا البيت: لم 
كان؟ وأنى كان؟ وكيف كان؟ فقال له أبى: أما بدء الطواف بهذا البيت فان الله 
تعالى قال للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة» فقالت الملائكة أى رب 
er ee‏ لقا وا عرق 
ul‏ رب اجعل ذلك الخليفة منا؛ فنحن لا نفسد فيهاء ولا نسفك الدماءء ` 
ولانتباغض» ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونطيعك ولا نعصیك. فقال الله 
تعالى: «إنى أعلم ما لا تعلمون» قال: فظنت اللاتكة أن ما قالوا ردا على 
ربهم عز وجل قد أغضبهء فلاذوا بالعرش» وطافوا بالعرش حتى نزلت رحمة 
الله عليهم» فوضع الله تعالى تحت العرش بيتا على أربعة أساطين من زبرجد» 
وغشاهن بياقوتة حمرای وسمى ذلك البيت الضراحء ثم قال الله تعالى 
للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا العرشء فطافت الملائكة يالبيت» ثم إن الله 
تعالى بعث ملائكته وقال لهم: ابنوا لی بيتا فى الأرض بثاله وقدره» وأمر الله 
تعالی من فى الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف fal‏ السماء 
بالبيت العمور» فهذا Ji‏ بناء للکعیت وهو بناء MISA‏ 


(۱) الازرقی : الصدر السابقء ص ۰۳۳ وانظر النابلسی: الصدر GLI‏ ص ۰8۳ والقطیی: الصدر 
السابق» AY ۱ Je‏ 


۷ 


أما البناء الثانى للكعبة فهو بناء سيدنا آدم ويذكر الأزرقى بهذا الصدد تقلا 
عن عبد الله بن أبى زياد أنه قال: «لا أهبط الله تعالى آدم عليه السلام من BLN‏ 
قال: cel L‏ ابن لى بيتا بحذاء بيتى الذى فى السماء تتعبد فيه أنت وولدك كما 
تتعبد ملائکتی حول عرشى» فهبطت عليه الملائكة فحفر حتى بلغ الأرض 
السابعةء فقذفت فيه الملائكة الصخر حتی آشرف على وجه الأرضء وهبط آدم 
ale‏ السلام بياقوتة حمراء مجوفة لها أربعة أركان بيض» فوضعها على 
OE LI‏ 

Li,‏ البناء التالى للكعبة فبناء آولاد سيدنا آدم» ويذكر الأزرقى فى هذا 
الصدد: أنه لما مات آدم عليه السلام رفعت هذه الياقوتة الحمراء التى وضعت 
على أساس البيت ارام وبنى بنو آدم مكانها بيتا من الطين والحجارة» فلم يزل 
fie En‏ ايء 
وغير مکانه. حتى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام SE‏ 

ويعتقد ابن كثير أن الروايات القائلة ببناء الكعبة قبل عهد سيدنا إبراهيم عليه 
السلام لم يثبت صحتهاء ويؤيده فى ذلك إبراهيم رفعت الذی أشار إلى أن Ja‏ 
بناية مؤكدة للكعبة هی بناية إبراهيم الخليل Old‏ وفى الواقع آنتا لا نستطيع أن 
نجزم بصحة الروايات القائلة ببناء الكعبة قبل عهد إبراهيم عليه السلام» وفى 
الوقت ذاته لا نستطيع أن تكذيها أو نتجاهلها . 

بناء إبرهيم وولده إسماعيل عليهما السلام للكعبة 

ذكر الأزرقى أن موضع الكعبة قد اختفى ودرس فى زمن الغرق فى عهد نوح 

عليه السلام» وكان موضعه أكمة حمراء مدورة لا تعلوها السيول» غير أن الناس 





() الأزرقى: المصدر السابق» ص ۰۳ والقطيى: الخطوط السايقء ص ١7‏ 
)¥( الأزرقى : نفس المصدرء ص ۰۱ وانظر القطبى : نفس الخطوط ص ۱۲ . 
(5) ابراهیم باشا رفعت: مرآة الحرمين» al‏ ۰۱۹۲۵ ج ۰۱ ص YIA‏ 


SAAS 


يعلمون أن موضع البيت فى هذه cio‏ ولكن لا يعلمون مكانهء ولا ثبوت 
Vans ga‏ 
ذلك يقول ا الله ا 


ma ot > < الود‎ i ایی ا‎ RR 
Mare Brix, i 
kg GG الله فا‎ ali وی مڙڪ روا‎ capa ملف‎ 

وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام يبناء البيت يعد أن أوحى 
all‏ عکانی ویستمر القرآن الکریم فى ذکر بناء سیدنا إبراهيم عليه السلام للكعبة 
وتعاون سيدنا إسماعيل ane‏ فى يتائهاء فيقول سبحانه وتعالى : 


wie a ales ee a‏ أ 
یلیم AE Ge AE E‏ مس مه لَك 

۴ 1 ا ANNA‏ 04 . 
أما عن شكل الكعبة التى بناها سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام 
فيذكر الأزرقى أن ارتفاعها تسعة أذرعء وطول ضلعها الشرقى اثنان وثلاثون 
ذراعاء والغربى واحد وثلاثون ذراعاء والشمالى اثنان وعشرون ذراعاء 

والجنوبى عشرون ذراعاء وجعل بابها بالأرض غير Voge‏ 
وحفر إبراهيم عليه السلام جبا فى بطن البيت على يمين من يدخله؛ يكون 
حزانة للبیت» > یلقی فيه ما يهدى للكعبةء وجاء إليه جبريل عليه السلام بالحجر 


a 





)0( الأزرقى: المصدر السابق. ص -OF‏ 

() القرآن الكريم: سورة اج . الایتان 75 و ۲۷ قصدر الآية: VA‏ 
(۷) القرآن الكريم: سورة البقرة الآيتان: ۱۲۷ و۰۱۲۸ 

(۸) الأزرقى: نفس الصدر. ج ۰۱ ص VE‏ 


- ۱٩۹ - 


الأسودء ولم يكن فى بادی أمره أسود بل كان أبيضا* Vy‏ من شدة بياضه» 
وقیل : إن شدة سواده ناتجة من إصابته بالحريق عذة مرات فی الجاهلية 
OEM‏ وذكر الإمام EVER‏ ین > فى otis‏ بإستاد صحيح عن اين 
عباس أن رسول الله BE‏ قال : «الحجر الاسود من الجنة» وكان أشد بياضا من 
الثلج. حتى سودته خطايا Jal‏ الشرك*. 
e‏ حجر إسماعيل: 
عريش من COUNT‏ تقتحمه العنزء فكان زربا لغنم ¿O joto!‏ وقد عرف 
IN art‏ وقد كره اين عياس رضى الله عنه هذه التسمية وقال: من طاف 
فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا OD bd‏ 
و متام ابراهیم: 

یذکر لتا الطبری أنه آثناء ely‏ ابراهیم عليه السلام للکعبت. نا ارتفع البنیان 
وضعف الشيخ عن رفع الحجارة» قام على حجر لیستطیع أن یکمل البنیان وقد 
عرف هذا الحجر بعد ذلك ul‏ مقام ایراهیم OV‏ 
& هكذا فى الأصلء والصواب: لم يكن فى بادئ الامر أسودء بل كان آبیض- 
(A)‏ الأزرقى: المصدر السايق» > ۰۱ ص 10 . 
(۱۰) الامام أحمد بن حتبل: المسندء الجزء الرابع» طبعة دار المعارف 21405 الحديث رقم ۲۷۹۲ . 
(۱۱) الأراك هو شجرة طويلة حضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان يتخذ منها الساويك» وواحدته آراکف 

انظر ابن منظورء OLS‏ العرب» طبعة دار المعارف» الجزء الأول»ء مادة أرك. 
( 0 الأزرقى: الصدر ed‏ ج ۰۱ ص 256 
(۱۳) نفس المصدز: جش ۰۲ ص YY‏ 
as)‏ إسماعيل أحمد إسماعيل : حجر (سماعیل: مقال inc‏ الیحث العلمی والتراث الاسلامی» العدد 


الخامس» als‏ الشريعة والاراسات الإسلامية . » مكة ca ۱۶۰۲ cia AU‏ ص 5۵۲ - 
)10( الطبری: تاريخ الرسل والملوك ‏ الطيعة الأولىء القاهرة ۱۳۵۷ هب cp NAVA‏ ج ۰۱ ص YY‏ 


= Yo E 


انظر منظور تخيلى للكعبة فى عهد سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما 
السلام . 





)١(لكش‎ 


منظور تخیلی للکعبة فی عهد سيدنا ابراهیم وولده إسماعيل عليهما السلام . 
(من عمل الزلف) 


۷ 


ه الکعبة فى عهد أولاد إسماعيل عليه السلام وحتى El Min‏ 


ازداد العمران حول الكعبة بعد أن دعا ایراهیم ربه لهذه البلدة بالبركة 
والعمران وكانت قبيلة جرهم هی آولی القبائل التى استقرت حول الكعية» 
واستمرت جرهم تلى أمر البيت فترة من الزمن إلى أن قدمت قبيلة يمنية هاجرت 
من vyhl‏ بعد تهدم سد مأرب» وعرقت بقبيلة خزاعة. واحتكت خزاعة 
بجرهم» فتقاتلت القبيلتان» وانتصرت خزاعةء ووليت أمر البيت» Bess‏ 
u Va‏ 


إلى الكعبة بعد أن كان أمر مكة قد تدهور والحج إليها قد قل بسبب بغى جرهم 
واعتدائها على القوافل والتجار والحجاج الذين يمرون بمكة أو يفدون إليها 
للمتاجرة» وقيل: إن عمرو بن ی هو أول من نصب الأصنام حول الكعبة 9" . 


وقد ظلت خزاعة فترة طويلة من OM 0M‏ تلى أمر مكق وتقوم على سدانة 
البيت» وإن ظلت بعض مناصب الحج فى يد بطون كنانة التى تنسب إلى 
إسماعيل عليه السلام والتى بقيت حول IS‏ 


ويذكر القطبى أن الكعبة قد أعيد بناؤها فى آيام العمالقة وجرهم" ". غير أنه 
لم يصلنا شی عن شكل هذه العمارةء وفى اعتقادى أنها كانت مجرد ترميم 


() الطبرى: نفس الصدر. نج ۰۱ ص MV‏ 

CVV)‏ ابن هشام: EN‏ تحقيق محمد محبی الدين عبد cl‏ القاهرة» طبعة يدون تاريخ طبع» 
ج ۰۱ ص ۱۲۵. 

: قدر ابن كثير الفترة التى تولت فیها خزاعة أمر الکعية بحوالی خمسمائة عام. انظر ابن کثیر القرشی‎ OVA) 
.۱۸۳ البداية والتهاية فى التاريخ» القاهرت ۱۳۵۱ ۱۹۳۲ ج ۲ ص‎ 

)19( اين هشام : نفس الصدر. نفس الجزء ص ۱۳۲ 

(۲۰) القطی: الخطوط e‏ ص ١١‏ . 


— Yy- 


٠‏ وتجديد للكعبة» ولم تكن إعادة ely‏ بمعنى هدمها وبنائها من جديدء وقد قيل: إن 
أول من كسا الكعبة هو أسعد أبو كرب ملك حميرء وإن ذلك كان قبل الهجرة 
الشريفة بحوالی قرنين من الزمان وان هذه الكسوة كانت من الخصف والعافر 
واللاء والوصايل والعصب والمسوح ay‏ 

على أن تاريخ مكة الحقيقى يبدأ من أيام قصى بن كلاب بن مرة القرشى 
الذى ولى أمر مكة والكعبة فى حوالى منتصف القرن الخامس اليلادى» حيث 
استطاع أن يجلى قبيلة خزاعة من مكة وفرض سلطانه على بطون BLS‏ وأنزل 
قريشا مكة وقسمها بين بطونهاء فأقر له القوم جميعا بالملك عليهم» واجتمعت 
مناصب مکة کلها MG‏ ویذکر القطبی آن بعض الناس یروی آن قصی بن 
کلاب قد هدم البيت وآعاد coelo‏ ویعلق على ذلك قائلا: انه یعتقد أنه مجرد 
تجدید ولیس بناء US‏ حیث إن قصی بن كلاب جرد الکعبة وسقفها بخشب الدوم 
الجيد وجرید OM fol‏ ومن آیرز زعماء مكة الذین جاءوا بعد قصی بن NS‏ 
“Le‏ الطلب بن هاشم فى النصف الأول من القرن السادس الیلادی» وکان أكبر 
عمل آظهر شخصیته هو اعادته حفر بثر زمزم التی كانت قد غارت مياهها 
وطمت معالها فى آواخر ll‏ جره" . 

ومن آشهر الحوادث التی مر بها البیت الحرام بعد ذلك حادثة ¿Jal‏ ويحدثنا 
الطبرى عن هذه الحادثة فيقول: «إن آبرهة كان قد أراد أن يصرف نظر العرب عن 
الكعبة إلى كتيسة بناها فى اليمن أسماها «القليس»» وان العرب لم ينصرفوا 


)21( الخصف جمم iiai‏ وهی الاب الغليظة جدا والعافر نسبة إلى بلد باليمن ينتج فيه هذا eg!‏ والملاء 
جمع ملاءة وهی ثوب لين رقیق» والوصایل جمع ilos‏ وهی ثوب أحمر مخطط يمانى» والعصب : 
أثواب GLY‏ مخططة وسمیت العصب OY‏ غزلها يعصب ويشد ثم يصبخ بعضه وینسج مع غير الصبوغ 
فیصیح y‏ والسوح جمع مسح وهو ثوب من الشعر الغلیط» انظر ایراهیم رفعت: aye:‏ الحرمينء 
طبعة دار ر المعرقة y‏ جا ص ۲۸۱- 

(YY)‏ د أحمد ایراهیم الشريف: مكة والديتة فى العصر AN‏ القاهرت ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۱۷ ص ۱۱۸ ۔ 

(۲۳) القطبى: المخطوط السایق. ص 7١‏ 


)11( ابن هشام : المصدر السابقء i>‏ ص 91 . 


— yY- 


إليهاء فغضب أبرهة وعزم على هدم الکعبة» فجهز جیشا كبيرا تتقدمه الأفيال» 
وقصد الكعبةء قلما اقترب من مكة أخلى أهل مكة دورهمء وصعدوا إلى 
الجبال» أما جيش آبرهة والذى تتقدمه الأفیال فلقد انثنت الأفيال عن الهجوم 
على البيت» وامتنعت عن ذلك. ثم أرسل الله على هذا ابلیش طيورا كثيفة كل 
طائر يمسك pow‏ صغير يلقيه على أحد أفراد هذا الجيش إلى أن تمت IS‏ 

وقد سجل لنا القرآن الكريم هذه الحادثة. 
re E A EA‏ ور 


ASIN IN AA IS STG فى قوله تعالی:‎ 


سے 


Pro EA >C (2 oL a EA 
Sehens be SE 


” 
رم و 


۱ 1 م2 رو‎ . ores 
. الله العظيم‎ GE A 


بعد عام الفیل.بحوالی ثلاثين عاما حدث حريق كبير بالكعبةء ويذكر U‏ 
الأزرقى سببه فيقول: «أجمرت (بخرت) امرأة من قريش الكعبة فاحترقت» 
فوهی البیت للحریق الذی cali‏ نم Ciel‏ ذلك سيلء زاد من caino‏ 
فتشاغلت قريش فى هدم الكعبةء فهابوا هدمهاء فقال لهم الولید بن المغيرة: 
تريدون بهدمها الاصلاح آم الإساءة؟ قالوا بل نريد الإصلاحء قال: فان الله 
لايهلك المصلحينء قالوا: من الذى يعلوها فيهدمهاء قال الوليد أنا أعلوها 
فأهدمهاء فارتقى الوليد على جدار البيت ومعه الفأس وقال: اللهم انا لا نريد إلا 
الإصلاحء ثم هدمء فلما رأت قريش ما هدم منها ولم يأتهم ما يخافون من 
العذاب هدموا Mane‏ 


)10( الطبرى ٠:‏ الصدر السایق» ج ۱ مجلد 4 ص ۰۹۲۵ ص ٩۹۳‏ 
(۲۰) القرآن الکریم: سورة الفیل. 
(YY)‏ الأزرقى: الصدر السایق . ج ۰۱ ص 10%. 


€ = 


ويصف لنا الأزرقى طريقة بناء الكعبة وشكلها فيقول: إن قريشا بنوا حتى 
ارتفع البناء أربعة أذرع وشبرا من الحجارةء» ثم وضعوا بابها مرتفعا.على هذا 
الذرع ثم رفعوها بعد ذلك حتى بلغوا السقف» وبنوا لها سقفا خشبيا مسطحاء 
وجعلوا قیها من الداخل ست دعائم فى صفين» فى کل صف ثلاث دعائم» من 
الشق الشامی الذی يلى الحجر إلى الشق الیمانی وجعلوا ارتفاعها من خارجها 
من الارض إلى آعلاها ثمانية عشر ذراعاء وکانت قبل ذلك تسعة آذرع فزادت 
قريش ارتفاعها فى السماء تسعة آذرع أخرى» وينوا من أعلاها إلى آسفلها عدماك 
من حجارة ومدماك من خشب. وکان الخشب خمسة عشر مدماکا والحجارة 
ستة عشر مدماكاء وجعلوا میزابها يسكب فى الحجرء وفی بطن الکعبة فى الرکن 
الشامی درج یصعد are‏ إلى ظهرهاء وزوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها 
بصور LOY‏ وصور الشجر وصور اللائکت وظلت هذه الصور حتی آمر 
الرسول BE‏ بإزالتها بعد فتح مکت۸. 

ویذکر الازرقی فى موضع آخر أن بناء قريش للکعبة لم يكن على قواعد 
ابراهیم تماماء فيذكر أن قريشا قد زادت من ارتفاع الكعبة تسعة أذرع» ونقصت 
من عرضها ستة آذرع دخلت ضمن حجر ON pola)‏ 

وعلی هذا الأساس نستطیع أن fat‏ الفروق بين الكعبة فى عهد Lio‏ 
إبراهيم وولده اسماعیل علیهما السلام وبين الکعبة فى عهد قريش فى النقاط 
التالية : 
A‏ الارتفاع: فارتقاع الكعبة التی بناها إبراهيم عليه السلام كان 4 آذرع» وارتفاع 

الکعبة التی بنتها قريش كان VA‏ ذراعا. 
Y‏ العرض: اختزلت قريش من عرض الکعبة 5 آذرع فاصیح طول ضلعها 

الشرقی 7١‏ ذراعاء بنقص ۲ آذرع عن طول ضلعها الشرقی فى عهد سیدنا 





۰ ۱۱۵ ص‎ ART نفس الصدر: ج ۰۱ ص‎ (YA) 
< VY الأزرقى : المصدر السايق . ج ۰۱ ص‎ )۲۹( 


— Yo — 


إبراهيم عليه السلام؛ وأصبح طول ضلعها الغربی ۲۵ ذراع بنقص T‏ أذرع 
الشمالى فظل كما كان فى عهد سيدنا إبراهيم ale‏ السلام YY)‏ ذراعا) 
als Wis,‏ الجنوبى (۲۰ ذراعاک وقد أدخلت هذه الأذرع الست الناتجة 
عن تقلص طول الكعبة التى بتتها قريش عن قواعد إبراهيم عليه السلام 
ضمن حجر إسماعيل» فأصبح الحجر فى عهد قريش أكثر اتساعا منه فى Age‏ 
ابراهیم وولده إسماعيل عليهما السلام. 

حين كان مساو للأرض فى age‏ إبراهيم عليه السلام. 

٤‏ - أصبح للكعبة فى عهد قريش سقف من خشب يستند على ست سوار 
(أعمدة) فى صفین» ولم يكن للكعبة فى عهد إبراهيم عليه السلام سقف . 
من العتقد أن جدران الكعبة كسيت بطريقة من المالط احتفت تحتها مداميك 

الحجر واخشب" ۳. ويذكر الأزرقى أن قريشا قد كست الكعبة CMA‏ 
كما يذكر لنا فى موضع آخر اسم الصانع الذى قام بمهمة بتاء الکعبت وهو 

ctp pL‏ وأنه رومى الأصل ملم بصناعة البناء والتجارت وكان فی سفينة رمى 

بها البحر إلى الساحل» وقابله الوليد بن المغيرة بجدة. فعهد إليه بالعمل فى بناء 

VES 
قد شارك فى بناء قريش‎ RE ويذكر لنا الأزرقى وابن هشام أن رسول الله‎ 

إذا بلغوا موضعه أخذه ووضعه ody‏ فى Mand ge‏ 

(۳۰) د. حسن الباشا: عمارة dre dl‏ ارام مک بحث بعجلة متبر AN‏ عدد أكتوير ۰۱۹7۸ ص VU‏ 

(TY)‏ الازرقی: الصدر السایق. ج ۰۱ ص ۲۵۳ - والانطاع Las any‏ نطع ya‏ انظر ابن متظور: 
معجم لسان e yall‏ طبعة دار العارف Al‏ السادس s‏ مادة نطع - ۱ 


1۷ ۰ ye ۰۱ dal الأزرقى: نفس‎ (YY) 
۰ ۱۸۷ ص‎ LN -> + put اين هشام : المصدر‎ 21١65 ص‎ a) > الأزرقى: نفس المصدر.‎ (rr) 


2 A 


وقد قام عالم الآثار الإسلامية كريسويل يعمل مسقط ومنظور للكعبة بعد بناء 
قريش لها سنة cp VA‏ إلا أنه بدراستی لهذين الرسمين (شكل CY‏ ومقارنتهما 
بأقوال المؤرخين تبين خطؤهماء حيث جعل «کریسویل» الضلع الشرقى الذى فيه 
الباب أقل طولا من الضلع الشمالى والضلع الجنوبى للكعبةء ومن المعروف أن 
هذا الضلع كان أطول أضلاع الكعبة على مر العصور. وقد قمت بعمل مسقّط 
ومنظور تخيلى للكعبة راعيت فيهما أن يكونا مطابقين لأقوال المؤرخين «شكل 


‚u ir 


u u oh a nein‏ تایه 
Creswell.(A.A.C): Early Moslim Archetecture, Oxford, 1932, P. 2, Fig. 1. (re)‏ 


- YW- 





شكل (N)‏ 
منظور ومسقط أفقى للکعبة بعد بناء 


قريش لها سنة 1۰۸ م. (عن كريسويل). 


= YA = 





مسقط ومنظور تخيلى للكعبة بعد بئاء قريش لها سنة LATA‏ 
(من عمل المؤلف) 


— y4 — 





فى العصر الإسلامى حت بجاية العصر العباسى 


الكعبة والمسجد الحرام فى العصر الإسلامى 


كما سبق القول فقد شارك رسول a BE‏ عمارة قريش للكعبة قبل cate‏ 
وكان له موقف رائع فى فض اشتباك قريش حول من يضع الحجر الأسود فى 
موضعهء وكان رسول الله BE‏ یکره وجود الأصنام داخل بيت الله الحرام» ولم 
يكن يشارك قومه فى تعظيمها وتقديسها. 

وقد ارتبط المسجد الحرام فى بداية بعثة الرسول بحدث هام ورد ذكره فى 
القرآن الكريم وهو الإسراء إلى بيت القدس» وفى ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالی : | 

ih PER eos, ی اسر‎ Nas, > 
RNA ES SAC 

وحينما فتح رسول الله BE‏ مكة دخل الكعبةء وأمر بالأصنام المقامة فيها 
فحطمت جميعهاء وأزال ما بداخل الكعبة من صور وتاثيل")ء وبعد ستة عشر 
شهراً من هجرة الرسول BE‏ إلى يثرب أصبحت الكعبة قبلة المسلمين بدلا من 
بيت المقدسء وقد سجل نا القرآن الكريم ذلك فى قول الله تعالى: 
(Y)‏ ابن هشام: المصدر السابق. الجزء الرابم» ص ۲۲ : ۲۶ 


(N)‏ د. السبید عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية. مؤسسة OLS‏ الجامعة للطباعة والنشر الاسکندرية 
t 0٥‏ ص AA‏ 


-fy 


“2 a He 2 2 hr 
As Ay lis 065 بحم الله ار رگن الرحیم 9 َد‎ 
VERS 
على عادة قريش من كسوة الكعبة» وكان يكسوها بالثياب‎ E وقد جری‎ 
بتطييب الکعب وقد روى الأزرقى عن عائشة‎ E اليماتية*)» كما أمر النبى‎ 
رضى الله عنها أنها قالت: «طيبوا البیت؛ فان ذلك من تطهيره»» كما روى عنها‎ 
. أن أهدى إليها ذهبا وفضة("‎ RE أيضا آنها قالت:‎ 
جدران تحدم» فلم يكن بينه‎ BE ولم يكن للمسنجد الحرام على عهد النبى‎ | 
والأزرقة‎ lade بل كانت البيوت تحدق به (تطل‎ Sele ره البيوت سور أو‎ 
‚Male تفتح‎ 
المسجد الحرام فى عفد الخلفاء الراشدين‎ 
جدران تحدهء‎ EE كما سبق القول لم يكن للمسجد ارام على عهد النبى‎ 
كذلك طوال خلافة أبى بكر رضى الله عنه» وفى عهد عمر بن‎ UI وظل‎ 
الخطاب اتخذ للمسجد الحرام سوراء وفى ذلك يقول الأزرقى: كان المسجد‎ 
به من كل جانب» غير‎ GIF بل كانت الدور‎ cable. الحرام ليس عليه جدران‎ 
¿gl أن بين الدور آبوابا يدخل منها الناس من كل نواحيهء فضاق على‎ 
فاشترى عمر بن الخطاب رضى الله عنه دورا فهدمهاء وأبى بعضهم أن يأخذ‎ 
de الثمن» وتمنع من البیع» فوضعت أثمانها فى خزانة الكعبة حتى آخذوها‎ 
ولم‎ ci نزلتم على‎ Le ذلك ثم أحاط عليه جدارا قصيراء وقال لهم عمر:‎ 
تنزل الكعبة علیکم". ويذكر الأزرقى أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة الكعبة‎ 





(5) القرآن الكريم : سورة البقرقء صدر الآية: VEE‏ 
(5) الأزرقى: المصدر السایق. ج ۰۱ ص YOY‏ 
(1) الازرقی : نقس الصدر. ج ۰۱ ص ۲۵۷ 

VA الصدر : ج ۰۲ ص‎ lv) 

VA نقس الصدر السابق. ج ۰۲ ص‎ A) 


-Yf — 


كل عام ویفرقها على الحجاج؛ کی يستظلوا بها بعد وضعها على نوع من الأشجار 
بمكة اسمه السمرء ثم يكسوها كسوة جيدة من القباطی التى يؤتى يها من 
20 . ويذكر القرمانى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أخر مقام إبراهيم 
عن ial‏ حيث إن مقام إبراهيم عليه السلام كان قديما ملتصقا بالکعبة من 
جهة الحجرء وأن عمر بن الخطاب هو آول من آخره عن جدار ISSN‏ 

وفى زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه كثر الناس» فوسم المسجدء واشترى 
بن أسيد فترکهی وكانت هذه الزيادة سنة 57 Oa‏ كما بنى رضى الله as‏ 
للمسجد أروقة» فكان أول من عمل للمسجد LONG 5 i‏ ويذكر الأزرقى أن 
عثمان بن عفان كان أول من كسا الكعبة بكسوتين: إحداهما من القباطی 
المصريةء والثانية من البرود MEL‏ ويذكر يحيى بن الحسين أن عثمان بن 
عفان كان أول من بنى التارات للأذان» وأنها كانت فى زمانه مربعة (OD KIJI‏ 
ولكنه لم يذكر أين cay‏ هل فى المسجد الحرام بمكة أو فى المسجد النبوی فى 
الدينة أو فى الائئین معا 


المسجد الحرام فى العحر الأموى 


لم يكن للمسجد الحرام على عهد الرسول BES‏ والخلفاء الراشدين منبر» وكان 
الخلفاء يقفون على الأرض فى وجه الكعبة واجر وكان آول من foot‏ المنبر 


)4( تفس المصدر جاص ۲۵۹: ص YT‏ 

(۱۰) آبو العباس أحمد بن يوسف الشهير بالقرمانی : آخبار الدول وآثار الأول» دمشق. بدون تاريخ طبع » 
ص Yi‏ 

14 الأزرقى: نفس الصدر السایق. ج ۰۲ ص‎ ١ 

-TE ص‎ Gl التایلسی: الصدر السایق. ص 116 والقطبى: المخطوط‎ (VY) 

371١ الاأزرقی : نقس الصدر السايق  ج ۰۱ ص‎ OY) 

(۱۶) يحيى بن الحسين: غاية الأمانى فى آخبار القطر الیمانی. تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ الجزء 
الأولء ص -A4‏ 


- fo — 


فى المسجد الحرام هو معاوية بن أبى سفیان» وکان ذلك سنة ٤٤‏ ه حين قدم من 

الشام ليؤدى فريضة اج إذ يقال: إنه أحضر معه حينئذ منبرا من خشب له 

درجات» وقد خطب عليه فى المسجد الحرام ثم تركه به» وظل امثير بالمسجدء 

وكان يعمر كلما خرب. ثم نقل فى عهد هارون الرشيد إلى عرفات» واستبدل به 

منبر OP ST‏ كما ذكر الأزرقى أن معاوية بن أبى سفيان كسى الكعبة بالديباج مع 

OY) y وكذا ذكر أن يزيد بن معاوية كسى الكعبة بالديباج‎ ¿OY 
عمارة عبد الله بن الزيبر للكعية‎ 


يذكر الأزرقى أن عبد الله بن الزییر SEU‏ عن dy‏ يزيد بن معاوية Gt‏ 
بمكة» وجمع موالیه» وجعل يظهر عيوب يزيد بن معاوية» ويذكر شربه للخمرء 
وغير ذلك. ويثبط الناس cae‏ ويجمع الناس حولهء فبلغ ذلك يزيد بن معاوية» 
فأقسم ألا يؤتى به إلا مغلولاء وأرسل إليه رجلاً من أهل الشام فى خيل من 
خيل coll‏ فامتنع عبد الله عن الذهاب معه. فى الوقت الذى ار فيه الزبیریون 
بالدینة» وطردوا عامل يزيد منهاء فلما بلغ يزيد ذلك جرد على المدينة جيشا 
بقيادة مسلم بن عقبة بن المرىء قاتل fal‏ المدينةء ودخلهاء ثم اتجه صوب مكةء . 
إلا أن المنية أدركتهء فخلفه فى قيادة الجيش الحصين بن الثميرء CU‏ حاصر 
مكةء فى الوقت الذى جمع فيه عبد الله بن الزبير أتباعه وتحصن بهم داخل 
السجد OD‏ ۱ 

ویذکر لنا السعودی أن حصار الحصين بن التمير لعبد الله بن الزبیر قد بدأ فى 
ست وعشرين من المحرم سنة أربع وستين من الهجرت وأنه فى الثالث من ربيع 
:الأول سنة أربع وستين من الهجرة أخذوا يرمون البيت بالمجانيق المنصوبة على 
جبل أبى قبیس» فتواردت آحجار المجانيق على البيت الحرام» ولم يكتف 





)10( الأزرقى: نفس الصدر السایق» ج ۰۲ ص ۱۰۰. 
OVD‏ تقس الصلر: ج ۰۱ ص VU‏ 
(VV)‏ نفس الصلر: ج ۱ ص Not‏ 
CVA)‏ الأزرقی : تقس الصدر السابق > ۰۱ ص ۲۰۳ - 


ae بت‎ 


الشاميون Wa‏ بل رموا النارء والتقط» ومشاقات الکتان» وغير ذلك من 
المحرقات على OVERS‏ ويعدد لنا الأزرقى ما صاب الكعبة من جراء القتال 
بين الحصين وعيد الله بن الزبير فيقول: ان الکعبة قد احترقت وضعفت 
جدراتهاء ووهت حجارتها. حتى إنها لتنقص من آعلاها إلى آسفلها. وهی 
مجردة متوهنة من كل جانب. وكان احتراقها يوم السبت لثلاث ليال خلون من 
شهر ربيع الأولء قبل أن يأتى نعى يزيد بن معاوية يسبعة وعشرين يوماء وجاء 
نعيه فى هلال شهر ربيع الآخر ليلة الثلاثاء سنة أربع وستین من EN‏ 
ويذكر لتا الأزرقى أنه بعد وفاة يزيد بن معاوية أرسل ابن الزبير إلى الخصين بن 
غير وفداً كلموه وعظموا عليه ما آصاب الکعبت وقالوا: إن ذلك كان منکم 
رميتمونا بالنفط فأنكروا ذلك وقالوا: قد توفى أمير المؤمنين فعلام تقاتل؟ ارجع 
إلى الشام حتى تنظر ما يجتمع عليه رأى صاحبك - يعنون معاوية بن يزيد ۰ 
وهل يجمع عليه الناس آم لاء فلم يزالوا حتى لان لهم ورجع إلى الشام تاركا 
Ka‏ 

فى حين أن الدينورى يذكر أن الحصين هو الذى أرسل إلى عبد الله بن الزبیر 
يطلب مهادنتهء بل ويزيد فى ذلك أنه طلب مبايعته؛ نظرا لضعف خليفته يزيد 
وهو ابن معاويت وأنه عرض عليه أن يذهب معه إلى الشام» وآنه سيساعده فى 
دعوة أهل الشام إلى مبايعته»ء ويضيف الدينورى أن عبد الله ya)‏ الذهاب مع 
احصین والثقة فيه؛ نظرا لما كان منه من قتل مئات الأنفس من أهله فى Gall‏ 
MS,‏ 

ومهما يكن من أمرء ومهما تضاريت آراء المؤرخين» فقد اجتمعت فى النهاية 
على أن الحصين بن تمير ‏ قائد اليش الشامى - قد ترك مكة ورحل إلى الشام» 
rin ERBETEN‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد»ء القاهرة ۰۱۹۸۵ ج 

۳ ص VY‏ 
(۲۰) الأزرقی: نقس المصدرء ج ۰۱ ص ۰۲۰۳ 


(۷) الأزرقى: تقس المصدرء جا ص %-¥- 
(YY)‏ أبو حتيقة الديتورى: الأخبار الطوال» تحقيق الآستاذ عبد المنعم e jalo‏ القاهرة ۰۱۹۲۱ ص ۲۷۸ . 


FV 


وتفرغ عبد الله بن الزبير لعمارة الكعبة بعد هذه الأحداث الجسامء والتی كان من 
جرائها أن وهن بناء الكعبة وقلعت Agro‏ 

ويذكر لنا الأزرقى أنه كان أمام عبد الله بن الزبير أمران: أولهما: أن يرمم 
الكعبةء وثانيهما: أن يهدم الكعبة ويعيد بناء‌ها من جديدء وكان من أبرز من 
حاول إقناع عبد الله بن الزبير بعدم هدم الكعبة والاقتصار على ترميمها أبو عبد 
الله بن العباس GU‏ قال له: دعها على ما أقرها رسول الله BE‏ فإنى آخشی أن 
يأتى بعدك من يهدمهاء فلا تزال تهدم وتبنى فيتهاون الناس فى حرمتهاء ولكن 
ارقعهاء فقال ابن الزبير له: والله ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه caly‏ 
فكيف أرقع بيت الله سبحانه CO Hey‏ ويذكر الأزرقى فى موضع آخر أن من 
أهم العوامل التى دفعت عبد الله بن الزبير إلى الإصرار على هدم الكعبة وإعادة 
بنائها حديث رسول BE‏ لعائشة رضى الله عنها حين قال لها: «ألم تر أن 
" قومك حين بنوا البيت استقصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: فقلت يا رسول 
الله: ألا تردها على قواعده قال: لولا حدثان قومك بالکفر لفعلت»(") . 

وعلى هذا الأساس رأى عبد الله بن الزبير أن يهدم الكعبة التى بنتها قريش 
ويعيدبناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ OY‏ قريشاً لم تبن الكعبة على 
قواعد إبراهيم عليه السلام كاملةء بل تركت جزءا منها - حوالى ستة آذرع - 
تجاه حجر إسماعيل» وهو ما سبنق أن ذكرناه عند الحديث عن يناء قريش 

ويذكر لنا الأزرقى أن ابن الزبير عندما عزم على هدم الكعبة لم يجترئ أحد 
على هدمهاء فلما رأى ذلك علاها هو بنفسه فأخذ العول» وجعل يهدمها 
ويرمى بحجارتهاء فلما رأوا أنه لم يصبه شئ اجترأوا فصعدوا يهدمونهاء وأرقى 
ابن الزبير فوقها Une‏ من الحبش يهدمونها؛ رجاء أن يكون فيهم صفة الحبشى 


(YY) 1‏ الأزرقى: نفس الصدر السايق» ج ا ص۹ ۰ ۲ . 
„a (YO)‏ الصلر : ج ۱ ص ١9١‏ 


—YA— 


الذى قال رسول الله PE‏ إنه سيهدم ET‏ الأزرقى أن هدم الكعبة 
كان يوم السبت منتصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين» وأن ابن الزبير لما هدم 
الكعبة وسواها بالأرض كشف عن آساس إبراهيم عليه السلام» فوجده داخلا فى 
att‏ نحوستة آذرع وشبرء كأنها أعناق bY‏ أخذ بعضها Lay‏ كتشبيك 
الأصباع بعضها ببعض» وأن ابن الزبير دعا خمسين رجلا من وجوه الناس 
وأشرافهم. وأشهدهم على ذلك الأساس")ء فيما ذكر المسعودى أن ابن الزبير 
أشهد سبعين شيخا من شيوخ قريش على أن قريشا حين بنت الكعبة عجزت 
نفقتهم» فنقصت من سعة البيت نحو سبعة أذرع من أساس إبراهيم الخليل الذى 
أسسه هو وابنه إسماعيل عليهما السلام(۲۳۷. 
ويصف لنا الأزرقى شكل الكعبة التى بناها ابن الزییر فيذكر أن ارتفاعها 
سبعة وعشرون ذراعاء بزيادة تسعة أذرع عن الكعبة التى بنتها فریش» وهی سبعة 
وعشرون مدماکا وعرض جدارها ذراعان» وأن ابن الزبير قد أضاف إليها الأذرع 
الست التى تركتها قريش» فأصبحت بنفس مساحة الكعبة التى بناها إبراهيم عليه 
«et‏ وجعل لها بابين: بايا شرقيا يدخل منه الناسء bby‏ غربيا يخرج ae‏ 
الناس» وجعل فيها من الداخل ثلاث دعائم (أعمدة مربعة مبنية)» وكانت قريش 
فى الجاهلية قد جعلت فيها ست piles‏ فى torte‏ وجعل میزابها يسكب فى 
الحجرء وجعل لها درجة فى بطنها فى الركن الشامى من خشب يصعد منها إلى 
ظهرهاء ثم كسا الكعبة بالقباطی(۲۸. 


(۲۵) الأزرقى: نفس الصدر السایق. ج ۰۱ ص ۲۰۵ - روى الامام أحمد اين حنيل قى مستده بشأن 
الحبشئ الذى قال رسول الله PE‏ إته سيهدم الكعية نقلا عن عبدالله بن الأخنس عن ابن أبى مكلية عن 
ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول A‏ کانی أنظر call‏ أسود آفحح» ينقضها حجراء ‏ يعنى 
الكعبة - «رواه أحمد بإسناد صحيح . . انظر مسند الإمام أحمد ين حتبل ‏ الجزء الثالثء طبعة دارالعارف 
بالقاهرة ۱۹۵۵ م حديث رقم ۲۰۱۰ - 

( الأزرقى: نفس المصدرء ج ۰۱ ص" 7١‏ 

-AY السعودی: الصدر السایق» ج ۰۳ ص‎ (YY) 

۰۲۱۱ : ۲۰۹ ج ۰۱ ص‎ op الازرقی : نمس المرجع‎ (YA) 


- ۳۹ — 


ويذكر المسعودى أن ابن الزبير قد جلب أساطين الرخام والفسيفساء والأصياغ 
المختلفة من الكنيسة التى كان أبرهة الحيشى قد بناها باليمنء واستخدمها فى بناء 
الکی 02 

ولم تقتصر عمارة عبد الله بن. الزبیر للكعبة على هدمها solely‏ بتائها على 
قواعد ابراهیم عليه السلام» بل امتدت عمارته لتشمل توسعة السجد ارام 
نفسهء إذ يذكر لنا الأزرقی أن ابن الزبير قد زاد فى السجد col Al‏ واشتری دورا 
من الناس أدخلها فى المسجدء فكان مما اشترى بعض دارنا - یعنی دار الأزرقى - 
قال: وكانت لاصقة بالمسجد الحرام من جهته EN‏ 

انظر السقط التخيلى للکعبة بعد بناء عبد الله بن الزبير من عمل المؤلف› 
شكل (5) والمنظور التخيلى للكعبة بعد بناء عبد الله بن الزبير لها من عمل 
المؤلف JX)‏ ۵). 

عمارة الحجاج للكعبة 


عندما تولى عبد الملك بن مروان GALI‏ عهد إلى الحجاج بن يوسف AEN‏ 
بالسير إلى مكة والقضاء على عبد الله بن الزبير» فسار الحجاج حتی نزل 
بالطاتف. فأقام شهراء ثم زحف إلى مكة فى موسم الحجء ونصب المجانيق 
على جبل أبى قبيس» فتحصن ابن الزبير فى المسجدء وأخذت أحجار المجانيق 
bits‏ على المسجدء فاضطر عبد الله إلى الخروج JE‏ مع جماعة من أتباعه» 
فقاتل قتالا شديدا حتى قتل dele‏ من cane‏ وانتهى الأمر بقتل ابن الزبیر فى ۲۷ 


من جمادى الآخرة سنة ۷۳ ON,‏ 


الملك يقول له: إن ابن الزبير زاد فى البيت ما ليس منهء وأحدث فيه بايا آخرء 
واستأذنه فى رد البيت على ما كان عليه فى الجاهليةء فكتب إليه عبد الملك: أن 
سد بابها الغربى الذى فتحه ابن الزبیر واهدم ما زاد فيها من الحجرء واكبسها به 
ss pl (Y 9)‏ تقس الصدر السایق» >« ص -W‏ 


MA e ۲ > الأزرقى: تقس المصدرء‎ (r-) 
.۳۹۹ د. اليد عبد العزيز سالم: المرجع السابق. صر‎ )۳۹( 


ce 





: 5 بن الزيير لها 
(من عمل المؤلف) 
Lo‏ 


على ما كانت cade‏ فهدم الحجاج منها ستة أذرع وشبراً ما يلى الحجرء ویناها 
على أساس قریش» وكبسها با هدم منهاء وسد الباب الذى فى ظاهرهاء وترك 
سائرها لم يحرك منها شيئاء فكل شئ OV gS‏ بناء ابن الزبير إلا الجدار 
الذى فى الحجر فإنه بتاء الحجاجء وسد الباب الذى فى ظهرهاء وسد ما تحت 
عتبة الباب الشرقى لارتفاع أربعة أذرع وشبرء والدرجة التى فى بطنها. 
والصراعان اللذان يغلقان على الباب هما أيضا من عمل MH‏ ويذكر ابن 
هشام أن الحجاج هو آول من كسا الكعبة بالدیباج(*۳. 

انظر مسقطاً أفقيا للكعبة بعد عمارة الحجاج بن يوسف (V JRE‏ ومنظوراً 
تخيليا للكعبة بعد عمارة الحجاج لها شكل (V)‏ وهما من عمل المؤلف . 





(y dss 
مقط أفقى للكعبة بعد عمارة الحجاج بن يوسف‎ 
(من عمل المؤلف)‎ 


(۳۲) أى قى أيام الازرقی (بعد عمارة الحجاج AS‏ 

۱۳۹۱ الأزرقى: الصدر السایق. ج ۱ ص ۲۱۱ - وابن كثير: البداية والتهاية الطبعة الأولى  القاهرة‎ TT) 
۱ VU ھے ۱۹۳۲ م ج ۰۱ ص‎ 

(۳۶) اين هشام: المصدر السایق» جا ١ء‏ ص ۱۸۸ 


f 





المسجد الحرام قى عفد الوليد بن عبد الملك 


يذكر لنا الأزرقى أعمال الوليد بن عبد الملك بالمسجد col dt‏ ويذكر أنه أول 
من نقل إليه أساطين الرخام (أعمدة الرخام)» وعمله بطاق واحد (صف واحد) 
بأساطين الرخام» وسقفه بالساج المزخرف» وجعل على رؤوس الأساطين صفائح 
الذهب» وآزر المسجد بالرخام من داخلهء وجعل فى وجه الطيقان (الأقواس 
فوق الأعمدة) وفى أعلاها الفسيفساء (قطع صغيرة من الزجاج تکون أشكالة 


وزخارف)(۲۳۹. 

كما قام الولید بن عبد اللك باستبدال میزاب آخر من TV a‏ یزاب 
الكعبةء وآهدی إلى الكعبة الشرفة هلالین وسریراً من ذهب . 

انظر مسقط للكعبة والسجد الحرام فى زمن الولید بن عبد اللك (نقلاً عن 
فوزية مطر) شكل A)‏ 





-YY ye Y> الازرقی : نفس المصدر السايق»‎ (ro) 
غوزية مطر: تاریخ عمارة الحرم الکی الشريف إلى نهاية العصر العياسى الاول رسالة ماجستير‎ (Y) 
ه 1947م‎ ١4-1 مطبوعة» الطبعة الأولى» جدة‎ 


— $6 — 





شمال 


مقياس رسم (۱: ۰ 8۰) 


شکل (A)‏ 
مسقط للکعبة وحولها السجد ارام زمن الولید بن عبد اللك - نقلاً عن فوزية مطر. 


NE‏ بر ی 





y‏ المسجد الحرام م 
فى العصر العباسى 


المسجد الحرام فى العصر العباسی 


تعاقبت على المسجد الرام فى العصر العباسی العديد من العمائرء أهمها 
عمارات الخلفاء أبى جعفر المنصور سنة ۱۳۹ هء والمهدى سنة ca VIE‏ 
والمعتضد zu‏ ۲۷۹ هه والمقتدر سنة YVI‏ ه. 
عمارة أبى جعفر المنصور للمسجد الحرام: 

وجه الخليفة pi‏ جعفر المنصور اهتماما كبيرا للمسجد الحرام» فزاد فى 
مساحته» وأصلح فى عمارتهء وقد ذكر لنا الأزرقى هذه الزيادة» فذكر أن Li‏ 
جعفر المنصور زاد المسجد الحرام من شقه الشامى «الشمالى» الذى يلى دار 
التدوت ولم يزد فى آعلای ولا فى شقه Gil‏ يلى Calg‏ على أن 
التخطیط الداخلی للمسجد الحرام فى عهد أبى جعفر لم یتغیر عما كان عليه فى 
age‏ الولید بن عبد اللك إذ أن Li‏ حعفر قد هدم كلا من الرواقین الوجودین 
فى الجهة الشمالية والغربية واللذین یرجعان إلى عهد الولید بن عبد CUM‏ وبنی 
بدلا منهما رواقین آخرین بعد توسیع حدود السجد من هاتين الجهتين» وهو ما 
تستنبطه من Alyy‏ الأزرقى عن آعمال أبى جعفر النصور بالسجد الحرام والتى 
lassi‏ عند حديثه عن زيادة الهدی والتی ذکر فیها آنا LÍ‏ جعفر آمیر المؤمنين كان 
قد جعل فى السجد من الظلال طاقا واحدا"ء كما بتی النصور متذنة فى ركن 


-VY ص‎ Y > الأزرقى: المصدر السايق»‎ OD) 
YT رفعت - المرجع السابق» > 1 ص‎ LoL ابراهیم‎ (Y) 


SER 


السجد الشمالى الغربى عرفت باسم مئذنة بنى سهمء وكان ذلك سنة ۱۳۹ 
هم آما عن شكل هذه المئذنة فنستطيع أن نستنبطه من وصف ابن جبير 
للمسجد الحرام فى آواخر القرن السادس الهجری - على الرغم من اتساع الفترة 
الزمنية بين بناء أبى جعفر لهذه المئذنة وحتى زيارة ابن جبير لها ولكن حجتنا فى 
هذا أن المصادر التاريخية لم تشر إلى a‏ عبارة جوهرية لهذه Gl‏ منذ Jgs‏ 
أبى جعفر المنصور وحتى زيارة ابن جبير لهاء des‏ هذا الأساس فهذه Gdl‏ 
A‏ وصفها ابن جبير ترجع إلى عصر أبى جعفرء أما عن شكلها فهی - طبقا 
لوصف ابن جبير ‏ تنقسم إلى قسمين: القسم السفلى مركن (أى له آرکان - 
Gi‏ مكعب)ء أما القسم العلوى فهو آسطوانی» يعلوه O fod‏ المئذنة 


المستدير( . 
انظر منظوراً تخيليا للمسجد الحرام فى عصر آبی جعفر المنصور (من عمل 
المؤلف) شكل رقم (4).. 


-YY الأزرقى : نقس المصدرء >« ص‎ N 
المقصود به هو خوذة المئذتة۔‎ zid فحل‎ (£) 
AT ص‎ «1IAY ابن جبیر : رحلة ابن جبير» تقديم محمد مصطفى زیادت طبعة بیروت‎ (0) 


A‏ ال 





(۱۲) باب القوارير 
() باب على 


(Nos 
منظور تخيلى للمسجد الحرام فى عصر أبى جعفر التصور.‎ 
مقام ابراهیم‎ (Y) 


(۱) الكعبة (۲)حجر إسماعيل 
() بثر زمزم )0( مثذنة بنی 
(V)‏ باب عمرو بن العاص (۸) باب العجلة 
(۱۰) ياب الندوة )11( باب بنى شيبة 
E AA‏ (۱۶) باب العباسى 
(۱7) باب ينى tla‏ 

(من عمل المؤلف) 


د )0 — 


عمارة المهدى للمسجد الحرام 

عمر الخليفة الهدی السجد الحرام» وزاد فى مساحتهء وقد تمت هذه العمارة 
على مرحلتین : الأولى سنة ۱۰ هب والثانية سنة ١75‏ هء Li‏ عن العمارة 
الأولى فيذكر الأزرقى أن المهدى أمير المؤمنين حج فى سنة ستين ومائف فجرد 
الكعبة مما كان علیها من الثياب» وأمر بعمارة المسجد الحرام» وأمر أن يزاد فى 
أعلاه ویشتری ما كان فى ذلك الوضع من الدورء وآمر بأساطين الرخام فنقلت 
فى السفن من الشام حتى أنزلت بجدة» ثم جرت على العجل من جدة إلى 
مكةء وجعل فى أعلى السجد BW‏ صفوف من الأساطين» وجعل بين SY‏ 
الطاق الأول _ الذى بناه أبو جعفر مما يلى دار الندوة - صفين» حتی صارت 
ثلاثة OS ro‏ 

وأما عمارة المهدى الثانية فكانت سنة Siy ca ١55‏ الأزرقى بشأنها أن 
الهدی لا زاد السجد الزيادة الأولى اتسع أعلاه وأسفله وشقه الذى يلى دار 
الندوة LS‏ وضاق شقه SLI‏ الذى يلى الوادى والصفاء فكانت 
الكعبة فى شق المسجدء فلما حج المهدى سنة ۶ a‏ ساءه ذلك» وأمر بتوسعة 
المسجد الحرام حتى تصبح الكعبة فى وسطه تماماء واستمرت هذه العمارة حتى 
وفاة الهدی سنة ١59‏ ه وبداية aul age‏ الهادى"ء آما عن تخطيط المسجد بعد 
زيادة المهدى فالواقع أن الأزرقى على الرغم من طول حديثه عن عمارة المهدى لم 
يذكر لنا عدد الأروقة الموجودة بكل جهة من جهات السجد الحرام بعد عمارة 
الهدی cal‏ لكننا نستطيع أن نستنبط شكل وتخطيط المسجد الحرام يعد زيادة 
الهدی من خلال ماکتبه المؤرخ الرحالة ابن عبد ربه الأندلسى المتوفى سنة AFYA‏ 
والذی قدم L‏ وصفا دقیقا لتخطيط السجد الحرام فى بداية القرن الرابع 





() فى الجهة الشمالية . 

VI الآزرقی : الصدر السایق» ج ۰۲ ص‎ ) ١ 

ey ci (A) 

۰۸۱-۷۹ الأزرقى: نقس المصدر السايقء ج ۰۲ ص‎ )٩( 


— oY — 


:الهجرى. خاصة إذا Lele‏ أن تخطيط المسجد ارام لم يطرأ عليه أى تغير منذ 
عمارة المهدى له وحتى زيادة ابن عبد ربه ووصفه cal‏ باستئناء إضافة دار الندوة 
فى الجهة الشمالية فى عهد العتضد سنة ۲۷۹ هب وبحذف هذه الزيادة من 
تخطیط السجد الحرام كما وصفه ابن عبد ربه نحصل على تخطيط المسجد الحرام 
فى عصر الخليفة المهدى» وعلى هذا الأساس يكون تخطيط السجد الحرام فى 
نظر الهدی - طبقا لرواية ابن عبد ربه - كما يلى: صحنه كبير واسع ذرعه طولا 
من باب بنی zer‏ بتی هاشم" الذى يقابل دار العباس بن عبد 
المطلب أربعمائة ذراع وأربعة أذرع» وذرعه عرضا من باب الصفا""'“ إلى دار 
a‏ ثلثمائة ذراع وأربعة “¿A‏ وله ثلاث بلاطات (البلاطة هی المساحة 
المحصورة بين صفين من الأعمدة) محدقة به من جهاته كلها منتظم بعضها ببعض 
وهی داخلة فى الذرع الذى ذکرت. فوقها سماوات(*) dade‏ وحافاتها على عمد 
رخام بيض» عددها فى طوله من الشرق إلى الغرب مع وجه الصحن خمسون 
عموداء وفى عرضه ثلاثون عموداء وجملة عمد المسجد أربعمائة وأربعة وثلاثون 
عموداء وللمسجد ثلاثة وعشرون بابا لا غلق عليها يصعد إليها بعدد من 


Oe all 


وعلى الرغم من أن الأزرقى لم يذكر تقسيم المسجد الحرام الدخلى بعد زيادة 
المهدىء فإنه قدم لنا وصفا تفصيليا لابواب السجد وماذنه بعد زيادة المهدىء 
والتی لم یتطرق إلى وصفها ابن عبد ربه الذى اکتفی باجمال عمارة السجد 


(۱۰) فى الجهة الغربية . 

)١١(‏ فى الحهة الشرقية. 

 ةيبوتجلا‎ ¿an 

(۱۳) فى الجهة الشمالية. 

* الأكثر قى الذراع التأنيث» وأما التذكير فقلیل وكان الأولى أن يستعملها الواصف Age‏ 

ol (VE)‏ أسقف. 

)10( ابن عبد ربه Y‏ العقد الفرید GAE‏ د. عبد الجید الترجیتی» طبعة بيروت سنة ۰۱۹۸۳ ج ۰۷ 
ص YAY‏ 


— o — 


الحرام دون التطرق إلى التفاصیل» وفيما يلى وصف لهذه ly Vl‏ وشكلها طبقا 
لرواية MEN‏ 
ذكر الأزرقى أن للمسجد الحرام أربعة وعشرين باباء فيها ثلاثة وأربعون طاقا 
e (ini)‏ منها فى الشق الذى يلى السعی وهو الشرقى خمسة آبواب بها أحد 
عشر طاقا: هى: - 
الباب الأول: وهو الباب الكبير الذى يقال له باب بنی شيبة» وهو من ثلاثة 
«طيقان» تستند على اسطوانتين (عموديتين) . 
الباب الثانى : من طاق واحد طوله عشرة أذرع وعرضه سبعة آذرع» ويعرف 
پاسم باب القوارير؛ لأنه فتح فى موضع دار القوارير. 
الباب الثالت : من طاق واحدء طوله عشرة آذرع وعرضه سبعة آذرع» وهو باب 
الباب الرابع: من ثلاثة «طيقان»» ترتکز على آسطوانتین» وارتفاع طاقاته ثلاثة 
عشر ذراعاء ویعرف باسم باب العباس بن عبد الطلب . 
الباب الخامس: من BH‏ طاقات» ترتکز على عمودیتین» ویعرف باسم باب 
على» وباب بنی هاشم . 
أبواب الجهة الجنوبية: 
ذكر الأزرقى فى هذه الجهة ‏ التی أسماها الشق اليمانى (أى الجنوبى الذى 
يواجه بلاد اليمن) - سبعة أبواب هی: - 
الباب الأولى: من طاقين يرتكزان فى الوسط على اسطوانة» وارتفاعه BH‏ 
عشر ذراعا ونصف» ويعرف باسم باب بنی عائد*. 





(13) الأزرقى: نقس المصدر السابق» ج ۰۲ ص ۸٩‏ : ۰.۹۶ 

(۱۷) وکان هذا الباب یعرف Lal‏ باسم باب بازان» تسبة إلى وقوعه بالقرب من عين ماء تسمی عين بازان 
عرف فى العصر الترکی باسم باب قرة قول» أى المخمرء نظرا لوقوعه آمامی انظر : إبراهيم رفعت : مراة 
اطرمین» القاهرة 6 => ۰۱ ص YA‏ 


— of — 


الباب الثانى: من طاقین» يرتكزان على اسطوانت ارتفاعه W Lad‏ عشر 
ذراعا 9 ¿CA‏ ویعرف باسم باب so‏ سقیان بن ONAYI Le‏ 


الباب الثالث: من خمسة طاقات على أربعة أساطين» ویعرف یاسم باب الصفا. 

الباب الرابع: من طاقين يرتكزان على اسطوانة» ويقال له باب بنى مخزوم". 

الباب الخامس: من طاقين على اسطوانة» ويعرف أيضا باسم باب مخزوم. 

الباب السادس: من طاقين على اسطوانة» ويعرف باسم باب بنى تيم" . 

الباب السابع: من طاقين على اسطواتنة» ويعرف باسم باب أم هانی ابنة أبى 
VON‏ 

Asi‏ الحهة الغربية: 

وهذه الجهة آسماها الأزرقى شق بنى جمع» وبها ستة آبواب هى: - 

الباب الأول: من طاقين على اسطوانة» ويعرف باسم باب بنى حكيم بن خزام» 
وباب بنى الزبير بن العوامء وباب الخزامية"" . 

الباب الثانی : من OW‏ طيقان على اسطوانتين» ويعرف باسم باب الخياطين . 

الباب الثالث : من طاقين على اسطوانة» ويعرف باسم باب بنى جمح . 

الباب الرابع: من طاق واحدء ويعرف باسم باب آبی البخترى بن هاشم 
الأسدى. 


الباب الخامس: من طاق واحدء ويعرف ياسم باب زبيدة. 





NYY أيضا باسم باب البغلةء انظر: إيراهيم رقعت: نفس المرجعء ج ۰۱ ص‎ OUI عرف هذا‎ (1A) 

)14( أطلق ابن جبير على هذا الباب اسم بات أجياد الصغير ‏ انظر: اين جيير: المصدر السابق» ص AY‏ 

(۲۰) وقد عرف هذا الباب بعد ذلك باسم باب مدرسة الشريف عجلان» كما عرف باسم باب التكية ؛ لأن 

' أمامه التكية المصريةء انظر: إبراهيم رقعت: الرجع السابیء ج ۰۱ ص ۰۲۲۲ 

)11( عرف هذا الياب بعد ذلك بأسماء عديدةء منها باب القرج» وباب الحميديةء انظر: ایراهیم رقعت : 
نفس الرجع» ص -YYY‏ 

(YY)‏ عرق هذا الباب Lad‏ باسم باب الحزورة» وهو اسم لسوق فى الجاهلية» كما عرف ياسم ياب البقاليةء 
وعرق فى العصر العثمانى باسم ياب الوداع - انظر: ایراهیم رفعت: نفس الرجع» ص ۲۳۳ . 


— 00 — 


m 


الياب السادس: من طاق واحد» ويعرف باسم باب بنى سهم 
آبواب الجهة الشمالية: 
وهذه الجهة أسماها الأزرقى الشق الشامی» وبها ستة أبواب هی : - 
الباب الأول: وهو Gh‏ منارة بنی سهمء وهو من طاق واحد» ویعرف باسم باب 
عمرو بن العاص . 
الباب الثانى: ويعرف باسم باب السدةء لكونه سد ثم فتح. 
الباب الثالث : يعرف يباب دار العجلة. 
الياب الرابع: یعرف باسم باب قعیقان وهو من طاق واحدء كما يقال له باب 
حجير بن إهاب . 
الباب الخامس: هو باب دار الندوة» وهو من طاق واحد. 
الباب السادس: هو باب دار شيبة بن عثمان» وهو من طاق واحد. 
مآذن المسجد الحرام بعد daly‏ المفدى 
أصبح للمسجد الحرام بعد عمارة المهدى أربع منائر (OSL)‏ فى أركانه ci‏ 
وفيما يلى ذكرها طبقا لرواية ON‏ 
المنارة الأولى: هی التى تلى باب بنى o‏ وهی من آعمال أبى جعفر 
المنصورء ويؤذن فيها صاحب الوقت بمكة. 


المنارة الثانية: تلى آجیاد. وتشرف على الحزورة وسوق CPDL‏ وفيها یسحر 





(۲۳) عرف هذا الباب فى العصر العثمانى باسم باب العمرة؛ نظرا OF‏ المعتمرين يدخلون ويخرجون منه فى 
القالب . انظر : ایراهیم رفعت: تقس المرجعء y‏ 30 

)11( الأزرقى : الصدر السایق» > Y‏ ص ۰۹۷ LA‏ 

LTD‏ الشمالية الغربية من المسجد. 

 دجسملا‎ > LA au yo فى انز اوية‎ (VD 


- 01 — 


المنارة -aeli‏ تشرف على دار اين cole‏ وعلى سوق اللإ Jys “er‏ لها منارة 
الکیین . ۱ 


المنارة الرايعة: تطل على دار O95 LY‏ 


Li‏ عن شكل هذه المآذن فنستطیع أن نستنبطه من خلال وصف ابن جبير 
للمجسد الحرام فى أواخر القرن السادس الهجرى على الرغم من اتساع الفترة 
الزمنية بين عمارة الهدی للمسجد الحرام سنة ۱۶ ه. وبين زيارة ابن جبير 
للمسجد ارام فى آواخر القرن ٩‏ ۱۲ م» ولكن حجتنا فى ذلك أن المصادر 
التاريخية لم تشر إلى أى تجدید أو ترمیم۲۹) لهذه المآذن من شأنه أن يغير من 
شكلها طيلة هذه الفترت» des‏ هذا فقد ظلت هذه OSU‏ بشکلها الأول الذى بناه 
الهدی سنة ۱۲6 ه عند زيارة ابن جبير للمسجد الحرام فى آواخر القرن السادس 
الهجرىء وعلى هذا الأساس فهذه المآذن ‏ طبقا لوصف ابن جبير والذى آسماها 
الصوامع - تنقسم إلى قمسين: السفلى مربع الشکل» والقسم العلوى اسطوانى 
يعلوه فحل chee pall‏ وهو مستدير الشکل» ويحيط بالجزء المربع وكذا بالجزء 
الأسطوانى شباك من خشب فريد الصنعة” ". 


انظر المسقط التخيلى للمسجد الحرام بعد زيادة الهدی سنة VIE‏ من واقع 
أقوال المؤرخين والرحالة شكل (۱۰) والمنظور التخيلى للمسجد الحرام سنة VUE‏ 
ه شكل (۱۱) Lamy)‏ من عمل المؤلف). 


(YV)‏ فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد. 

١ فى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد.‎ CTA) 

(Y4)‏ أول عمارة أجريت على مآذن المهدى كانت عمارة الأشرف شعبان Gil‏ باب الحزورة» والتی عرقت بعد 
ذلك باسم مئذنة باب الوداع» وذلك سنة WY‏ ه على إثر سقوطها سنة ۷۷۱ a‏ انظر: ابراهیم 
رقعت : المرجم السابق» ج ۰۱ ص ۲٣١‏ ۔ 

(۳۰) اين جبير: الصدر السابق» ص AT‏ 


— ۵۷ — 


YA ya r- ۳۱ ۳۲ ۳۳ 
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۱ شكل (۱۰) 
bi‏ أفقى تخیلی للمسجد ارام بعد عمارة الهدی سنة VTE‏ 
)١(‏ الكعبة (N)‏ حجر إسماعيل (۳) الطاف 
)£( مقام إبراهيم | )0( زمزم )1( منارة بنى 
(V)‏ منارة أبى الحجاج (A)‏ منارة المكيين )4( منارة امحزورة 
(۱۰) باب عمرو بن العاص )011( السدة CY)‏ باب دار العجلة 
OY)‏ باب تعيقان (VE)‏ باب دار الندوة )10( باب شيبة 
SLY‏ بنی شيبة (VY)‏ باب القواریر (۱۸) باب النبی PE‏ 
(V4)‏ باب العیاسی (۲۰) باب على (WY)‏ یاب بش عائد 
(YY)‏ باب بنی (YY) dla‏ باب الصفا (rd)‏ باب بنی مخزوم 
)10( باب بنی مخزوم () باب بنی (YY) ot‏ باب el‏ هانىء 
(VA)‏ باب بنی حکیم (Y4)‏ باب الخياطين (۳۰) باب بنی ج 
(من عمل المولف) 


- oA - 





شكل )11( 
منظور تخیلی للمسجد ارام بعد عمارة الهدی سنة ANIE‏ 
(Y)‏ حجر اسماعیل (۳) منبر ذو ثلاث درجات )£( مقام ابراهیم 
(Y)‏ منارة الحزورة (A)‏ منارة أبى الحجاج الخرسانی 


(۱) الكعية ' 
)0( زمزم )1( منارة بنی سهم 


)4( منارة الکیین (۱۰) باب عمرو بن العاص )١١(‏ باب السلة (۱۲) باب دار العجلة 


)10( باب شيبة بن عثمان )١5(‏ باب بنی شيبة 


(V)‏ باب القواریر (۱۸) باب EN‏ )14( ياب العباسی (۲۰) باب على «بتی هاشم» 
(من عمل المؤلف) 


— ۵٩ — 


المسجد الحرام بعد عصر المخدی حتى نهاية الدولة العباسية 

استمر اهتمام الخلفاء العباسيين بعد عصر المهدى بالمسجد الحرام» فوسعوا 
مساحته» وأصلحوا ما تلف من عمارته» ومن آشهر الخلفاء الذين آجروا 
إصلاحات بالسجد الحرام الخليفة العتصم سنة ۲۲۰ هب وهارون الرشيد سنة 
ca ۰‏ وممن زادوا فى مساحته الخليفة المعتضد سنة ۲۸۶ هب والخليفة القتدر 
سنة الا هب هذا بالاضافة إلى ما قام به باقى الخلفاء من إصلاحات بسيطة 
وكسوة الکعبة» وفيما يلى تفصيل لهذه الترميمات والزیادات . 

أما عن الخليفة المعتصم SL‏ الأزرقى أن من أشهر آعماله بالمسجد الحرام 
عمارته لمينى زمزمء والتى غطاها بقبو جعل عليه الفسيفساء» وكانت قبل ذلك 
مكشوفة""ء آما هارون الرشيد فذکر الأزرقى أنه آول من .عمل للموذنین ظلة 
يؤذنون فيها يوم Mih‏ 

وفى age‏ الخليفة العتضد سنة ۲۸۶ هب تم إضافة دار الندوة7" الموجودة 
بالشق الشامى (الشمالى) إلى المسجد الحرام» ويذكر لنا الأزرقى سبب BLA‏ دار 
الندوة إلى المسجد cpl dA‏ فيذكر أن دار الندوة كانت قبل إضافتها للمسجد الحرام 
خرابة ab‏ فيها القمامة وينزلها عبيد العمال case‏ ويضعون فيها دوابهمء فعظم 
ذلك على بعض أهل الخيرء فبعثوا إلى الوزير عبد الله بن سليمان بن وهب 
وزير الخليفة المعتضد يذكرون له كيف أن دار الندوة عظم خرابها وتهدمت وكثر 
ما يلقى فيها من القمامف حتى صارت ضررا على السجد الحرام» وحببوا إليه 


(۳۱) الأزرقى: الصدر السایقء ج ۰۲ ص ۰۱۰۲ 

484 تفس المصدر: ج ۰۲ ص‎ (TY) 

(۳۳) دار الندوة هى دار قصی بن كلاب بن مرة وتقع فى الجانب الشمالی من السجد الحرام. وکانت قریش 
تجتمع فیها للمشورة فى الجاهلية ولابرام الامور فیها» وفی العصر الاسلامی كان خلفاء ینی أمية وبتو 
oll‏ ینزلون قيها إذا ما حجوا حتی عصر هارون الرشید» الذی اشتری Do‏ من. بنی حلف الخزاعيين 
وعمرها فأهملت دار التدورة إلى أن صارت خربة مهدمة» وظلت کذلك حتی عصر ضافتها للمسجد 
سنة ۲۸6 ه ‏ انظر الأزرقی: تفس الصدر السابقء ج ۰۲ ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 


Zen 


إضافتها إلى المسجد ارام حتى ينال الثواب من اللهء وکتبوا إليه أن زيادة السجد 
الحرام مكرمة لم Lee‏ لأحد بعد الخليقة الهدی. ويذكر الأزرقى أنه لما بلغ 
المعتضد ذلك عظمت رغبته فى إضافتها إلى المسجد الحرام» وأخرج لذلك مالا 
كثيراء u> oh‏ القمامة متها وجعلت مسجدا وصل بالمسجد ES‏ 


أما عن شكل هذه الزيادة فیذکر الأرزقى أن ذرع (آطوال) هذه الزيادة طولا 
أربعة وستون ذراعا من الشمال إلى col‏ وذرع هذه الزيادة عرضا من الشرق 
إلى الغرب سيعون ذراعاء ويفهم من كلام الأزرقى أن هذه الزيادة كانت أشبه 
يمسجد صغير من فناء أسوط تحيط به الآروقة من جهاته الأريع» وأنها كانت 
متصلة بالسجد الكبيرء عن طريق اثنى عشر باباء كما جعل لهذه الزيادة منارة © 
Ui‏ عن شكل هذه الثذنة فيذكر النابلسى أنها كانت عند إنشائها فى عهد المعتضد 
من طابقين"» غير أنه لم يذكر شكل هذين الطابقين» وأنه من المرجح أنها 
كانت تشبه ماذن المهدى» أى آنها كانت من طابقین: السفلى مكعب» والعلوى 
آسطوانی» وهو الوصف الذى وصفه ابن OM me‏ لهذه المئذنة فى أواخر القرن 
السادس الهجرىء حيث إن هذه المئذنة لم يطرأ عليها أى CA pas‏ منذ إنشاء 
العتضد لها وحتى زيارة ابن جبير للمسجد الحرام. 

وبذکر الأزرقى أن هذه الزيادة قد أدخل علیها تعديل سنة ۳۰۲ هب على يد 
القاضى محمد بن موسى حينما آل إليه أمر مكة» حيث قام بتغيير AN‏ عشر 
LL‏ التى تصل زيادة دار الندوة بالسجد ارام وجعل الأساطين (الأعمدة 
الضخمة) بدلا منهاء حتی صارت زيادة دار التدوة والمسجد الحرام جزءا 
Ms,‏ انظر المسقط التخيلى للمسجد الحرام بعد زيادة دار الندرة شكل (۱۲) 
والمنظور التخيلى بعد تلك الزيادة شكل )11( وهما من عمل المؤلف. 
(Yo)‏ تفس الصلر: ج ۰۲ ص ۰۱۱۲ 
(۳۰) التابلسی: الصدر السابق» ص 10۱ - 
(۳۷) اين جبیر : الصدر السابق» ص AY‏ 
(ra)‏ كان أول تعدیل آجری على هذه النذنة قى سنة ۸۲۷ هء على ید الأشرف برسبای (السلطان الملوکی) 


_ انظر: rs‏ رقعت : الرچم CGN‏ جا ص 5538 
(۳۹) الأورقى: المصدر السابق ج ۰۱ ص YA‏ 


اوت 
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شكل )11 
مسقط أفقى تخيلى للمسجد ارام بعد زيادة دار الندو Ba‏ فى المسجد فى عهد الخليقة العباسى المعتضد 

aw‏ ۲۸۶ ها 
)١(‏ الكعية (۲) حجر إسماعيل (۳) الطاف (5) مقام إبراهيم 
)0( زمزم (VY‏ متبر (V)‏ الأعمدة حول المطاف لحمل المصابيح (A)‏ منارة بنی سهم 
)9( منارة باب الزيادة (۱۰) متارة أبى الحجاج )١١(‏ منارة المكيين (۱۲) منارة الحزورة 
(۱۳) باب عمرو بن العاص )١5(‏ باب الباسطية )10( باب دار العجلة CV)‏ باب الزيادة 
(۱۷) باب شيبة OA)‏ یاب بنی شيبة () باب دار القواریر ‏ (۲۰) باب النبی BE‏ 
(YY)‏ باب العباسی (YY)‏ باب على (YY)‏ باب ہنی عائد (YE)‏ باب بنی ¿lo‏ 
(Y0)‏ باب الصفا OTD‏ باب بنی مخزوم (۲۷) ياب بنی تیم (YA)‏ باب آم هانی 
(YA)‏ باب بنی حکیم (۳۰) باب الخياطين (۳۱) باب بتی جمح (۳۲) باب اہی البختری 
(۳۳) باب زبيدة (Tf)‏ باب بتی سهم 

(من عمل المؤلف) 
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شكل (۱۳) 





منظور تخيلى للمسجد الحرام بعد إدخال دار الندوة فيه فى عهد الخليفة العباسى العتضد سنة ۲۸۶ ه 


(Y)‏ حجر إسماعيل ‏ () الطاف )£( مقام إبراهيم 

(1) منارة بتی سهم (V)‏ منارة باب الزيادة (A)‏ منارة أبى الحجاج ا خرسانى 

(۱۰) منارة ازور (۱۱) باب عمرو ين العاص (۱۲) باب السدة 

)18( باب الزيادة )10( باب شيبة بن عثمان )١1(‏ باب بنی شيبة 

EA‏ (۱۹) باب العباسی (۲۰) باب على «بنى هاشم» 
(من عمل المؤلف) 


-Y 


)١(‏ الكعبة 

)200 زمزم 

)4( منارة المكيين 
OY)‏ باب دار العجلة 
(۱۷) باب القواریر 


وقد ظل المسجد الحرام دون زيادة حتى age‏ المقتدر بالله سنة ۳۷۹ ه والذى 
آضاف إلى السجد ارام محلا موجودا فى CALL‏ الغربى منه عند باب ایراهیم 
وأمر أن يعمل هذا الحل مسجداء ویوصل بالسجد ارام وکان طول هذه 
الزيادة من الشمال إلى الجنوب سبعة وخمسين ذراعاء ومن الشرق إلى الغرب 
اثنين وحمسین ENA‏ 

وعن شكل هذه الزيادة يحدثنا القطبی فیذکر آنها كانت عبارة عن فناء أوسط 
bbu‏ بالأروقة, وكان فى جانبها الشرقى رواقان على أساطين منحوتة من 
الحجارةء وفى جانبها الشمالى کذلك» ولم يكن فى جانبها الغربى at‏ وفی 
جانبها الجنوبى رواق May‏ انظر السقط الافقی التخیلی للمسجد el bt‏ بعد 
زيادة باب ابراهیم سنة ۲۷۲ من عمل الولف (VE JRE)‏ 


سس سس تسس 
(۶۰) ابراهیم رقعت : الرجع السابق» ج ۰۱ ص YYA‏ 
)£9( القطبی : للخطوط السابقء ص LAY‏ 


AA ye ابن > الصدر السابق»‎ (4Y) 


oe, | ae 
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شكل )15( 


مسقط أفقى تخيلى للمسجد ارام بعد زيادته من جهة باب إبراهيم فى عهد الخليفة العباسى القتدر بالله سنة 


(۳) الطاف RETO‏ 
(V)‏ منارة بتی سهم (A)‏ متارة باب الزيادة 
(۱۱) منارة حزورة ۰ (۱۲) قبة باب ايراهيم 


YVI 

(Y) ةبعكلا)١( ٠‏ حجر إسماعيل 
)0( زمزم CD‏ مقام إبراهيم 
Uk (4)‏ أبى الحجاج الخراسانى (۱۰) متارة المكيين 


OY)‏ متارة باب براهیم (VE)‏ ياب عمرو بن العاص (۱۵) باب السدة OVD‏ باب دار العجلة 


OD‏ باب بنی شيبة 2 (۲۰) باب القواریر 
(۲۳) باب على () باب بنی عائد 
OY)‏ باب بنى مخزوم (۲۸) باب بنی میم 
ltd‏ باب بنی سهم اباب العمرة» 


(VY)‏ باب الزيادة (۱۸) باب شيبة 
(۲۱) باب النبی (YY) HE‏ باب العباس 
(YO)‏ باب بنی سفیان OL (ru‏ الصفا 


(من عمل المؤلف) 


— 10 — 


ويذكر اين جبير أن هذه الزيادة قد أضيف إليها مئذنة مستطيلة الشکل» عليها 
أرجل من sah‏ مفتح ما بين هذه ED feo‏ 


وقد ظل المسجد الحرام بعد ذلك وحتى نهاية العصر العباسى دون عمارة 
تذكرء باستثناء بعض العمارات الطفيفة التى قام بها الخلفاء والأمراء مثل ما ذكره 
pal!‏ رفعت عن عمارة صاحب اليمن على بن عمر سنة ٠٤١‏ هء لباب 
NA‏ 

وقد تعرضت الكعبة لنكبات كبيرة فى العصر العباسى على يد القرامطة الذين 
استولوا على مكة سنة ۳۱۸ هب سنة ٩۳۰‏ م بقيادة زعيمهم أبى طاهر سليمان 
القرمطی» فقتلوا ما يزيد على ثلاثين ألفا من dd Jal‏ ودفتوا بعضهم فى بثر 
زمزم» وخلع القرامطة باب الكعبة وأخذوا کسوته» كما قلعوا الحجر الأسود من 
مكانه بالكعبة وأخذوه معهم وبقی موضع الحجر الأسود خالیا إلى أن أعاده 
سنیر بن الحسن القرمطى سنة ۳۳۹ هب سنة ۹۵۱ مء وقد أحيط الحجر الأسود 
بطوق من فضة سنة 74٠‏ هب على إثر تشققه من جراء قلع القرامطة ES‏ 

ويذكر ابن إياس أنه فى أوائل القرن الخامس الهجرى جاءت الأخبار من مكة 
بان رجلا أعجميا حضر إلى مكة فى غير آوان ¿ll‏ ومعه جماعة من الأعاجم 
غافلوا التاس ودخلوا الحرم وقت القايلة» وجاءوا إلى الحجر الأسود وكسروه 
بالأطبار ثلاث قطع فآدرکهم الناس فى الحال وأمسكوهمء وقطعوا أيديهم 
وصلبوهم de‏ الحرمء ثم آعادوا الحجر إلى مكانه كما كان» ae‏ ما 
تكسر منه وعملوا عليه طوقا ‚OL.‏ 
N)‏ رفعت: تفس الرجم» ج ۰۱ ص 174 


)£2( د. حسن الباشا: عمارة السجد اخرام بمكة فى العصر total‏ مجلة متير الإسلامء عدد يناير 
«NANA‏ ص ۱۷۷ . 


)20( ابن dl ul‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفی. الطبعة الثانيت القاهرة 
a VE Y ۲‏ الجزء الأول» القسم الاول» ص ۲۱۲ 


ANS 


وصک ابن جبیر للمسجد الحرام 


زار الرحالة ابن جبير السجد الحرام فى آواخر القرن السادس الهجرىء أى 
قبل نهاية الدولة العباسية بحوالى نصف قرن» وقد سجل لنا ابن جبير شکل 
المسجد الحرام وتخطيطه بعد استقرار عمارته فى الدولة العباسية. 

يبدأ ابن جبير بوصف الشكل العام للمسجد الحرام» فيذكر أن طوله آربعمائة 
ذراع» وعرضه ثلثمائة ذراع» ويحيط به من جهاته الأربغ ثلاث بلاطات على 
ثلاث سوار (أعمدة) من الرخام منتظمة كأنها بلاطة واحدةء وما بين هذه 
البلاطات فضاء کبیر» وعدد سواريه الرخامية أربعمائة وإحدى وسبعون سارية 
" حاشا الخصية التى منها فى دار الندوة» والتى زيدت فى السجد الحرام من GH‏ 
الشمالية . وفضاؤها متسع یدخل من البلاط MSS‏ ۱ 

ویصف LI‏ ابن جبير العناصر الوجودة داخل السجد الحرام» فیتحدث أولا 
عن الکعية - بيت الله ارام - فیذکر آنه بناء قریب من الترییم» وارتفاعه فی 
الهواء من جائب باب Mall‏ تسعة وعشرون ذراعاء ومن باقی الجوانب ثمان 
٠‏ وعشرون“)» يسبب انصباب السطح إلى الیزاب» وباب الکعبة مرتفع عن 
الارض بأحد عشر شبرا ونصف» وهو من فضة مذهبة بدیع الصنعت غادتاه 
کذلك. والعتبة العلیا أيضاء وعلی رآسها لوح ذهب خالص. وللباب نقارتان من 
فضة یغلق علیهما قفل الباب وداخل البیت مفروش بالرخام الجزع وحیطانه 
كلها رخام مجزعء قد قام على GH‏ أعمدة من الساج مفرطة الطول» بين كل 
عمود وعمود أربع خطاء وداير البيت كله من نصفه الأعلى مطلى بالفضة 
المذهبة الثخينة» وسقف البيت مجلل بكساء من الحرير الملونء وظاهر الكعبة 
كلها من الأربعة الجوانب مكسو بستور من حرير آحضر سداها (خيوطها الطولية) 
ee en‏ طبعة بيروت ۰۱۹۸۲ ص ۷۷. 
(EY)‏ فى الجهة الحتوبية . 
(54) لم يكن ابن جبیر دقيقا قى ذكر ارتفاع الكعبة؛ إذ أنه من المعروف أن الكعبة حینما زارها ابن جبير كان 

آخر من بناها الحجاج بن يوسف الثقفى سنة ۷۳ هء وكان ارتفاعها سيعة وعشرين ذراعاء وليس ثمانية 

وعشرين أو تسعة وعشرين كما ذكر ابن جبیر - 


ays 


من قطن وفى أعلاها بحر بالحرير الأحمر مكتوب فيه «إن أول بيت وضع 
للناس للذى WE,‏ 

ويتحدث ابن جبير عن الجر الأسودء فيذكر أنه موجود فى الكعية فى الركن 
الناظر إلى جهة المشرق» ويدخل فى الجدار بمقدار ذراعين» وسعته ثلثا شبر» 
وطوله شبر وعقدء وهو من أربع قطع ملصقة مشدود بعضها إلى بعض يصفيحة 
من فضة( „o-‏ 

ويصف لنا ابن جبير مقام إبراهيم عليه السلامء فيذكر أنه عبارة عن حجر 
موشى بالفضة. عليه أثر القدمين المباركين» فوقه قبة من خشب فى مقدار القامة 
أو أزيد بديعة النقش». سعتها من ركنها الواحد إلى الثانى CCAA‏ 

ويصف لنا ابن جبير حجر إسماعيل» فيذكر أنه يقع فى الجهة الشمالية من 
الكعبةء aly‏ على هيئة ثلثى داترة» ومكسو من الداعل والخارج ee‏ ۱ 
وأرضيته كذلك مکسوة بالرخام Dl‏ 

ويصف لنا ابن جبير المطاف حول الكعبةء فيذكر أنه يحيط بالبيت الحرام 
مطاف مبلط cele Jl‏ يبعد تسع خطا عن البيت الحرام باستثناء الجهة الموجود يها 
مقام إبراهيم» حيث يمتد الطاف ليشمل MU‏ 

ثم ينتقل بنا ابن جبير لوصف قبة زمزم» SiS‏ آنها بجوار مقام إبراهيم» وأن 
داخلها مفروش بالرخام الأبيض» ويلى قبة زمزم من ورائها قبتان: leal!‏ 
تعرف de‏ العباس والاخری تعرف بقبة اليهودية» وهاتان القبتان مخزنان لأوقاف 
SEE cl‏ من مصاحف وکتب وشموع وغیرها*. 

ثم يذكر ابن جبير بعد ذلك ماذن المسجد cel A‏ فيذكر أن للمسجد الحرام 

سبع صوامع » أربع فى الاربعة الجوانب» وواحدة فى دار الندوة» وأخرى على 
باب الصفا وهی آصغرها وهی علم لباب الصفا. ولیس یصعد إليها لضيقهاء 
EU‏ جبیر : تقس المصدرء ص ۰۷۲ ۷۳ 
)-0( تقس الصدر: -VA‏ 
)01( نفس الصدر: ص „VE‏ 
)0%( نفس „wall‏ ص VO‏ 


VE اين جبير الصدر السابق ص‎ (or) 
نقس الصدر: ص۷۱‎ (08) 


ze 


وواحدة على باب ابراهیم**۲ ويذكر ابن جبير فى موضع آخر شكل هذه المآذن» 
فيذكر آنها ارتفعت بمقدار النصف مرکنة من الأريعة الجوانب يحجارة رائقة 
النقش» وبها شبابيك من الخشبء آما النصف العلوى فاسطوانى الشکل» وفى 
أعلى تلك الاسطوانة يوجد الفحل (التاج) وهو مستدیر"» ويسكثنى ابن جبير 
من ذلك الوصف مئذنة باب إبراهيمء فيذكر أنها طراز خاصء مستطیلة» عليها 
أشكال تشبه المحاريب» وزخارف جصية مخرمةء يعلوها الفحل» GA,‏ يرتكز 
على أرجل مدورة من الجص» مفتح مابين كل رجل ورجل. وأنه يجاورها قبة 
فوق باب إبراهيم» كبيرة» عاليق بائنة OM hall‏ 

ویصف لنا ابن جبیر متبر السجد ارام Sid‏ أنه على بكرات آربع EN‏ 
عجلات)» وأنه موجود بإزاء مقام al yl‏ 
أبواب المسجد CVa D1‏ 

يذكر ابن جبير أن للمسجد الحرام تسعة عشر بابلا" أكثرها مفتح على أبواب 
كثيرة» وهی : - 

- باب Mall‏ ویفتح على خمسة آبواب . 

- یاب SOP yall‏ یفتح على بایین. 

_ باب العباس رضی الله عنه: وهو یقتح على BW‏ آبواب . 

بايا على رضی الله عنه: یفتح على ثلاثة آبواب . 





)00( تفس المصدر: ص -VA‏ 

)01( تقس المصدر: ص۸۳ . 

¿AY نفس المصدر: ص‎ (ov) 

۰۸۰ نقس المصدر: ص‎ (0A) 

)09( ابن جبير: نفس المصدرء ص ۸۷. 

(1۰) من الجدير بالذکر أن عدد الأبواب قى عهد الخليفة الهدی كان BW‏ وعشرين باب انظر: الازرقی: 
الصدر السایق» ج ۰۲ ص AA‏ 

(1۱) يذكر ابن جبیر أنه بدأ ذكره للأيواب يباب الصفاء نظرا لأنه أكبر الایواب» وهو الذى یخرج مته إلى 
السعى . 


.۹۰ كان هذا الباب یعرف قدیما باسم باب بتی مخزوم - انظر: الأزرقى: نفس الصدر» ج ۰۲ ص‎ (1Y) 
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- باب صغير بإزاء باب بنى شيبة لا اسم له" . 
- باب بتی شيبة : وهو يفتح على ثلاثة آبواب . 
- بإب دار الندوة: يفتح على BW‏ أبواب: OLN‏ منها فى صدر الدار 
منتظمانء» والثالثِ فى الركن OP alt‏ من الدار. 
- باب صغير بإزاء باب بنى شيبة» يقال له باب الرباط؛ لأنه يدخل منه إلى 
رباط للصوفية. 
- ياب صغير يعرف oly‏ العجلة Sb)‏ واحد). 
باب السدة: (واحد). 
باب العمرة: (واحد). 
- باب hgj‏ (على بابين) . 
- باب إبراهيم CUBE‏ (واحد) . 
- باب ينسب الحزورة: (eb de)‏ 
دكات لغناة اكير Kiley‏ 
- ياب ينسب لأجياد: (على بابین). 
- باب ينسب لأجياد: (eb de)‏ 
انظر الرسم التخيلى منظور للمسجد الحرام من واقع وصف ابن جبير - من 
عمل المؤلف (شكل (YO‏ 
OD‏ عرف الأزرقى هذا الباب باسم باب القواير ‏ انظر: الأزرقى: تفس المصادره جب ۰۲ ص Me‏ 
(14) عرف هذا الباب باسم باب القطبى ‏ انظر : إبراهيم رفعت: المرجع السایق» ج ۰۱ ص 394 . 


)10( كان هذا الياب يعرف ياسم ياب حكيم بن خزام» وباب بتي الزبير بن العوام» وياب الخزامية ‏ انظر : 
الأزرقى: المصدر السايق» > oY‏ ص Y)‏ 


CVD)‏ جانب ابن جبير الصواب حينما ذكر أن هذا الباب يتسب إلي إبراهيم عليه السلام» والحقيقة أن إبراهيم 
الذى ينسب إليه هذا الباب هو إبراهيم الخياطء وكان حياطا يجلس عند هذا الباب ‏ راجع: الأزرقي : 
نفس المصدرء السایق ج ۲ء ص AY‏ وانظر: التابلسی: المصدر السابق» ص 50١‏ - وانظر: ابراهیم 
. رفعت: المرجع السایق» ج ۰۱ ص ۲۳۳ 


ا 






2) 
dn’ 
o 


o4 


شكل )19( 
منظور تخيلى للمسجد الحرام فى أواخر القرن السادس الهجرى 
(من عمل المؤلف) 


—V\— 





O المسجد الحرام‎ y 
فى عجر المماليك والعثمانيين‎ 


المسجد الحرام فى عصر المماليك 


بعد سقوط الدولة العباسية على يد المغول سنة 1۵1 ه سنة ۱۲۵۸ انتقل 
الإشراف على المسجد الحرام إلى المماليك الذين لم يدخروا جهدا فى عمارة 
السجد الحرام وموالاته بالإصلاحات والتجديدات. ففى أواخر سنة ۸۰۱ ه 
وأوائل سنة ۸۰۲ ه بنى مقام السادة الحنفية» ثم جرى عليه بعد ذلك كثير من 
العماثر O‏ 


ومن آهم العمارات التی تمت فى عصر الماليك تلك العمارة التی تمت فى عهد 
السلطان الناصر فرج بن برقوق»وعن سبب هذه العمارة 53 ابن إياس أنه فى 
ليلة الثامن والعشرين من شوال سنة اثنين وثمانمائة ظهرت نار بالمسجد الحرام من 
ونه Metal,‏ بالجانب الغربی من المسجدء وتطاير الشرر إلى المسجد الحرام» 
فعمّت النار وأحرقت جميع سقف هذا GUI‏ وبعض الرواقين المقدمين من 
الجانب الشمالی (الشامی)» وعم الحريق فيه إلى محاذاة باب دار العجلة» وعقب . 
الحريق سيل كان من جرائه أن أصبح موضع الحريق أكواما عظيمة» وتكسر 
جميع ما كان فى موضع الحريق من الأساطين وصارت Ms‏ 





)١(‏ د. حسن الباشا: عمارة السجد الحرام فى عصر «ULL‏ مقال بمجلة متير الاسلام» عدد ذى الحجة 
۸ فيراير ۰۱۹1۹ ص ۰۱۸۱ l‏ 
(Y).‏ رياط رامشت هو رياط موجود بالجهة الغريية من السجد ارام وقد سمی بذلك الاسم نسبة إلى الشيخ 

آبی القاسم رامشت» انظر: إبراهيم رفعت: الرجع السایق» ج ۰۱ ص VO‏ 
(۳) ابن إياس: المصدر السابق» ج ۰۱ قسم ثأنء ص l DAR‏ 


— Yo — 


وعن مراحل هذه العمارة وكيفيتها يحدثنا القطبى» فيذكر أنه بعد هذا الحريق 
كلف السلطان الناصر فرج بن برقوق الأمير بيسق الظاهرى عمارة المسجد الحرام» 
وقد قدم الأمير بيسق إلى مكةء سنة ثلاث BUEL‏ وكشف عن أساس 
الأسطوانات التى هدمت» ثم بناها بالأحجار المشدود بعضها إلى بعض بأعمدة 
الحديد والرصاص المصهورء وجعل لها قواعد من المرمرء كما جعل ya‏ 
الأعمدة من الرخام الأبيض» وتمت هذه العمارة سنة خمس وثمانمائة» باستثناء 
السقف الذى تأخرت عمارته؛ نظرا لعدم توافر الأخشاب الصالحة كالساج الهندى 
والصنوبر الحلبى» ويستمر القطبى فى سرد مراحل هذه العمارةء فیذکر أن عمارة 
السقف قد تمت فى سنة سبع وثمانغائة» حيث أحضر الأمير بيسق الأخشاب 
الناسبة» ونقش وزين بالالوان الختلفت» ووضع سلاسل فى العقود لتعليق 
القنادیل عددها فى العقود التی تحيط بالضحن ثلاث سلاسل» احداها فى 
وسطهء GEV,‏ على یمین والثالثة على شماله» كما جدد القامات 
Pda‏ وفى سنة ۸۱۰ ه عمر السلطات الناصر فرج مقام إبراهيم عليه 
السلام» فبنى فوقه قبة عالية من خشب. قائمة على آربعة أعمدة دقيقة منحوتة» 
فيها أربعة شبابيك من Made‏ وفى سنة ۸۱۵ ه عمرت آماکن بالمسجد فى 
سقفهء وكان القائم بذلك قاضى مكة جمال الدين محمد بن عبد الله بن 
ظهیر :۲ . 

وفی سنة خمس وعشرین BELIS‏ آولی سنی تولية السلطان برسبای 
الجركسى» آرسل السلطان برسبای الأمير .مقبل القدید وآمره بعمارة آماکن 
متعددة من السجد ارام كانت قد استولی علیها الخراب» فجددها وأحسن 
بناءهاء وکان ذلك فى سقف السجد وأيضا جدد سقف الكعبة» وکانت آخشاب 
)£( القطبی : المخطوط السابق» ص ۰۸ ۸۷ء والقصود بالقامات الأربعة هتا هو مقام Aih‏ ومقام a‏ 

ومقام الشافعية» ومقام i „AUCH‏ 
)0( د. حسن الباشا: المرجع السایق» ص MAY‏ 
CD‏ إبراهيم رقعت: المرجع السابق» ج A‏ ص Me‏ 


كلاب 


الكسوة قد عتقت وذابت» فقلعها ووضع بدلا منها Les‏ جديداء وآحکمها 
بمسامير كبيرة من حديد» وفی سنة ست وعشرین وثماغائت آمر الأشرف برسیای + 
الامیر مقبل القدید بقلع الرخام الفروش فى بطن الكعبة الشريفةء وتجدید باب 
t Ae‏ وياب الصفك وياب العجلت وياب الزيادة . 
وفى سنة ثلاث وأريعين وئماغائت وفى ikl-‏ الظاهر جقمق أصلح سقف 
الكعبة» وأصلح اج وبیض vis‏ باب السلام» وباب العمرةء» وحزورة» 
ومتذنة باب OM de‏ 
وفی عهد السلطان قایتبای أصلح zu‏ زمزم» ومقام Hey cecal yl‏ مصلی 
الحنفية» ووضع للمسجد ارام منبرا مرتفعا» وکسا الکعبت وأنشأ بجانب 
وسبيلا یعلوه کتاب MS‏ وقد تم بناء هذه المدرسة سنة ۸۸۶ A‏ علی یل 
VI‏ سنقر الحمالى الاشرفی» وهی مخصصة للمذاهب الأربعةء وجعل لها 
منارة تتميز بقاعدتها cd ll‏ وخوذتها على شکل U‏ ۱ 
كما Lat‏ السلطان قایتبای ورمم العدید من النشآت حول السجم الحرام لخدمة 
الحجاج وشعائر ¿A‏ 
وفى عهد السلطان الغورى» عمر باب إبراهيم» وجعل على يمينه ویساره 
l‏ صعيرة cel al)‏ وكان ذلك سنة سبع عشرة Mila‏ 
deal )۷(‏ للخطوط السابق» ص AA‏ 
(A)‏ نفس للخطوط: ص ¿AQ‏ 
)4( السخاوى: الضوء اللامع لاهل القرن التاسع » طبعة بيروت ‏ يدون تاريخ "Ll ab‏ الخامس » ص 
-Y-Y‏ 
felt )۱۰(‏ أحمد إسماعيل: مدرسة قایتبای فى المسجد الحرام» بحث بمجلة العرب السعوديةء عدد 
شعیان» ca ۳۹۹ x.‏ یولیو ۰۱۹۷۹ ص ۰٩۳‏ وقد تحولت هذه المدرسة فى العصر العثمانى إلى دار 
ضيافة كان ينزل فیها آمراء الحج cs pall‏ ثم صار يسكنها يعض آشراف بنی غالب. انظر: إبراهيم 


رفعت» المرجع السایق» ۱ ص -YEY‏ 
(۱۱) القطبى: المخطوط السایق» ص -A‏ 
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المسجد الحرام فى العصر العتمانى 

لم يدخر العثمانیون وسعا فى العناية بالسجد الحرام فوالوه بالإصلاحات 
والتجديدات» فقد أمر السلطان سليم الأول بتجديد مقر المذهب النفی فى مكة 
المكرمة وإجراء بعض الترميمات الصغيرة به" . 

وفى عهد السلطان سليمان القانونى تمت توسعة الحرم الشريف فى أربعة 
اتجاهات» وبنى لأبوابه أعتابا ile‏ ذات خمس أو ست درجات درا old‏ السيول 
والأمطار التى کانت تغمر ce tl‏ فبدا وكأنه قلعت وقد ES‏ الخطاط آحمد 
جلبى تاريخ هذا الإصلاح بلوحة خطية من الرخام الأبيض تحمل تاريخ سنة 
«a 08‏ وفى نفس العام ثم ترميم سقف الكعبة المشرفة» وفى عام ۰ ها 
وفى عام 4377 ه آرسل السلطان سليمان منبرا من الرخام للحرم الشريف» وكان 

آية فى دقة الصنع وجمال (OA‏ 
سبب بنائها إلى أن الأمير إبراهيم (شريف مكة) عرض على الابواب العالية أن 
المشرفة المذاهب الأربعةء فأجابه السلطان إلى ذلك»ء وعين ليناء تلك المدارس 
الأمير قاسم بك نائب جدة» وقد اختير مكان هذه المدارس فى الجانب الجنوبى 
من السجد الحرام المتصل به من الركن إلى ياب الزيادة» وكان مكاتها عدة دور : 
رجب سنة ائنتين وسبعين وتسعمائة» وتم بناء المدارس Jess‏ بها Gite‏ 
‚Mille‏ 
)1( د. محمد عبد اللطيف هريدى: شتون الحرمين الشريفين فى العهد العثمانى فى ضوء الوثائق التركيةء 

القاهرة» 20489 ص Me ٤۷‏ عن حجاز ولاية «aL‏ إستانبول» ۱۳۰-۲ ta‏ ص - Y‏ 
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وفى عهد السلطان سليم الثانى Ca ۹۸۲ - AVE)‏ حدث بعض التصدع فى 
الاروقت فأصدر السلطان سليم خان أوامره فى سنة تسع وسبعين وتسعمائة 
بالمبادرة إلى بناء السجد جمیعه. ol,‏ يجعل عوض السقف الخشبى قباياً داير 
أروقة المسجد الحرام ليؤمن من التاکل فان خشب السقف كان متاكلا لطول 
العهدء واختير الأمير أحمد بيك المصرى لذلك» فوصل إلى مكة فى أواخر سنة 
تسع وسبعين وتسعمائت ووجد أحمد بيك أن الأساطين لا تقوى على حمل 
القباب» فرأى أن يدخل بين أساطين الرخام دعائم من الحجر الأصفرء سمكها 
مقدار سمك أربعة آساطین وبذلك يكون كل صف من أساطين الأروقة الثلاثة 
فى غاية الزينة والقوة» وكان ترتيب الدعائم والأعمدة على النحو التالی» دعامة 
من الحجر الأصفرء ثم اسطوانة من الرخام الأبيض» ثم دعامة من الحجر 
الأصفرء وهكذا على هذا المنوال كل الأروقة» وبنيت القباب على تلك الدعائم 
والأساطين فى أروقة المسجد جميعهء غير أن السلطان سليم خان لم يليث أن 
توفی فى رمضان سنة ائنتین وئمانین وتسعمائة» وخلفه ولده مراد خان «مراد 
التالت» AY)‏ ۱۰۰۳ ه) الذی آمر الامیر آحمد باقام البتاءء فظل الامیر 
آحمد یواصل بناء السجد على نحو بدیع حتی فرغ منه سنة آربع وثمانین 
Dra y‏ 

وفى عهد السلطان أحمد (۱۰۱۲ - ۱۰۲۲) حدث تصدع فى بعض جدران 
الكعية المشرفة» وكذلك فى جدار pH‏ وكان من رأى السلطان أحمد هدم 
الكعبة وإعادة بنائهاء غير أن بعض المهندسين الروم أشاروا ale‏ بعمل نطاق من 
النحاس تطوق به الكعبة ليمسك الجدران من التداعی» وتم فعلا عمل نطاقين 
من نحاس أصفر غلف بالذهب. ونقش بالشهادتين» وركب أحدهما فى 
أسفل الكعبة» وركب الثانى فى أعلاهاء وكان ذلك فى شهر المحرم» سنة 
a ۱‏ وقد روى عنه أنه كان يريد إعادة بناء الكعبة المعظمة بقوالب من 
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ذهب وفضةء بيد أن شيخ الإسلام آنذاك سعدالدين زادة» أفندى أفتى یعدم 
شرعية ذلك قائلا: لو أراد الله تعالى لجعل بناء‌ها من MS LSE‏ وقد أثيت 
تاريخ هذه العمارة فى قطعة من الرخام داخل الكعبة نصها «بسم الله الرحمن 
الرحیم» : 

art, خر‎ AS ce oe aie > 

Sa تعسوت اك انوا‎ HT E اال ڪه‎ 
og eI 

sl pee Si Al 
Wa ۱۰۲۱ الله الحرامء السلطان آحمد فى شهر محرم سنة‎ 

وفى سنة ۱۰۳۹ ه هطلت السيول على مكةء وأدت إلى تداعی جدران 
البيت الحرام» وبلغ السلطان مراد الرابع ذلك» فأرسل إلى حضرة الشريف 
مسعود شريف مكة رسالة ورد فیها: «بلغنا آن بعض جدران البيت gad‏ آول 
بيت وضع الناس قد مالت على مر الأيام» وكر الشهور والأعوامء» بحيث أخذت 
هذه الجدران وضع الركوعء وتحولت قامتها المهيبة من القيام إلى السجود. وقد 
حاول ملوك وسلاطين العهود الماضية قدر إمكانهم أن يقيموا أساس البيت» Ay‏ 
يرتموا بنوده» وكان والدنا ساكن الفردوس الرحوم السلطان آحمد خان من بين 
هولای وقد Lab‏ أن مياه السيل العرم قد وصلت حتى الحرم الحترم» وبناء على 
ما تقدم أرسلنا أمرنا السلطانى الشريف إلى وزيرنا والى مصر على أن يستقطع 
من خراج مصر المحروسةء ومن الال JAH‏ ویدفع مقدارا كافيا من U‏ 
على أن يخصص هذا الال للبناء النیف» والبيت الشريف» والآساس اللطيفء 
وقد عينا من قبلنا أمينا للبتاء» وعليكم بمجرد وصول المبلغ الكافى من المال 
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الحلالء من قبل وزيرنا والى مصرء ووصول أمين البناء الذى cole‏ بأداء 
الخدمةء وإتمام المصلحةء فى سبيل بناء وتعمير البيت الشريفء من أطهر طين 
وأنظف أحجارء نسأل الله أن يوفقنا فى سائر أقعالناء وأن ييسر لنا إتمام هذا 
العمل بخير آمين» بحرمة سيد المرسلين"ء وقد تمت بالفعل عمارة الكعبة حيث 
هدم الحائط الشمالى والغربى والشرقی» وبنيت من جديد كان ذلك سنة 
Ca ۱۰ ۰‏ ويعتبر بناء السلطان مراد الرايع للكعبة هو آخر celo‏ حيث يتاها 
قبل ذلك الملائكةء ثم pol‏ عليه السلام» ثم آبنازی ثم ابراهیم الخليل» ثم 
فریش» ثم عبد الله بن الزبیر ثم احجاج بن یوسف الثققی» ثم السلطان مراد 
خان Vaal I‏ 

وقد تعاقبت إصلاحات السلاطين العثمانين على المسجد الحرام يعد ذلك: ففى 
عام ۸۳ ١٠ه‏ أمر السلطان محمد الرابع بإصلاح وترميم جدران بئر زمزم» وفى 
عام ۷ه أعيد بناء مدارس السلطان سليمان القانونى بعد أن أصبحت UL‏ 
وفى age‏ السلطان عبد الحميد الأول ۱۱۸۷ ۱۲۰۳ه- جددت بعض أعمدة 
الحرم الشريف وأعيد ترميم بثر زمزم" . 

وفى age‏ السلطان عبد المجيد بن محمود الثانى ۱۲۵۵: ۱۲۷۷ه تم Ax‏ 
الأحجار والأعمدة والقباب الموجودة داخل الحرم الشريف فى مکت واستحدث 
طريق يصل بين الباب والمدرسة السليمانية» وحولت القبة التى كانت تسمى 
سقاية العباس إلى مكتبة» وزودت بنفائس الکتب» وحولت قبة أخرى إلى 
جوارها إلى دار للتوقيت والرصدء وأمر السلطان عبد المجيد بتثبيت القناديل فى 
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كل قباب ce tl‏ وأمر بوضع أعمدة جديدة لتحديد حدود ارم وأهدى الكعبة. 
ميزابًا من الذهب الخالصء وفى عهد السلطان عبد الحميد الثانى سنة ۱۳۰۱ه- 
تم ترميم بعض أحجار الكعبة المشرفة» وبعض القباب» وأحدث تعديلاً داخل 
LY‏ كانتا تحولان دون رؤية الكعية المشرفة أثناء LI‏ 

وفيما يلى وصف للمسجد الحرام بعد استقرار عمارته فى العصر العثمانى - 
التخطيط العام للمسجد الحرام: 

الحرم من داخله على شكل مريع تقريباء فى وسطه يميل إلى الزاوية الجنوبية 
الكعبة المكرمة» وطول als‏ الشمالى الذى فيه باب الزيادة مائة وأربعة وستون 
متراء وطول الضلع الجنوبى الذى فيه باب السلام مائة متر وثمانية»ء وطول 
وتسعمائة واثنين من الامتار الربعت أما من ¿A‏ فمتوسط طوله مائة واثنان 
وتسعون متراء وعرضه Be‏ واثنان وثلاثون Me‏ ويحيط بالمسجد من جهاته 
الأربع ثلاثة أروقة» يفصل بين كل رواق وآخر صف من الأعمدة مواز ML‏ 
المسجدء ووصل بين كل عمودين بعقد من البناء المتين» وأقيم على كل أربع 
أعمدة قبة محكمة البنای فنشاً من ذلك GLE‏ متجاورة منها تكون سقف تلك 
الأروقةء وعدد العقود فى الجهة الشمالية من الجدار الشرقى إلى الغربی EY‏ 
عقدا فى كل صف على استقامة واحدةء آما العقود العرضيةفى هذه الجهة 
۱۳ الرجع السايق: ص۵۲ . وقد وصلنا تقرير عن الأعمال التى تمت فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى 

کتبه القائمقام أركان up‏ السيد محمد صادق» ستة ۱ ۰ ۱۳ه. ورقعه للسلطان Leo‏ الحميد الثانی » 

وملحق به دراسة بتکالیف هذه الاعمال وخريطة لنطقة ارم وخمسة رسوم لباب السلام ومبتی زمزم 

ستقوم بدراستهاإن شاء الله تعالى فى الفصل القادم وهذه الخريطةه والرسوم الملحقة به محفوظة يمكتبة 

السلطان عبد الحميد الثانى فى استانبول» ونشرها مع التقرير اللحق بها د محمد حرب: مجلة الدارة 


السعودية» عدد ربيع الآخرء سنة CAVE A‏ نوقمبر سنة ۰۱۹۸۷ ص4۳ : ۵8 ۰ 
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فثلاثة ثلائف» وعدد العقود طولا فى الجهة الجنوبية أربعون فى أطول صف من . 
الجدار الشرقى إلى الغربی» وعددها فى عرضه EW‏ ثلائة وأربعة آربعة فى 
الوسط وفى الطرفين اثنانء وعددها من الجهة الشرقية طولا بطول الصحن ha‏ 
أربعة وعشرون عقدا فى كل صف. والعرضية ثلاثة ثلاثة إلا فى الطرف الجتوبى 
فائنان لانحراف الجدارء وفى الجهة الغربية قبالة الصحن فقط أربعة وعشرون 
طولا فى كل صف. والعقود العرضية أربعة أربعةء وبها القليل BW‏ ثلاثةء 
ونجد عقودا أخرى فى الجهة الشمالية فى مدخل باب الزيادة» وكذلك فى الجهة 
الغربية فى مدخل باب إيراهيم؛ وجملة الأعمدة المقام علیها تلك العقود 00 
عموداء منها ۱ هن الرخام و Vit‏ من الحجرء ومعلق بين كل عمودين 
خمسة pols‏ کبان توضع فيها الصابیح» وفی صرة کل قبة قنديل» فإذا ما 
آضیئت هذه القنادیل مع ما حول الکعبة أحدثت منظرا يملا التفس بهجة 
وسرورا(*"؟ وللحرم صحن (فناء) کبیر غير مسقوف تغطيه ماش محجورة 
(مکسوة بالحجر) بینها آرض بها زلط درن الفولة يسمونها OM Lad‏ 
الكعبة الشر فة: 

الکعية ذات شکل cay‏ مبنى باحجارة الصلبة ارتفاعها ۱۵ مترآء وطول 
ضلعها الشمالی 9,47 من الأمتارء والغربية ۲,۱6 متر» والنوبی ۱۰,۲۵ مترء 
والشرقی ۱۱,۸۸ OY pe‏ وباب الکعبة على ارتفاع مترین من الأرض» ویصعد 
إليها بواسطة مدرج يشبه مدرج النبر» ولا یوضع فى مکانه منها إلا إذا فتح 
للزاترین ويحيط بالکعبة من خارجها مصطبة من البناء فى آسفلها متوسط 
ارتفاعها خمسة وعشرون ستتيمتراء وعرضها er‏ سنتیمترا» اتسمی 
ol SUL‏ وقد صنعت هذه القصبة (الصطبة) حتی تقی البیت من الأمطار. 
والسيول التى تنزل فى الطاف» ey‏ زوايا ae‏ الخارجية بالأركان» 
فالشمالى يسمى العراقى؛ Y‏ جهة العراق» والغربى الشامی؛ Y‏ جهة الشام» 


( البتانونى :تقس المصدرء ص ATV‏ 
pay OY)‏ رقفعت: المرجع السابقء ص ۲٣۳‏ 
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والقبلى الیماتی؛ age Y‏ الیمن» والشرقى يسموته ركن الحجر؛ لأن فيه الحجر 
الأسودء والمسافة التى بين ركن الحجر وياب الکعبة تسمی ce UL‏ وهی ما يلزمه 
الطائف فى E cles‏ الكعبة من الداخحل فتتوسطها ثلائة أعمدة خشبيةء قطر 
کل عمود هترا a iia‏ من Eu‏ إزار من 
أعلاه اليزاب CA)‏ وعلى مقربهة من الشاذروان بين باب الكعبة والركن 
العراقى حفرة تسمى المعجنة يقال إن إبراهيم عليه السلام كان يعجنٍ فيها be‏ 
البنای عمقها ALIÓ ٠‏ وعرضها متر ونصف متر تقريبا فى طول OD En‏ 
وكسوة الكعبة من حرير آسود من نسیج مصرء مكتوب قيها قيها «الله جل جلاله y‏ 
إله إلا call‏ محمد رسول الله»» وهی تتغير كل سنة وتأتى من مصر وتوضع 
على الكعبة مع سترة مقام إبراهيم فى -\ من ذى الحجة» وفى ۲۷ من ذى 
القعدة من كل سنة يوضع على هذه الكسوة إزار من القماش الأبيض يعرض 
مترين يدور يها من أسفل» قيل إنه يوضع وقاية للكسوة ة من أيدى العابثين m.‏ 

يوجد فى الجهة الشمالية من البيت» وعرضه من جدار البيت إلى جدران 
الطاف والتشات التى تحدق به: 

يحيط بالكعبة مطاف مرصوف بالرخام» يبلغ عرضه من باب البيت إلى مقام 
ذراعا. وربعاء ومن الكعية إلى مقام الحنفى اثتتين وعشرون LE‏ 
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على حدود الطاف صف من الأعمدة المصنوعة من النحاس الأصفرء وصل بینها 
بعوارض الحديد تعلق فيها الصابیح» كما أقيم بخارج الطاف تجاه كل ضلع من 
أضلاع البيت ‏ عدا الضلع الشرقى - سقيفة قامت على أعمدة من رخام» يصلى 
فى الشمالية منها إمام الحنفية» وهی old‏ طبقتين» وفى الغربية إمام ASI‏ 
وفى الجنوبية إمام الحنبلية» أما إمام الشافعية فيصلى خلف مقام إبراهيم شرقی 
MLSS‏ 
مقام إبراهيم والنبر: 

E O ا ل‎ Cae 
ن ا ا الحجر ل من الذراع وهو‎ Aiae كان يبنى الكعبة»‎ 
ذراع» على هذا الحجر قفص من حدید. تعلوه قبة‎ E طول ضلعه‎ ur حجر‎ 
أربعة‎ Gad عالية من حشب. قائمة على أربعة أعمدة مبنية من الحجارة المنحوتةء‎ 
قائمة على أربعة أعمدةء فيها عمودان‎ UB شبابيك» وخلفها مصلى مكون من‎ 
عليهما القبت إذ هی متصلة بالقبة» والظلة مزخرفة بالذهب» وقد جددت القبة‎ 


سنة ٩۰۰‏ هب سنة ٠١59‏ هه سنة ۱۰۱۷۲ Om‏ 


ويجاور المقام جهة الشمال cell‏ وهو من الرخام غاية فى حسن الصنعت 
أهداه إلى الحرم السلطان سليمان» مکتوب عليه بالخط الذهیی الجميل «إنه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن N‏ 
قبة زمزم وسقاية العباس وقبة التوقيت: 

ونقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من مقام إبراهيم. وأول من LT‏ القبة على 


زمزم هو أبو جعفر المنصور سنة مائة وخمس Cs‏ وقد آعید ترمیم قبه 


-YYA ابراهیم رفعت : الرجم السایق» ج ۰۱ ص‎ (YY) 
YEO السابق: ص‎ ae MVE) 

AV البتانونى: الصدر السایق. ص‎ (Yo) 

AT الیتانونی: تقس المصدرء ص‎ (YU 
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زمزم فى عصر السلطان عبد الحميد الآول ۱۱۸۷ : ۱۲۰۳ Ma‏ وبالقرب من 
زمزم سقاية العباسء وهی حوض كبير يملأ UL‏ ويشرب منه الحجاجء وتعلوه 
OMS‏ وقد تحولت هذه القبة العروفة بسقاية العباس إلى مكتبة فى عهد السلطان 
عيد المجيد بن محمود الثانى 06 _ ۱۲۷۷ هه وزودت بنفائس الکتب. 
عبد الحميد الثانى ۰ مه تم إزالة قبة سقاية العباسء وقبة التوقيت من 
الحرم؛ لأنهما كانتا تحولان دون رؤية الكعبة المشرفة أثناء OMAN‏ 

شرق زمزم إلى الشمال يوجد باب بنى شيبة» وهو باب من الرخام قام فى 
وسط الحرم فى المكان الذى كان به باب المسجد فى عهد الرسول ۳۰5 . 
آیواب السجد الحرام: 

. تفتح على تسعة وثلائین‎ LL القطبی أن للمسجد ارام تسعة عشر‎ Si 
ویذکر النابلسی أن للمجسد ارام تسعة عشر بايا‎ Mold» طاقاء فى کل طاق‎ 
فیما یذکر ابراهیم رفعت أن للمسجد ارام خمسة وعشرین باب ویعلل‎ Ma 
رفعت سبب اختلافه مع المؤرخين فى عدد الابواب فیذکر أن هذه‎ pal yl 
كبيرة» منها ذو الفتحة أو الفتحتين‎ LL الابواب الخمسة والعشرين منها تسعة عشر‎ 
وهذه الأيواب‎ Mob y وسته أبواب صغيرة جدا يسميها‎ ¿yy والثلاث‎ 


الصغيرة لم يذكرها النابلسی والقطبى؛ نظرا لكونها آبوابا صغيرة جدا غير 


(TV)‏ عبد اللطيف هريدى: المرجع السایق» ص ١١‏ ۔ 
(TA)‏ القطبى: الخطوط السایق» ص ٠١‏ . 

ON د. عبد اللطيف هريذى: تقس المرجعء ص‎ (Y4) 
LAT اليتانونى: المصدر السابق» ص‎ )۳۰( 

(۳۱) القطبى: المخطوط السايقء ص LAT‏ 

16۰ التايلسى: نفس المصدرء ص‎ (TY) 

pal yl )۳۳(‏ رفعت: نفس الرجم» ج ۰۱ ص 1714 


Äh 


رسميةء أو اعتبراها als‏ للأبواب الكبيرة» أو استحدثت بعد عهد القطبی 

والنابلسى؛ OY‏ إبراهيم رفعت قد زار السجد الحرام فى نهاية العصر العثمانی . 

إضافة oF‏ القطبی والتابلسی والبتانونی لم یضعوا فى الحسبان باب مدرسة 

قایتبای فی الجهة الشرقية ولا آبواب الدارس السليمانية LL‏ الشمالية بعلن 

اعتبارها من ملاحق السجد ارام ولیس فى السجد نفسه. وفیما یلی وصف 

لهذه الأبواب الکبيرة والصغيرة فى کل ضلع على حدة كما آوردها ابراهیم رفعت 

COC ye A فى کتابه «مرآة‎ 

آبواب ال لحهة الشرقية: 

N‏ باب السلام: ويعرف يباب بنى tt‏ وباب بنى عبد شمسء وهو ذو ثلاث 
فتحات» وهذا الباب یدخل منه احجاج لآداء طواف القدوم . 

Y‏ باب قایتبای: وهو باب صغیر «حوخة»*۳. 

Y‏ باب Oz‏ وسمی بذلك OY‏ الجنائز تخرج منه فى الغالب إلى مقبرة 
e dell‏ وهو ذو فتحتین . 

٤‏ - باب العباس بن عبد الطلب۳): سمی بذلك SY‏ يقابل داره بالسعی» وهو 
ذو ثلاث فتحات. 

ه ‏ باب على: ويعرف بياب بنی la‏ وله ثلاث فتحات» وقد جدده السلطان 


. هط‎ 48: Lu col ye 


)18( تقس المرجع: ص ۲۲۹ TED‏ 

(Yo)‏ لم „Si‏ القطبى ولا التابلسی ولا البتانوتى هذا الياب عند حديثهم عن أيواب الجهة الشرقیة» ey‏ لانهم 
اعتبروا أن مدرسة قایتبای ملحقة بالسجد الحرام وليست جزءا منه. 

(FU‏ عرف هذا الياب Lad‏ باسم EN‏ لأن النبى BE‏ كان یخرج منه ويدخل إلى منزله - دار 
خديجة رضى الله عنها فى زقاق العطارين ‏ انظر: الأزرقى: المصدر السابقء ج ۰۲ ص AR‏ 

„Eo. التابلسى أن هذا الباب يسمى أيضا باب الجنائزء انظر: التابلسى: الصدر السابقء ص‎ SL (TV) 


— AV — 


أبواب الجهة الجنوبية: 

۱ - بات NL‏ سمى بذلك لأن عين مكة المعروفة ببازان قربه» وقد عرف فى 
العصر العثمانى پاسم باب aall‏ قول «المخفر» casket Y‏ وهو ذو فتحتین - 

Y‏ باب MRS‏ وهو ذو فتحتين» وله إحدى عشرة درجة ينزل منها إلى 

Y‏ بات الصفا: سمى ad Wi‏ يلى الصفاء كما يعرف Lar‏ باسم باب بنى 
¿py‏ وهو ذو خمس فتحات . 

E‏ باب أجياد الصغير: ويعرف أيضا بباب بنى مخزوم» وهو ذو فتحتين. 

0 _ باب المجاهدية: ويقال له باب cde SH‏ وأيضا باب بنى مخزومء وهوذو 
AA 5‏ . 
باب التكية OY‏ التكية المصرية أمامه وله فتحتان. 

۷ - باب أم هانئ بنت أبى طالب: ويطلق عليه باب الحميدية «دار الحكومة . 
التر s‏ لأنها cali‏ وهو ذو فتحتین . 

آبواب الجهة الغرییة(۱؟): 

١‏ باب Enz‏ والحزورة اسم لسوق فى الجاهلية كان فى هذا الکان 
ودخلت a‏ السجد ارام عند توسعته » ویسمی ياب «AJL‏ ويقال له فى 

. ٠۹۰ كان هذا الباب يعرف قديما بياب ينى عائد» انظر: الأزرقى: الصدر السابق» ج ۰۲ ص‎ (YA) 

)74( کان هذا الباب يعرف قديما ياسم ياب بتى سفيان» انظر: الأزرقى: المصدر السابقء ج ۰۲ ص ۰۹۰ 

وقد عرفه اليتانونى باسم باب السنبلة» انظر: البتانوتی: الصدر السابق» ص AO‏ 
)٤۰(‏ كان هذا الباب يعرف قديما باسم باب بتی تیم انظر : الأزرقى: نفس المصدرء Ve‏ ص Ae‏ 
LU, bill Si E)‏ والبتاتوتی آبواب الجهة الغربية على آنها ثلائة آبواب: ياب الوداع وإبراهيم 
والعمرة» ولم يذكروا البابین الآخرين نظرا لأنهما أضيفا فى أواخر العصر العثمانىء وذكرهما إيراهيم 


رفعت» وهما بابان صغيران أسماهما إيراهيم رفعت خوخات ‏ 
(EY)‏ عرف هذا الياب قديما ياسم باب الخزامية: انظر: الأزرقى: الصدر السابق» > «Y‏ ص ۹۰ 


Aa 


العصر العثمانى ياب الوداع ؛ oy‏ الناس يخرجون منه عند سفرهم ولهذا 
الباب فتحتان . 


„> وهو ذو فتحة واحدة كبيرة‎ un 


؟ ‏ باب ایراهیم 

۳ باب صغیر : (فتحة واحدة Gro‏ 

. باب الداودية: صغیر آیضا «فتحة واحدة صغيرة)‎ é 

0 - باب العمرة*“: وسمی بذلك OV‏ العتمرین یخرجون ویدخلون منه فى 
الغالب» وهو ذو طاق واحد. 

آبواب الجهة الشمالیة(**): 

۱ - باب عمرو بن العاص: Slay‏ له باب السدة؛ لکونه سد ثم فتح» ویقال له 
الباب العتیق» وهو ذو فتحة واحدة صغيرة. 

Y‏ باب الإمامية: وهو باب صغیر ذو فتحة واحدت وقد استحدث فى آواخر 
العصر العثمانی ‏ 

y‏ باب الخجلة:. ALLL A‏ وله ق وانحدة. 

٤‏ - باب OP ball‏ يقال له باب ab‏ لکونه غرب الزيادة التى فى شمال 
السجد» وهو ذو فتحة واحدة كما یعرف بباب الندوة. 


EN)‏ يذكر ابن جبیر أن المقصود بابراهيم هنا هو إبراهيم الیل عليه السلام - انظر: ابن جبیر : الرحلت» ص 
۷ فيما يذكر النایلسی أن المقصود بإبراهيم هنا لیس هو سیدنا ابراهیم عليه السلام بل كان إبراهيم هذا 
خياطا يجلس عند هذا الباب وعمر دهرا فعرف به انظر : التابلسىء الحقيقة والمجازء ص EON‏ ويتقق 
القطبى مع التابلسی قى ذلك انظر: القطبی: المصدر السایق» ص AN‏ 

)11( كان هذا U‏ یعرف باسم باب بتی سهمء انظر: الأزرقى : المصدر السایق > a ur «Y‏ 

)£0( ذكر التابلسی والقطبى والیتانونی آبواب الجهة الشمالية على أنها خمسة فقط لانهم لم يذكروا باب الإمامية 
sul‏ استحدث فى أواخر العصر العثماتى» كذلك لم يذكروا باب اللحكمة» وياب ca‏ وهما من 
آیواب المدارس السليمانية؛ نظرا لأنهم اعتيروا المدرسة السليمانية ملحقة بالمسجد الجرام وليست جزء] منه. 

)83( أطلق الأزرقى على هذا الباب اسم یاب بتی class‏ انظر + ¿Y‏ المصدر «peti‏ > ۰۲ ص A‏ 


- ۸٩ — 


۵ باب سويقة: وهو فى صدر زيادة دار الندوة «أى شمالها» ويعرف يباب 
caL Ji‏ وهو ذو ثلاث فتحات . 
السليمانية . 
Y‏ باب الكتبخانة: صغير جدا ذو فتحة واحدة» وهو من أيواب الدارس 
السليمانية . 
8 باب دربية : صغير من الطرف الشمالى الشرقى» وهو ذو فتحة واحدة. 
„ala‏ المسجد الحرام 
(مآذن) ذكرها DL, OM Chall‏ وإيراهيم رقعت6. Lady‏ يلى ذكرها 
طبقا لرواية القطبی: 
wh syle -‏ العمرع( °“ : فى الرکن الشمالی الخربی » bt,‏ التصور العباسی » 
وأعيد بناؤها فى عهد السلطان سليمان خان حيث كانت تغطيها قبةء فلما 
أعاد سليمان Leela‏ جعل رأسها على غط متاير ¿May pl‏ وكان ذلك سنة 
إحدى وثلاثين وتسعمائة . 
= منارة باب COP ATI‏ عمرها الهدی سنه تمان وستین ¿Alo y‏ وکانت 
بدورین » ثم هدمت فى زمن الناصر فرج بن برقوق سنه عشر FUELS y‏ 
وهی باقية إلى OW‏ 


AY القطبی : الخطوط السایق» ص‎ (£Y) 

. 563 التابلسی: الصدر السابق» ص‎ (EA) 

)£4( ایراهیم رفعت: الرجم السابقء ص AVE‏ 

(o -)‏ كانت هذه النارة تعرف قدیما باسم متارة بتى سهم . انظر : الازرقی» الصدر السایق» ج ۰۲ ص 99 

)01( المقصوذ هنا هو أنه far‏ رأسها على نمط الآذن العثمانیت» أى على شکل القلم الرصاص Srl‏ 
-Eby adi‏ 

(oY)‏ كانت هذه التارة تعرف قديما ياسم منارة أبى الحجاج الخراسانى نسبة إلى شيخ صوفی کان یسکنها 
انظر : الأزرقى: نفس المصدرء ج ۰۲ ص GA‏ 


قبت 


:= منارة ياب ¿en le‏ بجوار باب e de‏ أول من عمرها الهدی العباسى» 
وهدمها السلطان سليمان colz‏ وأعاد بناءها من الحجر الأصفر ا منحوت» 
وجعل لها رأسآ على نمط ple‏ الروم. 
_ منارة حزورع(**: Jai‏ من بناها الهدی العیاسی » ثم عمرت زمن الأشرف 
شعبان صاحب por‏ عقب سقوطها سنة إحدى وسبعین وسبعمائة فعمرت 
فى السنة التاليةء وحددت هذه DIN‏ سنة ۱۰۷۲ه- على الطراز العثمانی» 
وعرفت فى العصر العثمانی باسم مكذنة باب الوداع. 

_ متارة باب الزيادة : أول من بناها الخليفة المعتضد العباسى u‏ آربع وئمانین 
على الطراز المملوكى : 

- منارة مدرسه قايتياى : على das‏ باب مدرسته » وهی ذات SW‏ أدوار» 
تعلوها قمة ¿Y an‏ وقد بنيت سنة ثلاث وثمانين DELSI‏ مع المدرسة. 

= منارة السلطان سليمان خان: فى احدی الدارس الأربع بین باب السلام 
وباب الزيادة» وهى منارة حجرية عالية من الحجر الأصفرء رأسها على 
TORE‏ ارو 

_ انظر مجموعة اللوحات للمسجد الحرام فى أواخر العصر العثمانى لوحة :١‏ 
لوحة ۱۳. bi,‏ السقط الأفقى التخیلی للمسجد الرام فى آواخر العصر 
العثمانى شکل (VV)‏ والنظور التخیلی للمسجد ارام فى تلك الفترة شکل 
(۱۷) (وهما من عمل المؤلف). 





A كانت هذه النارة تعرف قدیما باسم منارة الکیین» انظر : الأزرقى: الصدر السابق» ج ۰۲ ص‎ (0Y) 

)08( وتعرف هذه التارة ياسم منارة باب الوداع» انظر : إبراهيم رفعت» المرجع السایق» ج ۰۱ ص ۲۳۵ . 

)00( القصود هنا olya‏ للمئذنة قمة (خوذة) على نمط الآذن الصرية فى ذلك انعصر «العصر الملوکی» أى 
على شکل القلة. 


دوقت 





شکل (y)‏ 
bi‏ أفقى تخیلی للمسجد ارام فى العصر العثمانی 
)١(‏ الرکن الشامی للکعبة () الرکن العراقی (Y)‏ الحجر الأسود (8) الرکن الیمانی 
)0( حجر إسماعيل )1( الطاف (V)‏ متبر السلطان سلیمان (A)‏ مقام ابراهیم 
)٩(‏ بثر زمزم(۱۰) مقام AA‏ (۱۱) مقام الالکی (۱۲) مقام الحنفية 
(۱۳) قبتان bid‏ آوقاف السجد ارام )18( Gite‏ باب العمرة (۱۵) Bite‏ باب الزيادة 
CV)‏ مثذنة الدارس السليمانية ۱۷( مئذنة باب السلام (۱۸)متذنه )١9( Gla‏ مئذنه باب على 


(۲۰) مثذنة باب الوداع #حزورة» (۲۷) 43 باب ابراهیم (TY)‏ باب عمرو بن العاص «السدة؟ 


(۲۳) باب الباسطية (۲۶) باب الندوة (Yo)‏ باب الزيادة (Y3)‏ باب دريبة 
(۲۷) باب السلام (vA)‏ باب النبی E‏ (۲۹) باب العباس ‏ (۳۰) باب على 
(۳۱) باب بازان (TY)‏ باب (YY) dy‏ باب الصفا (۳۶) باب أجياد 
(To)‏ باب الرحمة (۳۷) باب بنی تیم (۳۷) باب أم هانی (۳۸) باب حزورة 
(۳۹) ياب ابراهیم (۶۰) باب العمرة 

(من عمل المؤلف) 


- AY - 





شكل (۱۷) 
منظور تخيلى للمسجد الحرام فى العصر العثمانى 


)١(‏ الكعبة (Y)‏ حجر إسماعيل (") الطاف CE)‏ منبرر السلطان سليمان 
)0( زمزم CV‏ مقام إبراهيم (V)‏ مقام (A) id‏ مقام المالكية 
)4( مقام ALLL‏ (۱۰) الأعمدة حول المطاف لحمل المصابيح (۱۱) مثذنة باب العمرة 


(۱۲ باب عمرو بن العاص (۱۳ باب الباسطية )18( باب الزيادة )10( Ss‏ باب الزيادة 
OD‏ باب الدارس السليمائية (۱۷) مثذنة السلطان سلیمان ۰ (۱۸) باب دربية (۱۹) مثذنة باب السلام 


(۲۰) باب السلام (۲۱) باب مدرسة قایتبای (YY)‏ متذنة السلطان سلیمان (۲۳) باب النبی ل 
(Y£)‏ باب العباس wh (Yo)‏ على le (Y1)‏ ياب على Si (YY)‏ باب الوداع 
(من عمل المؤلف) 


Q۳ a 





y‏ المسجد الحرام م 
فويعص رآ لسعوده 


المسجد الحرام فى عصر آل سعود 


جرى على السجد الحرام ‏ وما Jij‏ یجری - العديد من الاصلاحات 
والإضافات. ومن pal‏ هذه التوسعات التوسعة السعودية الأولى سنة ۱۳۷۵ a‏ 
/ ١٠۹م‏ فى age‏ الملك الراحل سعود بن عبد العزيز والتوسعة السعودية الثانية 
سنة ١5-8‏ ه على يد الملك الحالى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز. وفيما يلى عرض موجز لأهم ملامح هذه التوسعات: 
التوسعة السعودية الأولى: 

كانت عمارة المسجد الحرام وتوسعته أملا من أكبر SLT‏ موحد الجزيرة العربية 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ففى أواخر عهد جلالته.بدأت 
الدراسات التمهيدية لهذه التوسعة» وقبل استكمالها وافته المنية فلبی نداء ربه 


ير حمه الله رحمة ee‏ 


وفى عام سنة ۱۳۷۵ ه / ۱۹۵۵ م کلفت مؤسسة بن لادن تنفيذ الشروع 
الخميس ۲۳ من شعبان سنة ۱۳۷۵ ه / ۱۹۵ م أقيم حفل كبير حضره كبار 
رجال الدولة وعلماء وأدباء وأعيان ووجهاء مكة المكرمة وعلی رأسهم اللك 


)1( محمد عبد الله ملیاری: توسعة السجد ارام عبر التاريخ . بحث بمجلة Jell‏ العدد EVO‏ الستة -OT‏ 
والعدد o\‏ مجلة Olay JI‏ ۱:۱۰ ه آکتویر وتوقمیر ستة ۰۱۹۸۹ ص -Y‏ 


- ٩۷ — 


الراحل سعود بن عبد العزيز یر حمه اللی وفى هذا JH‏ ثم وضع حجر 
الأساس لعمارة وتوسعة المسجد الحرام . 

وقد روعى فى هذه التوسعة عدم الساس بالینی العثماتی » واغا الاكتفاء 
بترميمه وإصلاحه. كما روعى أيضا أن تكون التوسعة الحديدة ملائمة فى 
عمارتها للعمارة العثمانية القديمة ؛ حتى يكون هناك انسجام بين الجزء القديم 
والجزء Mest‏ وقد ضاعفت هذه التوسعة مساحة الحرم الکی» ققد كانت 
مساحته حوالى ۳۰ آلف متر مربع» زيدت ٠٠‏ ألفاً أخرى وعشرة آلاف فى 
‚Mob yde‏ 

وقد أصبح | لمسجد الحرام ajada‏ التوسعة پشتما على ثلاثة طوايق : طابقين 
وبدروم» وأصبح له BH‏ مداخل رئيسية هی : 

۱ - باب الفتح فى الزاوية الشمالية. 

. باب العمرة فى الزواية الغربية‎ Y 

ig ght باب الملك عبد العزيز فى الزاوية‎ Y 

وکل باب يحف به مئذنتان رشیقتان متمائلتان (انظر شکل ۱۸ ولوحة 
04(. 


)1( نفس البحث: ص -EE‏ 
(Y)‏ محمد كامل حتة: قى ظلال الحرمين ‏ دا العارف . القاهرة ۱۹۷۸ . 


- RA — 


دلب 


المدوس اوفك 








شكل (۱۸) 


| أققى للمسجد ارام وعتاصره يعد ال سعة‎ Lin 


us 


بحاث 


وقد أصبح للمسجد الحرام بعد هذه التوسعة سبع OSL‏ موزعة: اثنتان: على 
جانبى باب الفتح» وائنتان على جانیی باب العمرق وائنتان على جانبى باب 
الملك عبد العزيزء والسابعة بجوار باب الصفا. 

(انظر لوحة 1-3( ۱ 
التوسعة السعودية الثانية: توسعة اللك فهد بن عبد العزیز: 

(شکل ۱۹ء ۲۰) 

فى الثانی من صفر سنة ۱2۰۹ ه قام خادم الحرمين الشریفین جلالة اللك 
فهد بن عبد العزیز بوضع حجر الأساس للتوسعة السعودية الثانية . 

وتتضمن هذه التوسعة إضافة جزء جديد إلى المسجد الحرام فى الناحية الغربية 
منه بين ياب العمرة وباب الملك عبد العزيزء وتبلغ مساحة أدوار مبنى التوسعة 
۰ مترء موزعة على الدور الأرضى والدور الأول Da gady‏ 

انظر شكل (۲۰). 
الشکل العام للتوسعة (شکل ۳۰ 

تتكون هذه التوسعة من صحن أوسط صغير ¿solos ene‏ تحيط به 
الأروقة من جميع الجهات فى طابقين أرضى وأول بالإضافة إلى بدروم. 
الواجهات الخارجية للتوسعة: 

Aly‏ ارتفاع الواجهات الخارجية للتوسعة عشرين متراً وستة وتسعين سنتیمتر 
وهى محلاة بالزخارف الإسلامية ومكسوة بأشكال رخامية وحجرية معشقة. 
باب الملك فهد (MH‏ 

تشتمل هذه التوسعة على مدخل رئيسى هو باب الملك فهدء وعلى جانبيه 
توجد مئذنتان رشيقتان ليصبح عدد مآذن السجد الحرام بذلك تسع coo‏ سبعاً 
فى المسجد الأصلى واثنتين فى التوسعة (انظر لوحة CV‏ 
(E)‏ جريدة الأهرام المصرية: عدد ۲۳ من مايو ستة ۰۱۹۹۳ ص 14 


=) ae 








شكل )1%( 


المسجد الحرام بعد التو 
A‏ 


si قط‎ 


A 


عن دليل 


i 


للمسجد ارام یو 
نقلاً - 


ضح شكل 
جد الحرام - مركز أبحا 


D 


سعة السعو 
جامعة أم 


دية 
الم 


(الطابق ١‏ 
ىو 


A 


رضى) 


- ١.١ 


الداخل: 

داخل التوسعة مقسم بالأعمدة إلى أروقةء ویبلغ عدد الاعمدة فى کل طابق 
۲ عمودًا مكسوة cole SL‏ ويبلغ ارتفاع الأعمدة بالطابق الأرضى ٠‏ 5,06م» 
وبالطایق الأول ۰ ۷,ءم» وقواعد الأعمدة مسدسة SEN‏ 9 
السلالم المتحركة (الکهربائیة): 

لتسهیل وصول آفواج الصلین إلى سطح التوسعة الذی بلط بالرخام حتی 
یتسنی للحجاج استخدامه ثم إضافة مبنيين للسلالم المتحركة (الکهربائية) : 
آحدهما فى شمال مبنى التوسعة. والآخر فى cage‏ ومساحة کل منهما 
۵ ویحتوی کل منهما على مجموعتین من السلالم التحركة طاقة کل منهما 
الاستيعايية ۱۵۰۰۰ شخص فى الساعة الواحدة. اضافة إلى مجموعتین من 
السلالم التحركة داخل حدود البتی على جانبی الدخل الرئیسی للتوسعة (باب 
اللك فهد) وقد ضممت السلالم التحركة بحیث EE‏ بالاضافة إلى وحدات 
الدرج الثابت خدمة حركة حجاج بيت الله ارام والصلین وخاصة فى آوقات 
الذروة. ومن الجدير SUL‏ أنه بإضافة هذين المبنيين من السلالم المتحركة يصبح 
عدد مبانى السلالم المتحركة بالسجد الحرام سبعة تنتشر حول محيط الحرم" . 

(أنظر شكل ۰۱٩‏ ۲۰). 


VE سنة ۰۱۹۹۳ ص‎ gale جريدة الاهرام الصریة: عدد ۲۳ من‎ (E) 
-Tages VE جريدة الاهرام: نفس العدد. ص‎ (0) 
. ۱ نفس العدد. عمود‎ LAY جريدة‎ (1) 


- 


at wo 
.ی‎ e 





شکل ) 


a 


(y 


ماكيت مجسم للمسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الثانية فى عهد اللك 


فهد سنة ۱۰۹ه. 


نقلاً عن جريدة الاهرام. 


ee‏ ت 


رسوم yal‏ الجرار فر الفن pala‏ 


مدخل 


كان للمسجد الحرام مكانة كبيرة عند حكام المسلمين انعكست على مظاهر 
الحياة ومن بینها ò yal‏ حيث ذوقت الكتب التى تتحدث عن السجد ارام كما 
حجر من الرائیت الأسود يرجع للقرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى 
وهو محفوظ OY‏ بمتحف UY‏ العربية ¿Malas‏ وكان هذا الحجر موجودا فى 
مرقد (مدفن) الامام إبراهيم بالوصل» وهو رسم بسيط للمسجد الحرام تتوسطه 
حجر إسماعيل على شكل قوس بداخله مريعان صغيران يشيران إلى قبرى هاجر 
اصطلاحى يعلوها قباب» لعل أحدها يشير إلى بئر زمزم» والثانى يشير إلى مقام 
من ثللاث درجات مرسوم بأسلوب اصطلاحی . ويحيط بذلك كله أروقة السجد. 
وقد رسمها الفنان بحيث يكون رواق واحد فى كل جهة بأسلوب اصطلاحى 
أيضا. وفوق هذا الرسم آيات قرآنية نصها «بسم الله الرحمن الرحیم» > OL‏ 
26 مه aac‏ ا ur... „am 23 DATE‏ 
أول بت وضع لاس KG, SB‏ مبارک EEG AA‏ 
iad, PE Lami GA‏ هذا الرسم كتابة نصها: «هذا السجد؟ 


Skera (P.V): A Kaba Picture from Mousl "sources for the history of Arab, Part 1, Universi-( \) 
ty of Riadh Press 1979, P. 145. 


(۲) القرآن الكريم: سورة اليقرة الآية: 857 
(۳) المقصود بالمسجد هو مسجد الإمام إبراهيم بالموصل . 


— ħį.0 — 


الذى عمره الأمير إيراهيم الجراحى» وهذه التربة المجاورة هی تربة حسنة خاتون 
بنت القرابلى رحمة الله عليها وعلى إبراهيم الجراحى. عمل عبد الرحمن بن 
أبى ظهيرة رضى الله Mas‏ 

وبدراسة هذا الرسم تبين أنه غير دقيق فى ترتيب العناصر وتوزيعها والتناسب 
بينها بالإضافة إلى نسيان بعض العناصر مثل بعض الماذن وياب بنی شيبة كذلك . 
فعدد الآروقة فى المسجد فى هذا الرسم رواق واحد فى كل جهة. فى حين أن 
عدد الأروقة فى المسجد الحرام فى القرن الخامس الهجرى ‏ زمن هذا الرسم - 
كان SH‏ أروقة فى کل Wis”. Mage‏ لم يرسم الفنان زيادة دار الندوة فى 
الجهة الشمالية» ولا زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية (أعلى الرسم). انظر 
شكل رقم ۰۲۱ لوحة رقم .)١5(‏ 





شكل )1( 


تقریغ لرسم الكعبة على حجر بمتحف الآثار العريية بيغداد يرجع للقرن الهجرى ‏ 


 باتكلا راجم عمارة المسجد الحرام وتخطيطه قى القرن الخامس الهجرى بالباب الأول من هذا‎ (Y) 


ES, Gig Vee 


أما أقدم رسوم المسجد re‏ فهما رسمان فى كتاب جريدة 
العجائب لابن الوردی(؛) 


الرسم الأول: وهو رسم توضيحى للكعبة ويها الميزاب والحجر الأسودء 
وكتب عليها أسماء الارکان» كما رسم حجر إسماعيل بجوارهاء لکن بحجم 
صغير جدا لا يتناسب مع حجم الكعبة (لوحة ۱۵). آما الرسم الثانق فيمثل 
المسجد الحرام تتوسطه الكعبة يحيط بها الطاف الذى قسمه الفنان إلى أقسام» 
كتب بداخل كل قسم أسماء البلاد التى تواجه الكعبة من ناحية هذا القسمء 
وحول الكعبة حدد الفنان أماكن مقامات LIU‏ والخنفية والشافعية والتابلت 
US,‏ أسماءها فى مواضعها دون أن يرسمهاء أى أنه اكتفى بکتابة أسمائها فى 
مواضعها فقط » وحول الطاف لم يرسم الفنان الأروقةء بل اكتفى أيضا ALS‏ 
آعدادها فى کل جهةء كذلك المآذن حيث لم يرسم الفنان المآذن Lely‏ کتب 
أسماءها فى مواضعهاء أى أنه كتب فى الركن الشمالى الشرقى: فى هذا الركن 
مئذنة باب السلام» وكتب فى الركن الجنوبى الشرقى: فى هذا الركن متذنة باب 
على» وكتب فى الركن الشمالى الغربى: فى هذا الركن مئذنة باب العمرة» 
وكتب فى الركن الجنوبى الغربى: فى هذا الركن مثذنة باب My‏ 
- آما آبواب المسجد فقد رسمها الفنان Lo,‏ اصطلاحياء وکتب عليها 

آسماءها فرسم فی الجهة الشرقية أربعة آبواب هى : 

- باب السلام: ثلاث فتحات. . ,/ 

باب النبی : فتحتان . 

_ باب العیاس : فتحة واحدة. 

ب باب على : فتحة واحدة. 
(۶) ابن الوردى عالم مشهور عاش فى القرن الثامن الهجرى» وتوقى ستة VER‏ ه 1758م انظر: د. حسن 


عبد الوهاب: الرسومات الهندسية للعمارة الاسلامية . py Uns Cow‏ . الجلد الرابع z=‏ - بعداد 


E) JS ۸‏ 
)0( الحزورة: اسم لسوق فى الجاهلية ols‏ فى هذا المكان» ودخل فى السجد ارام عند توسعته . ۳ 


إيراهيم رقعت : مرآة الحرمين القاهرة ۰۱۹۲۵ ج ۰۱ ص ۰۲۳۱ 


— ۷ — 


ومن الجدير SUL‏ أن كلا من باب العباس وباب على كان ثلاث فتحات» 
وليس فتحة واحدة. 
أما الجهة الغربية فقد رسم الفنان بها ثلاثة أبواب هى: 
باب العمرة: فتحة واحدة. ۰ 
- باب إبراهيم: فتحة واحدة. 
باب حزورة: فتحتان. 
- كما رسم فى الجهة الشمالية ثلاثة أبواب لم يكتب عليها أسماءهاء وهی فى 
الحقيقة خمسة أبواب وليست BW‏ حيث لم يرسم الفنان البابين 
الموجودين فى زيادة دار الندوة . 
- آما الجهة الجنوبية فقد رسم الفنان بها سبعةأبواب هی : 
* باب بازان: فتحتان. 
# باب البغلة: فتحتان . 
# باب الصفا: ثلاث فتحات . 
* باب آجیاد: فتحتان . 
# باب الرحمة: فتحتان . 
* باب بتی تیم : فتحتان . 
»* باب آم هاتی : فتحتان . 
انظر لوحة ۰۱۵ لوحة ۱۱ . 
على أن رسوم السجد ارام سواء فى الخطوطات أو على الفنون التطبيقية 
الاخری قد ازدهرت ازدهاراً كبيراً ابتداء من القرن العاشر الهجری / السادس 
عفر اتلد عجو E O AE‏ 
شجع السلاطین العثمانیون الکتاب والعلماء على تأليف الکتب عن الحرمين 
الشریفین» فانتشرت الکتب مثل کتاب فتوح الحرمين» وکتاب دلیل مکه والمدينة» 


= ۷.۸ 


وكتاب dat‏ الحرمين» وكتاب دلیل abl‏ وهذه الكتب اشتملت على رسوم 
للمسجد الحرام أشبه ما تكون بخرائط استرشادية تشرح وحدات المسجد الحرام 
وعناصره» كما انتشرت رسوم السجد الحرام على الجص على جدران المنازل» 
وخاصة فى مديئة القاهرة فى القرنين ۱۷ و۱۸ ميلادى وعلی بلاطات القاشانی 
على جدران العمائرء سواء الدينية كالمساجد مثل مسجد حكيم أوغلو على باشا 
باستانبول أو المدنية كالأسبلة مثل سبيل عبد الرحمن کتخدا بالقاهرة. وتحتفظ 
متاخف العالم بالعديد من البلاطات الخزفية التى تشتمل على رسوم للمسجد 
الحرام. WIS‏ انتشرت رسوم السجد الحرام على سجاجيد الصلاة» وخصوصا 
سجاجيد الصلاة التركية التى أنتجت فى مدينة بروسه فى القرنين ۱۱ و۱۲ ه / 
۷ و4ام. Lal‏ انتشرت رسوم المسجد الحرام على التابلوهات الخشبية» كما 
وجدت بوصلات لتحديد القبلة تشتمل أغطيتها على رسوم للمسجد الحرام» 
وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذه الرسوم. 


“NAS 





رسوم المسجد الحرام 
فى المخطوطات الإسلامية من القرن ٠١‏ : ۱۶ الهجرى 
القرق ١5‏ : ۲۰ المبلادى 


اشتملت المتاحف والمكتبات العالية على العديد من المخطوطات العثمانية المشتملة 
علی رسوم للمسجد cel Al‏ والتى اختلفت فى أنواعها ما بين مصاحف 
ومخطوطات دينية وتاريخية» كما اختلفت فى طريقة تناول الوضوع بالرسم. 
_ مصحف محفوظ عتحف قصر التيل بالقاهرة تحت رقم ۰۲۵۸ ومورخ سنه 
a ۵‏ سنه ۱۸۲۸م . 
_ مصحف محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم ۱۸۱۰۶ ومؤرخ 
سنة ۱۲۶٩‏ ه / ۳ م. 
Ul‏ الخطوطات الدينية والتاريخية التی اشتملت علی رسوم للمسجد ارام 
= مخطوط من كتاب سير النبى محفو b‏ عتحف طوبقابوسرای - استانبول 
ومؤرخ سنة ۱۵۹6 م / ۱۰۰۳ a‏ 
= مخطوط من wks‏ دليل A‏ يرجع eal‏ القرن 7م b pomor‏ بنفس 
المتحف . 
_ مخطوط من كتاب جواهر cel pl‏ مؤرخ سنة ٠م‏ محفوظ كجموعة 


— ٩٩۳ - 


_ مخطوط من كتاب دلايل الخيرات للغزالی» يرجع للقرن السابع عشر 
_ مخطوط آخر من دلايل الخيرات» محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة تحت 
رقم ۰۲۳۹ ومؤرخ سنة ۱۱۸۹ ه. سنة ۰2۱۷۷۰ ش 
النورت ومؤرخ سنة ۱۳۲6 ه. 
_ مخطوط من آيات al‏ وأدعية duo‏ وأحاديث نبوية» محفوظ عتحف yal‏ 
الاسلامی بالقاهرة تحت رقم ۸ ومورخ au,‏ ۱۱۵۸ ه. 
> مخطوط من کتاب فتوح الحرمين» مرخ سنة ۱۲۸۸ ه. سنة ۶۱۸۱۳ 
بمجموعة بنی . 
هذا بالاضافة إلى بعض الرسوم والخرائط الفردة أو اللحقة بتقاریر ووثاتق» 
والموجودة فى متحف طوب قايوسراى ومكتية السلطان Js‏ الحميد الثانى 
باستانبول . 
وفيما يلى دراسة لهذه الرسوم كل على حدة مرتبة ترتيبا تاريخيا مع إبراز مدى 
الرسم العماری . 


- ۷۷۶ — 


| 1 رسوم المسجد الحرام O‏ 
فى المخطوطات الإسلامية gin‏ نهاية القرق ۱۰ الهجرى  ١١‏ الیلامی 


س س 





رسوم القرن السادس عشر الميلادى 


هذا القرن إلى مجموعتين: 
_ المجموعة الأولى : تمثل رسوم الكعبة فيها مسرحا لحدث أو (La‏ وهی عادة 
رسوم إصلاحية بسيطة . 
۱ المجموعة الأولى 
وهذه المجموعة كما سيق القول عثل رسوم الكعبة فيها مسرحا Sal‏ أو 
فص ويندرج تحت نطاق هذه الجموعة رسوم مخطو b‏ من کتاب سیر النبى 
محفوظ Lire‏ طوب قابوسرای استانبول» ومورخ بسنة ۱۰۰۳ ه / ۶5 م 
«اللوحات ١١‏ و۱۷ ومخطوط آخر من نفس الكتاب بمتحف التروبولیتان _ : 
نیویورك» لوحة ۱۸ . 
وهذا الخطوط یشتمل على رسم وتمثل الکعبة فيه مسرحاً حدث أو قصة 
وفیما يلى دراسته: 


— MW — 


يمثل موضوع هذا الرسم هجوم أفيال أيرهة على الت ويمكئنا أن نقسم 
هذا الرسم إلى ثلاثة أقسام رأسية: القسم الأوسط به شكل الكعبةء وبجانبها 
حجر إسماعيل عليه السلام» وخلفها توجد ثلاث نخلات» يختفى الجزء الأسفل 
من التخلة الوسطى خلف الكعبةء فيما تظهر النخلتان الطرفيتان بكاملهماء وأمام 
الکعبة ‏ فى مقدمة الرسم - توجد نخلتان. LI‏ القسمان الطرفيان فمتشابهان» 
JS‏ منهما صف من آربعة آفیال على خط رأسى واحد متجهة نحو الکعبة فى 
ple‏ تام: فيل مرسوم باللون الأبيض یقابله فى الصف القابل فيل مرسوم باللون 
الرمادی» وتختلف Lat‏ آوضاع هذه الأفيال وحرکاتها» فالفیلان العلویان من کل 
جانب یرفعان خرطومیهما ویشیران بهما نحو الکعبة فى وضع هجومی آما 
الفیلان السفلیان من کل صف فیلویان خرطومیهما إلى آسفل» وفوق کل فيل 
فى الصف الوجود إلى يمين الکعبة فارسان: الامامی یقود الفیل والخلفى 
يمسك فى يده سيفاء آما الصف الوجود إلى يسار الکعبة ففوق کل فيل رجل 
واحدء آما الرجل الآخر فقد قطعته حدود الصورة لانتهائها بعد الشخص الاول» 
وهؤلاء الأشخاص جميعا يرتدون على رؤوسهم عمائم سوداء صغيرة» وقمصانًا 
زرقاء col parry‏ تحتها سراويل حمراء وصفراء. 

Je,‏ أية حال فان ما يعنينا فى هذه الصورة هو رسم الكعبة» ومدى مطابقته 
لشكل الكعية زمن حدوث قصة الفيل سنة ۰۵۷۰ فالفروض فى رسم الكعبة 
فى هذه الصورة» لكى يوافق موضوع الصورة أن يكون مشابها لشكل الكعبة قبل 
بناء قريش لها سنة ۰۷۱۰۸ أى الكعبة التى بناها سيدنا إيراهيم وولده إسماعيل 
عليهما السلام» مع إضافة بعض الجزئيات غير الجوهرية التى توالت عليها فيما 
بين عهد سيدنا إبراهيم وسنة ۵۷۰ على يد العمالقة» وجرهمء وقصى ين 
كلاب مثل تسقیفها - وکانت على عهد سيدنا إيراهيم غير مسقوفة - وتركيب باب 
لهاء وكان بابها على عهد سيدنا إبراهيم غير مبوب وفى الواقع آن هذا التطابق 
لا يتوافر فى هذا الرسم .سواء من حيث الشكل العام والذى يزداد فيه ارتفاع 


= MA — 


الكعبة عن طولها وعرضها والفروض العكسء فارتفاع الكعبة قبل بناء قريش لها 
كان تسعة أذرع eh‏ فيحين وصل طول ضلعها الشرقى إلى اثنين وثلاثين 
ذراعآء كذلك Lad‏ فى التفاصیل» فباب الكعبة كان قبل بناء قريش لها Lakh‏ 
بالأرض» وهو فى هذا الرسم الباب مرتفع عن الأرضء ومن المعروف أن أول 
مرة يرفع فيها الباب عن الأرض كان فى عهد قريش سنة ۰۰۸ أى بعد حادثة 
الفيل بحوالى ثمانية وثلاثين عاما. 

كذلك الميزاب الذى يصب فى الحجر لم يكن يصب فى حجر إسماعيل قبل 
بناء قريش لها حيث يذكر الأزرقى: أن قريشا هی آول من جعل الميزاب يصب 
فى الحجر عند إعادة بنائها للكعبة“ . 


وفى الواقع أن شكل الكعبة فى هذا الرسم لا یطابق شكل الكعبة فى أى 
عصر من العصور الا أن تفاصيلها (الباب المرتفع عن الأرض. والذى يغلق 
عليه باب ذو مصراعين له كوشتان مذهبتان والحشوة التى تعلوه» والكسوة 
السوداء المزخرفة بأشكال دالية» والإفريز الذهبى الذى يدور حول الكسوة أعلى 
الباب» والميزاب المذهب الذى يصب فى الحجر) كل هذه التفاصيل مشتقة من 
شكل الكعبة فى العصر العثمانى» أما من حيث البيئة المحيطة بالكعبة مثل أشجار 
النخيل والفضاء حول الكعبة ob‏ كل هذا يوحى ol‏ الرسام حاول بالفعل تخيل 
شكل الكعبة والبيئة المحيطة بها فى زمن حدوث القصةء وهذا ما يرجح عدم 
معرفة الرسام بشكل الكعبة زمن حدوث هذه القصة واعتقادهء بآن الكعبة لم 
تتغير على مر العصورء وأن الذى تغير فقط هو البيئة المحيطة بالكعبةء كذلك لم 
يراع الفنان التناسب بين رسوم القيلة ورسم الکعبت ولعل ذلك راجع إلى أن 
همه الأكبر كان هوالتركيز على موضوع القصة فقط » ووضع ما يدل على opole‏ 
ويرمز إليهء وليس ما يعبر عنه وعن تفاصيله بالضرورت فرسم رسما اصطلاحيا 
للكعبة يعير عنها ولا يدل على شكلها وتفاصيلها. «انظر لوحة رقم IV‏ 





NUE الازرقی : آخبار مک ج ۰۱ ص‎ )١( 
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OVA مخطوط سير النبى بمتحف المترويوليتان  نيويورك «لوحة‎ Y 


ونجد فى وسط الصورة الكعبة المشرفة مرسومة على شكل مربع باللون 
الأسودء به باب ذهبى اللون يعلوه إفريز يدور حول الكعبة بلون ذهبی» وعليه 
أشكال دالية» وینبثق من أعلى الكعبة ميزاب ذهبى اللون» ويجاور الكعبة حجر 
إسماعيل» وقد رسمه الفنان بلون أبيضء ويحيط بالكعبة الطاف» وهو مبلط 
بيلاطات خضراء» ويحيط بدائرة المطاف أعمدة مشدود بعضها إلى بعض بروايط » ٠‏ 
باستثناء الجهة الشرقية التى يمتد فيها الطاف ليشمل مقام إبراهيم» والذی رسمه 
الفنان يلون أييض على هيئة مربع صغير تعلوه قبة» وعلى حدود GUAM‏ الشرقية 
- جهة مقدمة الصورة رسم الفنان المثير وزمزمء آما الثلاث الجهات الأخرى 
للمطاف فتحيط بها ثلاثة مبان مربعة يعلوها سقف هرمى تمثل مقامات المذاهب 
الأربعة» وخارج حدود الطاف مفروش بالحصى . | 


ومهما يكن من أمر فما يعنينا فى هذه الصورة هو رسم الكعبة والمبانى المحيطة 
بهاء ومدى مطابقته للواقع فى زمن موضوع الصورةء أى فى عهد رسول الله 
35 فالواقع أن الرسم هنا يختلف عن الرسوم فى التصاوير السابقة من 
مخطوط سير النبى المحفوظ بمتحف Wyb‏ بوسراى - إستانبول» فالوضوع هنا 
قديم ولكن الرسم يمثل الكعبة والبانی المحيطة بها فى العصر العثمانی» على 
الرغم من عدم مراعاة قواعد النسبة والتناسب بين أطوال الكعبة فى هذا الرسم - 
شأنه فى ذلك شأن الصور السايقة ‏ إلا أن المصور فى الصور السابقة كان على 
غير دراية بمراحل تطور عمارة الكعبةء ولكنه مدرك أن المبانى المحيطة بالكعبة فى 
عصره لم تكن موجودة قديماء أما المصور فى هذا الرسم فهو على غير دراية 
بمراحل تطور عمارة الكعبة» وأيضا بمراحل تطور البيئة المحيطة بها والبانی 
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الوجودة بجوارهاء فمبنى زمزم فى هذه الصورة رسمه الفنان يعلوه AB‏ كبيرة» 
فى حين أنه كان فى عهد رسول الله BE‏ بلاقبة» إن أول من جعل القبة فوق 
مبنى زمزم هو الخليفة المعتصم UL‏ العباسى سنة عشرين ومائتين من NM‏ 
ومقام إبراهيم لم يكن فى موضعه على نهاية حدود المطاف فى زمن موضوع 
الصورة؛ إذ يذكر القرمانى أن أول من نقل مقام إبراهيم إلى مؤقعه فى حدود 
الطاف الشرقية هو عمر بن colbh‏ وأنه كان قبل ذلك ملصقا بالكعبة من جهة 
¿md‏ والمنبر ذو الصدر المرتفع والريشتان (الجانبان) الزخرفتان» والجوسق 
(الجلسة) المنتهى بقبة مخروطية الشكل لم يكن موجودا فى زمن موضوع 
الرسم. بل إن المنبر بهذا الشكل يتشابه مع وصف النبر الذی آرسله السلطان 
سليمان القانون سنة 917 ه إلى المسجد ارام( ثم أخيرا المبانى الموجودة 
خارج حدود المطاف» والتى تمثل مقامات المذاهب الحتفى والمالكى والحتبلى» 
وهی بدورها لم تكن موجودة زمن الرسول RE‏ بل وحتى فى العصور التالية له 
كان لكل أصحاب مذهب مجرد محراب صغير يصلون خلفه ولم يكن لهم مینی 
مسقوف مثل الذى نراه فى هذا الرسم» وأول بناء لهذه المقامات كان فى العصر 
المملوكى سنة ۸۰۲ ه فى عهد السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق» ثم جرى 
عليهم بعد ذلك العديد من العمائر“. | 


مجهول» قد عبر عن شكل الكعبة زمن رسول الله FE‏ ولكن بمعطيات copas‏ 
فرسم لنا العناصر المحيطة بالكعبة كما رآها فى العصر العثمانى» ولعل ذلك راجع 


(؟)الأزرقى: آخبار مک ج ۰۲ ص ۲ .١-‏ 

(۳) القرمانی: آخبار الدول وآثار الأولء ص VE‏ 

۰۷ د. عبد اللطیف هریدی: شون الحرمين الشریفین فى العصر العثمانی فى ضوء الوثائق التركيةء ج‎ (E) 
ص ۱۲۱ - وهذا التبر لا یزال موجودا بالسجد ارام حتی الآن.‎ Glad نقلا عن سالنامة‎ 

)0( د. حسن الیاشا: عمارة السجد ارام قى عصر المالك» مجلة منبر الاسلام عدد ذی الحجة سنة 
۸ ص ۲۸۱. 


- ۱۷۲٩ — 


إلى معرفته بمراحل تطور تلك البانی» والاصلاحات والإضافات التى lb‏ 
عليها . ۱ 

«انظر لوحة رقم VA‏ 

المجموعة الثانية من agus‏ القرن ١‏ ام 

والرسوم التی تندرج تحت Glas‏ هذه الجموعة هی رسوم توضيحية للمسجد 
Ul‏ فى زمن رسمهاء وقد وصلنا SW‏ رسوم للمسجد pl dl‏ فى الخطوطات 
العثمانية التی ترجع للقرن ۰۱1 آولها فى مخطوط من کتاب دلیل الحج یرجع 
مجموعة بنی . 

وقیما یلی دراسة تفصيلية لهذه الرسوم» ومدی قربها أو بعدها عن JE‏ 
الواقع فى زمان رسمه وكذلك مدى اتفاقها مع del y3‏ الرسم العماری 
الصحيح . 
\ مخطوط دليل الحج «لوحة ۷۱۹: 
ومورخ عنتصف القرن ce y‏ ویتضمن هذا المخطوط شرح ass cl ples‏ 
كما يضم بعض OLY‏ القرآنية والادعية الدينية» ویشتمل هذا الخطوط على 
رسمین: آحدهما للمسجد ارام والاخر للمسجد النبوی» وفيما یلی دراسة. 
لرسم السجد الحرام بهذا الخطوط» ومدی مطابقته للواقع ولقواعد الرسم 
العماری «صورة رقم ANA‏ 
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تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وهی مرسومة بأسلوب القطاع 
الرأسى على هيئة مستطيل آسود اللونء يتوسطه إلى أسفل قليلا الباب بلون 
ذهبىء يعلوه إفريز (شريط) ذهبىء وینبثق من أعلى هذا المستطيل الميزاب وهو 
ذهبى اللونء وأسفل الكعبة يوجد الشاذروان() ذو الجوانب الائلة» وفى زاويته 

; ی A SS‏ و ا کک ع ea‏ چو 
ما لا يتفق يتفق مع الواقع» ولعل ذلك راجع إلى حرص الفنان على إبراز مكان 
الحجر الأسود؛ لأن الرسم كما يبدو لى فى مخطوط توضيحى يشرح مراحل 
الحج وأجزاء المسجد cel dt‏ ويحيط بالكعبة الطاف» وقد رسمت حدوده 
بأسلوب المسقط الاأفقی. آما الأعمدة المصفوفة «على حدود المطاف والشدود 
بعضها إلى بعض بروابط يتدلى منها مشكاوات للإنارة فقد رسمت بطريقة القطاع 
e‏ والمطاف المستدير محاط بالأعمدة من كل جانب فيما خلا الجانب 
الشرقی» حيث يمتد الطاف خارج حدود الدائرة ليشمل مقام ایراهیم» والذى 
رسمه الفنان باسلوب القطاع الرآسی» على شکل مربع تعلوه قبة» ولکن بحجم 
أكبر من الواقع» eee ee‏ إذ أن حجمه فى 
الواقع كما ذكره LS‏ المؤرخون wy‏ طول obs‏ ذراع وارتفاعه ل من الذراع 
تعلوه قبة خشبية صغيرة Mr‏ أن ارتفاعه ae‏ من ps‏ الکعبق 
فى حين أن ارتفاعه فى هذا الرسم ار اا الكعبة» Lf‏ 
ll‏ الرخامى فهو قريب من الواقع فى شكلهء إذ أنه يكاد يشبه منبر السلطان 
سليمان القانونى الذى أهداه للمسجد الحرام سنة 94577 ca‏ والذى لا يزال باقیا 
بالسجد الحرام حتى COV‏ وعلى الرغم من مراعاة الفنان ‏ إلى حد ما للتناسب 
بين أجزاء النبر OL)‏ القدم - الريشتين - الجوسق - المتوج بخوذة مخروطیة) 
(۱)اشاذروان معناء ما يحيط بالسلسبيل» وكانوا يطلقونه فى العمارات المصرية القديمة على محيط النافورات 

التى كانت تتوسط القاعات الكبرى» وقد أطلق على القصبة المرتفعة التى حول الكعبة من أسفل نظرا لانها 


تحمى الكعية من مياه السيول إذا ما عم السيل ووصل إلها: «انظر البتانونی: الرحلة احجازية» ص ۹۲ . 
(Y)‏ القطبی : أعلام cee!‏ ص ٤٥‏ إبراهيم a)‏ مرآة ye A‏ ۰۱ ص -YEY‏ 
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فإنه لم يراع التناسب بين حجم المنبر وبين حجم العناصر ibadi‏ به» وخصوصا 
الكعبةء ومقام ابراهیم» ويجاور منبر السلطان سليمان منبر آخر صغير على 
عجلات ولعل هذا التبر هو النبر الذى وصفه لنا ابن جبیر فى آواخر القرن 
السابع الهجری حين قال «وللمسجد ارام منبر موجود بإزاء مقام ابراهیم على 
آربع MPLS‏ إذ أنه فى هذا الرسم بإزاء مقام إبراهيم وله عجلات كما ذکر ابن 

ویجاور النبر الصغیر مبتی زمزم» وقد رسمه الفنان بأسلوب القطاع الرآسی» 
وهو مبنی مستطیل مقسم إلى مربعین» الأول هو البثر تعلوه قبة» والثانى یعلوه 
سقف مسطح حیث يؤذن من فوقه شيخ الوّذنین» ثم یتبعه المؤذنون من فوق 
التاثر كما ذکر لنا O dal‏ 

ویجاور مبنی زمزم إلى الشرق - جهة مقدمة الصورةء قبتان: الاولی» ES‏ 
علیها: قبة العباس» وقد رسمها الفنان بأسلوب القطاع الرأسى» وأسفل منها قبة 
آخری مرسومة بنفس الاسلوب مکتوب عليها قبة الخزنة» تدلنا اتصادر 
التاريخية على أن قبة العباس هذه كانت فوق حجرة بها حوض يملا باء زمزم 
لسقاية الحاج» وعرفت باسم.قبة العباس أو سقاية العباسء وقد استخدمت 
هذه القبة والقبة الموجودة بجوارها والتى عرفت باسم قبة الخزنة كمخازن 
لأوقاف المسجد MOL AI‏ ومن الملاحظ أن الفنان قد باعد بين هاتين القبتين 
كثيراء وهو ما Gly‏ مع أقوال المؤرخين الذين ذكروا أن هاتين القبتين 
متجاورتان" . i‏ 


.۸۰ ابن جبير: رحلة ابن جبيرء ص‎ )١( 

EI القطبى: إعلام الاعلام» ص‎ (Y) 

)1( القطبى: نس المصدرء ص -EE‏ 

)2( اين جبير: رحلة ابن جییر» ص VV‏ 

)0( اين بطوطة: رحلة اين cab gly‏ ص ۰۹۵ انظر رحلة ابن جبيرء ص YT‏ 
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مقامات المذاهب» ففى الجهة الشمالية من الطاف «إلى يمين الناظر إلى الصورة» 
يوجد مقام اخنفی» وهو المقام الوحيد ذو الطابقين» وإلى الجنوب «إلى يسار 
الناظر إلى التصويرة» مقام ctl‏ وهو من sl‏ واحد» وفى الغرب «أعلى 
التصويرة» مقام ASIU‏ وهو Lad‏ من طابق واحدء وهو فى ذلك يتفق مع 
آقوال المؤرخين الذين ذكروا أن مقام الحنفى هو المقام الوحيد ذو الطابقين» أما 
باقى المقامات فمن طابق Mu,‏ وهذه المقامات الثلائة مرسومة بأسلوب القطاع 
الرأسی» ولم يراع فيها التناسب فى الحجم مع بعضها البعض» فمقام المالكية هنا 
مرسوم بحجم أكبر من ciati elie‏ وأكثر ارتفاعاء على الرغم من أن مقام 
الحنفية من طابقين ومقام المالكية من طابق واحد. كذلك لم يراع الفنان قواعد 
على جانبه. ومقام الحنبلية كذلك» وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى A‏ 
تقضى بأن ترسم جميع هذه القامات رأسية» وعلى محاور أفقية متوازية» ولعلتا _ 
نلتمس العذر للرسام فى هذا فى أنه لم يرد بهذا الرسم رسما يوافق قواعد الرسم 
العماری» ولكنه أراد رسما يوضح ويبرز أهم السمات الخاصة بالعناصر 
سقيفة صغيرة محمولة على أربعة أعمدة موجودة خلف مقام إبراهيم من الجهة 
الشرقية» MIS‏ لم يرسم باب بنى شيبة وهو عقد محمول على عمودين فى 
الکان الذى كان موجودا فيه باب بنى شيبة OL)‏ السلام) زمن رسول 5 

ويصل بين المطاف وأروقة المسجد ماش مبلطة بالحجرء وهو ما يتفق مع ما 
ذكره البتانونى من أن المسجد الحرام له صحن كبير غير مسقوف. تقطعه U‏ 
محجورة» وما بينها أرض بها زلط درن الفولة بسمونها الصیاء۲؟. 


NYA ص‎ ۰۱ ia إبراهيم رفعت: مرآة‎ (A) 
LAV اليتانونى: الرحلة الحجازية: ص‎ (4) 


— Yo — 


ويحيط بالمسجد الحرام الثروقت وهی فى هذا الرسم رواق واحد من كل 
جهة» مرسومة بأسلوب القطاع الرأسى» 9 ¿AS‏ الأروقة نصف دائرية قائمة على : 
أعمدة ذات تيجان وقواعد مكعيبة» ويتدلى من العقود مشكاوات عددها مشكاة 
فى كل عقدء ومن الملاحظ أن الفنان هنا قد خالف قواعد الرسم المعمارى فى 
رسم الأروقة ؛ 31 رسم هذه الأروقة على محاور مختلفة tö Joleza‏ والمفروض أن 
تكون المحاور الرسومة عليها هذه الأروقة أفقية متوازیف ورسوم البوائك رأسية 
على هذه المحاور الأفقية المتوازيةء وهو ما لا يتوافر فى هذا الرسم . ومن الجدير 
بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم زيادة دار الندوة فى الضلع الشمالىء ولا زيادة 
باب إبراهيم فى الضلع الغربى . 
الناظر إلى الصورة ستة أبواب هى من أعلى إلى أسفل : 

. السدة) (فتحة واحدة)‎ wb) باب عمرو بن العاص:‎ u 

ياب الباسطية: (فتحة واحدة). 

- باب الزيادة: SH)‏ فتحات). 

- ياب آخر للمدارس السليمانية : (فتحة واحدة) . 

باب دريبة: (فتحة واحدة). 

وقد نسى الفنان باب الندوة فيما بين باب الباسطية وباب الزيادت 'وهو من 
فتحة واحدة. 

أما الضلع الشرقى فقد رسم به أربعة أبواب هی من اليمين إلى اليسار: - 

- باب السلام: (ثلاث فتحات). 


tE 


- باب النبی : (فتحتان) ‏ 

- باب العیاس: SW)‏ فتحات). 

_ باب Je‏ : (ثلاث فتحات). 

ولم يرسم الفنان باب مدرسة قایتبای» را اعتقادا منه أن هذه الدرسة ملحقة 
بالسجد. ولیست جزءا منه. 

Ll‏ الجهة الجنوبية فقد رسم الفنان فیها سبعة آبواب» هی من آسفل إلى 
dei‏ : 

- باب بازان: (فتحتان). 

باب بغلة: (فتحتان). 

- باب الصفا: (خحمس فتحات). 

_ باب آجیاد: (فتحتان). 

_ باب الرحمة (أجياد): (فتحتان). 

- باب بنی تميم: (فتحتان) . 

- باب آم هانی: (فتحتان). 

وقد کتبت آسماء الأبواب على آبواب بغلة وانصفا وأجياد والرحمة. 


LI‏ آبواب الجهة الغربية فقد رسمها الفنان ثلاثة آبواب هی من اليمن إلى 


المسار : 


¿Gal So) 5% pall US 
باب إبراهيم : (فتحة واحدة).‎ - 


- باب الوداع: (حزورة) (فتحتان) . 


- ٩۲۷ - 


وهذه الأبواب a‏ ين مجملها من حيث عددها a‏ کل جهف ومواقعهاء 
وعدد فتحاتها مع ما ذكره المؤرخون فی العصرالعثمانى وعلى رأسهم Co al‏ 
CY by‏ والبتانونى 9" . 
Lil‏ عن OST‏ فقد رسم الفنان فى هذا الرسم سبع مآذن» وهو ما يتفق مع ٠‏ 
أقوال الورخین(۳)؛ أربع فى زوايا المسجدء وإن كان الرسام قد رسمها إلى 
المآذنء وهذه OSU‏ الأريعة هى : 
_ معذنة باب العمرة: فى الزاوية الشمالية الغربية «أعلى الصورة جهة الیسار» .. 
Gite -‏ باب الوداع: فى الزاوية الجنوبية «أعلى الصورة جهة CLM‏ 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الشمالية الشرقية «أسفل الصورة جهة 
الیمین» . 
_ مكذنة باب على : فى الزاوية الجنوبية الشرقية «آسفل الصورة جهة الیسار". 
- ثم Gite‏ مدرسه قایتبای» فیما بين Sie‏ باب السلام وباب على . 
- مئذنة باب الزیادة: فى متتصف الضلع الشمالی . 
_ مكذنة السلطان سليمان: las‏ بين dis‏ باب الزيادة ومئذنة باب السلام» 
وإن لم تكتمل كل من مئذنة باب الزيادة ومئذنة السلطان سلیمان؛ نظرا 
لانتهاء صفحة الخطوط من تلك الناحية فرسم نصفها السفلی فقط . 
Je,‏ الرغم من اتفاق عدد المآذن ومواقعها فى هذا الرسم مع روایات 
الورخین فى العصر العثمانی فإنه من اللاحظ أن القنان هنا قد رسم المآذن 
كلها بطراز واحدء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن بعض هذه الاذن فى 





)1( القطبى: إعلام الأعلام» ص AT‏ 

(۲) التابلسی: الحقيقة والمجازء ص 1۵۰ - 

(۳) البتانونی: الرحلة الحجازية» ص AO‏ 

„ball (£)‏ : اعلام الاعلام ص ۰۸٩‏ التابلسی: الحقيقة والجان ص ۰40۱ ابراهیم رقعت: مراة احرمین» 
ص YE‏ 


— AYA — 


الواقع على الطراز المصرى الملوکی اطراز القلة» مثل Gite‏ باب السلام» ومئذنة 
السلطان قایتبای» وبعض هذه المآذن على الطراز العثمانى «طراز القلم الرصاص 
البری» مثل متذنة السلطان CPL‏ ولكن الفنان هنا رسم جميع osu‏ 
متشابهة» ولعل ذلك راجع إلى کون رسوم المآذن فى هذا الرسم مجرد 
رموز تدل عليها وعلى وجودهاء ولاتعبر بالضرورة عن شكلها وتفاصيلهاء 
فالمصور هنا يعنيه أن يشير إلى أنه فى هذا الموقع متذنة ولا يعنيه أن يشير إلى 
طرازها . 

وآخیرا فبصفة عامة نستطيع أن نقول: إن هذا الرسم-قد حاول فيه الفنان 
إبراز آجزاء السجد ارام ووحداته الرئيسية» وآبوابه» وماذته» دوغا الاهتمام 
بتفاصیله الدقیقت أو دی موافقتها لقواعد الرسم العماری والتسبة والتناسب» 
فاستخدم السقط الأفقى أحياناء والقطاع الرأسى آحیانا» وکان الهدف من ذلك 
هو حشد معظم pole‏ السجد ارام على هذه الساحة؛ OY‏ القصود بهذا 
الرسم هو أن یوضع فى دلیل توضیحی. فهو من مخطوط من کتاب دلیل 
الحجء وهو رسم رمزی يدل على آماکن pole‏ السجد cel Al‏ ویعبر عنها 
برموز تشير إليهاء وتدل علیها ولیس بالضرورة أن تعیر عن أشكالهاء وتفاصیلها 


بدقة . 


«انظر لوحة رقم OA)‏ شكل رقم ۲۲. 


)1( راجع مآذن المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالفصل الرابع من القسم الأول . 
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اا العالعاكا! التالعالها 


(YY) yes 
Wo al 


ER q 


OY + مخطوط دليل مكة والمدينة «لوحة‎ - Y 

وهذا الخطوط كما سبق القول محفوظ بلندن وهو مؤرخ بجمادی الآخرة 
[a ٩٩۹۰ is‏ يناير سنة ۱۵۸۲م۰ وهو يشتمل على صورتين: إحداهما 
للمسجد النبوی تم نشرهما فى دلیل معرض وحدة الفن الاسلامی الذی آقیم 
بالریاض سنة VE- O‏ ه / ١۱۹۸م‏ وما یعنینا فى lia‏ القام هو اللوحة التی 
JAE‏ المسجد الحرامء والتی جمع الفنان فیها بين آسلوبی السقط الأفقى والقطاع 
الر آسی . 

وهذا الرسم یمثل الکعبة بجوارها حجر إسماعيل» يحيط بها الطاف ومقام 
إبراهيم» وزمزم وباب بنى شيبة» ومقامات الذاهب الحنفى والالکی والنبلی» 
وقبتا العباس والخزنةء ثم آروقة السجد. وآبوابه وماذنه. 

وفيما يلى دراسة لهذه الصورةء ومدی مطابقتها er‏ رسمها 
ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
. القطاع الرأسى من الجهة الشرقية على هيئة مستطيل أسود أسفله يوجد البابء 
وهو فى هذا الرسم ملتصق بالارض. وهذا مخالف للواقع؛ إذ أنه من العروف 
أن باب الكعبة كان فى العصر العثمانى مرتفعا عن الأرض وليس ملتصقا بها 
ويعلو الباب فى هذا الرسم شريط ضيق باللون الذهبى يرمز إلى شريط الكتابات 
الذى يلتف حول الكعبة أعلى الباب» هذا الشريط فى هذا الرسم لا يشتمل على 
أية کتابات» ربما لضيق مساحته هناء وينبثق من أعلى الكعبة ميزاب ذهبی ON‏ 
ومن حيث التناسب بين أطوال الكعبة فى هذا الرسم نجد أنه إلى حډ ما قريب 
من الواقع» فارتفاع الكعبة فى هذا الرسم يكاد يقترب من طول ضلعها الشرقى» ' 
وان كان الفنان قد رسم الميزاب بحجم كبير لا يتناسب مع حجم الكعبةء وإلى 
اليمين من الكعبة رسم الفنان حجر إسماعيل» وقد رسمه obal‏ هنا بأسلوب 
السقط الأفقى على هيئة قوس من البناء باللون الذهبی» وحول الكعبة رسم 
The unity of Islamic Art "An Exhibition to inaugurate the Islamic Art Gallery of the (10)‏ 


King Faisal Center for research and Islamic Studies, Riyadh Saudi Arabia 1405 (A.H) 
1985 A.D. PL (50) A. 


Are 


الفتان الطاف 3 يحيط pl‏ ته أعمدة مشدود بعضها بعضها إلى بعض بروابط یتدلی منها 
مشکاوات» باستشتاء الجهة الشرقية التی یمتل ys‏ المطاف خارج حدود الذائرة 
وفی الجهة الشرقیة» وعلی تفس محور الکعبة رسم الفنان مقام إبراهيم» 
وچمله محاطا يشكنة sl‏ كين إلى أن ole‏ الصورة قد آغذت فى 
موسم الحج أو قبله أو بعده بقلیل حيث آشار الورخون إلى أنه قرب موسم 
الحج كانت توضع على مقام إبراهيم شبكة من حدید تعلوها قبة لحمايته من 
تراحم CV bi‏ وقد us‏ الفتان آسفل de‏ مقام ¿al yl‏ ويجاور المقام إلى 
اليمين «الجهة الشمالى» منير على الطراز العثمانى يشبه النبر الذى أهداه السلطان 
سليمان إلى المسجد الحرام ca AMA‏ وهو متبر ذو ريشتين كبيرتين تؤديان 
إلى جوسق مرتفع تعلوه قبة مخروطية الشكل» وهو مرسوم بلون ذهبى على 
E‏ الطاف المبلطة بيلاطات زرقاءء وقد رسمه القنان من جانيه» كما يوجد 
منبر آخر على حدود الطاف الشرقية يميل جهة الزاوية الجنوبية الشرقيةء وهو 
منبر صغير رسمه الفتان من جانبه على شكل مثلث» وهو النبر الذى أشار إليه 
المؤرخون وعلى رأسهم ابن جبیر OV‏ كما ورد رسمه فى معظم الرسوم 
العثمانية» وهو متیر يجرىق على OV CUY‏ ويجاور هذا pl‏ إلى اليمين 
«الشرق» باب بنی شیب وقد رسمه الفنان بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة باب 
موی E ee Ea‏ ثلاث eee‏ وهذا الياب هو 
VV)‏ رحلة اين em‏ ص „VE‏ 
OV)‏ ذكر ابن جبير هذا المتيرء وكان هو الثیر الوحيد بالسجد الحرام قى عهده فيذكر أنه منبر ذو ثلاث 


elo 50‏ ويجرى على أربع بكرات» انظر ر رحلة اين جییر» ص -4. 


-NA انظر لوحة‎ (VA) 


- ۱۳۲ - 


هيئة بناء مستطيل به فتحة باب معقودة یتدلی من عقدها مشكاةء ويعلو جزءًا من 
هذا المبنى طابق آخر به نافذتان معقودتان تعلوه قبة» وهذا إلى حد ما قريب من 
الصحة حيث إن مبنى زمزم كان ينقسم إلى قسمين: قسم تعلوه قبة» وقسم آخر 
يعلوه سقف مسطح يستخدم كمصلى للشافعية» وكمقر لشيخ المؤذنين» يؤذن من 
- فوقهء فيرد عليه باقی المؤذنين من فوق المآذن. 

ويحيط بالمطاف من الجهة الشمالية والجنوبية والغربية مقام الحنفى» ومقام 
Je‏ ومقام e SU‏ فمقام الحنفى مو جود فی الحهة الشمالية من الطاف» 
الواقع» إلا أنه رسمه مائلا على جانبه» وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم 
الواقع» إلا أنهما أيضا فى طريقة رسمهما Y‏ يتفقان مع قواعد الرسم العماری» 
إذ رسم الفنان مقام المالكية مقلوبا» ورسم مقام النبلية Milo‏ على جانبه» lias‏ 
بذوه يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى التى تنص على أن هذه القامات يجب أن 
ترسم رأسية وأن تكون قواعدها على محاور أفقية متوازية» هذا وقد كتبت أسماء 
العباس» وقبة الخزنة» وقد رسمهما الفنان بأسلوب القطاع الرأسى» ولكن 
بأسلوب رمزى anew‏ أما صحن الجامع فقد غطاه الفنان بدوائر صغيرة لعلها 
إشارة إلى الحصباء التى تغطى صحن الجامع» إلا أنه لم يرسم الماشی البلطة 
التى تصل بين المطاف والاروقة. 

Lal‏ آروقة السجد فقد رسم الفنان فى کل جهة رواقًا واحدا بأسلوب القاطع 
الرآسی وهو الرواق الطل على الصحن ‏ وقد رسمه الفنان بحيث تكون بائكة 
الرواق فى کل جهة عمودية على الضلع الوجودة فيه من آضلاع الصحن 
ci yil‏ وهو ما یتتافی مع قواعد الرسم العماری؛ إذ أنه من الفروض أن تکون 


ne 


هذه البوائك على محاور متوازية» وهو ما يتعذر معه ظهور البوائك فى الجهات 
الأربع من الصحن سواء استخدم أسلوب القطاع الرأسى أو المنظور» حيث 
ستحجب بعض هذه الأروقة خلف الأروقة الأماميةء لعل الفنان قد لجأ إلى هذه 
الطريقة نظرا لرغبته فى الإشارة إلى أن الصحن محاط بالاروقة من جميع 
الجهات. وأشكال تلك الأروقةء حتى ولو تعارض هذا الرسم مع قواعد الرسم 
العماری» bow,‏ بالاروقة jib]‏ رسم الفنان فيه الأبواب بأسلوب القطاع 
e‏ وقد رسم الفنان فى الجهة الشمالية ستة آبواب هی: - 

- باب من فتحة واحدة کتب الفنان عليه the‏ باب العمرة» وهو فى الواقع 
يعرف باسم باب السدة أو باب عمرو بن العاصء آما باب العمرة هذا فموجود 
فى الضاع الغربی» ولیس فى الضلع الشمالی . 

- باب الباسطیة: (من فتحة واحدة) . 

- باب الندوة: (من فتحة واحدة). 

- باب الزيادة: SW)‏ فتحات) . 

- باب الدارس السلیمانیة: (فتحة واحدة). 

- باب دریبة: (فتيحة واحدة) . 

ومن الجدير بالذکر أن الفنان هنا قد رسم باب الدارس السلیمانیة» فى حين 
أن الرسم السایق «اللوحة السابقة» «لوحة 4١4‏ قد اشتملت على خمسة أبواب 
فقط فى هذا الضلع» حيث لم يرسم الفنان باب الدارس السليمانية . 

- : الجهة الشرقية فقد رسم الفتان فیها آربعة آبواب هی‎ LÍ 

- باب السلام: SW)‏ فتحات) . 

- باب النبی : (ثلاث فتحات). 

- باب آسماه الفنان باب علی والقيقة أنه هو باب العباس (ثلاث فتحات). 

- باب آسماه الفنان باب العباس والحقيقة أنه هو باب على» آی أن الفنان هنا 

قد حدث لدیه Y‏ بين البابين الاخرین من الضلع الشرقی والتشابهین فى 
عدد فتحاتهماء فکتب على باب العباس» باب علی» والعکس . 


- ۱۳۶ - 


أما الجهة الجنوبية فقد رسم القنان بها سبعة -lpi‏ 

و الجهة الغربية فقد رسم فيها ثلاثة أيواب. 

ويحيط بالإطار الموجود به الأبواب صف من القباب» والفروض أن هذه 
القباب تعلو الأروقةء وهی ثلاثة صفوف تغطى ثلاثة أروقةء إلا أن القنان رسم 
هنا oly ly,‏ يعلوه صف واحد من القباب. 

آما OSU‏ فقد رسمها الفنان سبعاء وهو ما ينطبق على الواقع . 

Lil‏ عن طرز هذه المآذن فالواقع أن الفنان هنا قد رسمها رسوما رمزيةء 
| ورسمها كلها متشابهت والحقيقةعكس ذلك» حيث إن طرز هذه OSU‏ مختلفت 
فمنها ما هو على الطراز المصرى «طراز القلة» مثل متذنة باب cp AS‏ ومئذنة 
السلطان قايتباى» ومنها ما هو على الطراز للعثمانى «طراز القلم الرصاص المبرى» 
مثل مئذنة باب العمرة» ومتذنة السلطان سليمان» ونستطيع القول OL‏ رسوم 
المآذن فى هذا الرسم هی مجرد رموز تشير إلى المآذن» وتدل على أماكن وجودها 
دون أن تعیر عن طرزها وأشكالها الحقيقية. 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا قد رسم المدارس الأربع السلیمانیت» على 
شكل أربع قباب متجاورة» والحقيقة عكس ذلك؛ إذ أن هذه المدارس الأربع 
تعلوها قباب ql‏ كبيرة» ولكن فى صفین» ولیس فى صف واحدء كما أن 
الفنان فى هذا الرسم لم یرسم زيادة دار الندوة فى الجهة الشمالية من السجد» 
ولا زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية من المسجد. 

وخلاصة القول أن هذا الرسم هو رسم حاول الفنان التعبير فيه عن عناصر 
المسجد الحرام ولكن بطريقة رمزيةء ولم يراع فيه قواعد الرسم العماری» وان 
راعى فيه التناسب بين العناصر داخل الحرم إلى حد ما. 


«انظر لوحة ۰ AY)‏ 


— Wo — 


AYY مخطوط جواهر الغرايب بمجموعة بنى(1) «لوحة‎ Y 

Lin,‏ المخطوط بمجموعة بنی» ومؤرخ سنة ۰2۱۵۹۰ عمل للسلطان مراد 
الثالث العثمانى ۱۵۷ : ۰4۱۵۹۰ ويشتمل هذا المخطوط على رسمين: 
أحدهما للمسجد الحرام» والآخر للمسجد النبوى» وما یعنینا هنا هو رسم السجد 
cel dt‏ وفيما يلى دراسة تفصيلية لعناصر المسجد الحرام فى هذا الرسم ومدى 
مطابقتها للواقع» ولقواعد الرسم العماری . 

تتوسط الکعبة السجد ارام فى هذا الرسم وقد رسمها الفنان بأسلوب 
النظور على شکل مکعب أسودء بضلعه الشرقی باب مرتفع عن الأرض قليلاء 
ویدور حول الکعبة آعلی الباب !زار من الزخارف بلون فاتح» وينبثق من آعلی 
الجدار الشمالی للکعبة میزاب» ومن الجدير SUL‏ أن الرسم هنا لا یتوافر فيه 
التناسب بين أطوال الكعبة» فارتفاعها هنا ضعف طول آطول ضلع فى مربعها 
e dl‏ وهو ما لا يتفق مع الواقع» فالكعبة فى العصر العثمانى احتفظت 
بأطوالها التى استقرت عليها فى عهد الحجاج بن يوسف الثقفى سنة ۷۳ هى 
«طول ضلعها الشرقى ۲۲ ذراعاء والغربى Yo‏ ذراعاء والشمالى ۲۲ ذراعاء 
والجنوبى ۲۰ ذراعاء وارتفاعها ۲١‏ ذراعاء «ويجاور الکعبة من جهة الشمال 
«إلى يمين الناظر إلى الصورة» حجر إسماعيل» وقد رسمه obal‏ على هيئة قوس 
بلون فاتح على أرضية الطاف الداكنة اللونء ويحيط بدائرة الطاف أعمدة تحمل 
LS‏ بينها مشكاوات LM‏ روعى فى صف هذه الاعمدة حول دائرة 
الطاف قواعد المنظور إلى حد كبير» وهی تحيط بدائرة الطاف فيها خلا الجهة 
الشرقيةء حيث يمتد المطاف ويبرز عن حدود الدائرة ليشمل مقام إبراهيمء والذى 
رسمه الفنان هنا بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة مربع تعلوه قبة صغیرة» وعلى 
حدود المطاف يوجد منبران الأيمن عثمانى الطرازء له باب مقدم وریشتان» 
وصدر به سلالم» وجوسق ينتهى بقمة مخروطية» وهو يشبه إلى حدکییر منبر 
السلطان سليمان الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة AV‏ ه. وبجواره منبر 
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با 


صغير ذو ثلاث درجات محمول على عجلات» وهو المنير الذى وصفه ابن جبير 
فى Maley‏ ويجاور هذا poll‏ مبنى زمزم» وهو مرسوم بأسلوب المنظورء تعلوه 
4 يجاورها مساحة مسطحة كان يؤذن من فوقها شيخ المؤذنين» فيتبعه باقی 
المؤذنين من على المآذنء طبقاً لرواية القطبی۳). 

ويحدق بالمطاف ثلاث سقائف هی مقامات الذاهب» فقی جهة الشمال 
«ويمين الناظر إلى الصورة مقام الحنفيةء وفى جهة الجنوب مقام CALA‏ وفى 
جهة الغرب مقام الالکی وهذه القامات الثلاث هی مجرد رسوم رمزية لا تتفق 
مع الواقع» فهى مرسومة بأسلوب المنظور رسما RS,‏ للغاية» على شكل هرمى 
محمول على أربعة آعمدت وهو ما يتنافى مع الواقم» فهى وان كان سقفها 
بالفعل هرمى الشكل فان هذه الرسوم هی مجرد رموز تشير إلى هذه العناصرء 
as,‏ | 

وفى الحهة الجنوبية الشرقية من الكعبة خارج حدود المطاف توجد OLS‏ 
صغيرتان مرسومتان بأسلوب القطاع الرآسی» وهما قبة العباس (GA‏ وقد 
استخدمت هاتان القبتان كمخازن لأوقاف المسجد الحرام منذ أواخر القرن السادس 
الهجری). 

ومن الحدير SUL‏ أن الفنان هنا لم يرسم الماشی الحجرية التی تصل بين 
الطاف وأروقة المسجدء والتى تحصر فيما بينها مساحات مفروشة بالحصباء lab‏ 
لرواية البتانونی بل قام برسم بعض العناصر الزخرفية المتفرقة فى صحن 
المسجدء كأشكال ورود كبيرة الحجم. 

ويحيط بصحن المسجد الحرام الأروقة» وقد حاول الفنان فى هذا الرسم 
رسمها بطريقة النظور» فرسم Mol, GL,‏ هو الرواق المواجه للصحن» ورسم 





. ۱۸۰ بن جبيرء ص‎ U (Y) 
EI القطبى: إعلام الأعلام» ص‎ )۳( 
-YT جبیر» ص‎ ¿ni رحلة‎ )5( 
AV البتانوتى : الرحلة الحجازيةء ص‎ (0) 


- fv- 


بوائکه رأسية فى الجهة الغربية (أعلى التصویرة) ومائلة فى كل من الجهتين 
Aller‏ حين أنه لم يرسم الرواق فى الجهة الشرقية «فى مقدمة 
" التصويرة»» حيث جعل الواجهة فى هذه الجهة تحجب أروقة هذا الجانب»»ء 
ونستطيع القول بان الفنان فى رسم الأروقة ‏ والتی حاول فيها أن يتبع قواعد 
المنظور ‏ قد وفق فى بعض المواضع مثل الأروقة الشرقيةء حيث حجبت الواجهة 
الأروقة وهو ما يتفق مع قواعد المنظورء ومثل الرواق الغربی» حيث لم يظهر 
سوى الرواق المطل على الصحنء وكانت آعمدته رأسيةء فى حين أنه لم يوفق 
فى رسم أروقة الجهة الشمالية والجنوبية»ء حيث رسم آعمدتها مائلة وليست 
cil,‏ وهو ما لا يتفق مع قواعد الرسم العماری» وقد رسم الفنان فوق 
الأروقة Go‏ واحدا من القباب» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أنه من المعروف 
أن السجد الحرام كانت تغطيه BW‏ صفوف من القباب فى كل جهة فوق 
الأروقة . ش 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا قد رسم زيادة دار الندوة فى متتصف الضلع 
الشمالىء والتى أضيفت للمسجد الحرام فى age‏ الخليفة العباسی"الحتضد سنة 
۶ م. وهی موافقة لأقوال المؤرخين فى تكوينها العام (صحن صغير تحيط به 
الظلات من جهاته الأربعة»» ولكن الفنان لم يوفق فى اتباع قواعد المنظور فى 
رسمها - شأنها فى ذلك شأن المسجد co‏ كما رسم القنان فى هذا الرسم 
أيضا زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع العربى «أعلى الرسم»» والتی أضيفت 
للمسجد الحرام فى عهد الخليفة العباسى المقتدر بالله سنة ۳۷۲ ه. وهی Lal‏ 
فى تكوينها العام متفقة مع الواقع «رواقين فى الجهة الشرقية» ورواق فى الجهة 
الشمالية» ورواق فى الجهة الجنوبية» ولا يوجد فى الجهة الغربية أروقةء Lely‏ 
توجد قبة عالية CNE‏ إبراهيم الموجود يمنتصف تلك MBL SW‏ 


ed (VD‏ زيادة: دار النذوة ‏ وزيادة: باب إبراهيم بالمسجد الحرام بالفصل الأول من هذا الباب. 


. ¬ WA-— 


آما عن الأبواب فلم يرسم الفنان بهذا الرسم سوى أبواب الجهة الشرقية «فى 
۱ مقدمة الصورة»» وقد رسم الفنان فى هذه الجهة خمسة cl pl‏ حيث أضاف إلى 
الأبواب Lal la 55 A‏ والتابلسی © والبتانونی © وهی باب السلام» وياب 
النبى» وباب العباس» وباب Je‏ بابا خامساء وهو باب مدرسة قايتباى» والتی 
اعتيرها المؤرخون السابق ذكرهم ملحقة بالمسجدء وليست جزءا منهء فيما اعتبرها 
البعض الآخر ضمن المسجد ¿Op‏ وعلی أية حال فهذه الأبواب فى عدد 
فتحاتها لا تتفق مع أقوال المؤرخين. وقد رسمها الفنان بأسلوب المنظورء فى 
حين أن الحائط الوجودة فيه مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى. فبدت وكأنها مركبة 
على الجدار وليست موجودة فيه . 

أما عن المآذن فقد رسم الفنان فى هذا الرسم ست مآذن هى: 

ات اة 

- مئذنة باب الوداع . 

- متذنة باب السلام . 

_ مئذنة باب على . 

Gite _‏ باب الزيادة . 

_ متذنة السلطان قایتبای ‏ 

وقد نسی الفنان فى هذا الرسم أن يرسم Bite‏ السلطان سليمان (فيما بين 
مئذنتى باب الزيادة وباب السلام» ورسم ست ماذن فقط بدلا من سبع. 

أما عن أسلوب رسم هذه الاذن Jas‏ رسمها الفتان جميعا بأسلوب القطاع 
الراسی؛ ورسمها جميعا متشابهة ذات طراز واحدء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ 
(y)‏ القطبى : إعلام الإعلام» ص -Al‏ 
(A)‏ التابلسى - ua‏ والجاز» ص -E0‏ 


)4( البتانونى: الرحلة ijah‏ ص -A0‏ 
O)‏ إبراهيم رقعت : al y=‏ الحرمين ‏ ج ۰۱ ص YA‏ 


A 


أن مآذن المسجد الحرام فى العصر العثمانى كانت مختلفة الطرز فبعضها كان على 
الطراز المصرى المملوكى «طراز القلة» مثل Gite‏ السلطان قایتبای» وبعضها كان 
على الطراز العثمانی المخروطى «طراز القلم الرصاص المبرى «مثل مئذنة 
‚Mol‏ 

وفى النهاية نستطيع القول بأن الفنان هنا قد حاول استخدام قواعد المنظورء 
ووفق فى بعض الجزئيات» إلا أنه أخفق فى آغلب الاجزای ونستطيع اعتبار هذا 
الرسم رسما توضيحيا اصطلاحياً يبين عناصر المسجد cpl Al‏ ويشير إليها دون أن 
يعبر عن شكلها الحقيقى بالضرورةء وكذلك تفاصيلهاء ودون الاكتراث عطابقتها 
مع قواعد الرسم المعمارى. «لوحة رقم AYY‏ 





OV‏ راجع: asl‏ المسجد الحرام فى العصر العثمانی بالفصل الرابع من القسم الأول 


— Mí. — 





O‏ وسوم المسجذ الحرام م 
فى المخطوطات فى القرق ۱۱ الهجرى iv.‏ المبلادى 


رسوم القرن السابع عشر الميلادى 


وصلتنا بعض صور المسجد الحرام فى المخطوطات العثمانية التى ترجع للقرن 
السابع عشر الميلادى» هذه الرسوم بعضها يجمع فى أسلوب رسمه بين طريقتى 
المسقط الأفقى والقطاع الرأسى» وبعضها يجمع بين طريقتى المنظور (الجسم) 
والقطاع الرأسى . 0 

وفیما یلی دراسة لهذه الصور ومدی مطابقتها للواقع ولقواعد الرسم 
المعمارى . l‏ 
الرسم الأول: «لوحة رقم ۷۲۳: 

وهذا الرسم فى مخطوط ترکی بمجموعة O ga‏ عمل للسلطان أحمد الأول 
VII - ۱۱۰۳(‏ وهو رسم يمثل السجد الحرام تتوسطه الکعبة» يحيط بها 
الطاف» ومقام إبراهيم» وبئر زمزم oll,‏ ومقامات A coll‏ 
والحنبلى والالکی وقبة العباس» وقبة الخزنة» يحيط بذلك كله آروقة السجد 
وأبوابه» ومآذنه» وقد جمع الفتان هنا بين آسلویی*السقط الافقی والقطاع 
الرأسى . 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا epa‏ ولنبداً بالكعبة حيث رسمها الفنان 
بأسلوب القطاع الرأسى على شكل مستطيل أسفل منه الشاذروانء والكعبة 
مرسومة بلون أسود يتخللها باب مستطيل مرسوم Osh‏ آبیض» يعلوه شريط 
cael‏ والباب والشريط الذى يعلوه خاليان من التفاصيل الدقيقة؛ إذ أنه من 
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القروض أن يكون هذا الباب من مصراعين» وعلیه زخارف مذهبة» وأن يكون 
الشریط عليه کتابات قرآنية» ومن حیث التناسب بين آطوال الکعبة نجد أن ارتفاع 
الكعبة هنا آکبر من طول ضلعها الشرقی بكثير» والفروض لکی تطابق الواقع أن 
يکونا متقاربین فى الطول. فارتفاع الکعبة فى العصر العثمانی ۲۷ ELS‏ وطول 
ضلعها الشرقی 77 ذراعاء أى بفارق ضئیل جدا من الفروض أن یکون غير 
ملموس» وهو ما یتوافر فى هذا الرسم. 

Ll‏ حجر إسماعيل ققد رسمه الفنان بأسلوب السقط الأفقى» ولکن بطريقة 
زخرفية؛ إذ رسمه بشكل زجزاجی» وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إنه فى 
: الواقع مجرد قوس من البناء ليس فيه أية تعاريج أو انکسارات . 

ويحيط بالكعبة مطاف ble‏ بالحجرء محاط بأعمدة تحمل فيما بينها روابط 
یتدلی منها مشكاوات للإنارة» وهذه الأعمدة تحيط بدائرة المطاف فيما عدا الجهة 
الشرقية . حيث يمتد الطاف خارج حدود الداترة لیشمل متا إبراهيم» والذی 
رسمه الفنان بأسلوب القطاع الرأسی» وکتب آسفله مقام إبراهيمء وهو بناء Er‏ 
تعلوه قبة صغيرة» ویجاور مقام ابراهیم مبنی زمزم» وقد رسم بطريقة القطاع 
الرأسى Lad‏ على شکل ely‏ به باب معقود تعلوه نافذتان معقودتان تعلوهما 
قبةء وهو یتفق مع الواقع فى أن القبة لا تخطی البناء بأكمله» ولکن تغطی جزءًا 
من آما الجزء الاخر فيغطيه سقف مسطح كان يؤذن من فوقه شيخ المؤذنين» 
ويرد عليه باقى المؤذنين من فوق MU‏ 

ويتوسط حدود الطاف الشرقية باب بنى شيبة القديم» وهو باب معقود من 
. الرخام فى المكان الذى كان فيه باب السجد الحرام فى عهد رسول الله ORE‏ 
وهو مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى» وإلى يمين باب بنى شيبة يوجد منبر على 
الطراز العثمانی» له باب مقدم وريشتان وجوسق ينتهى بخوذة مخروطية الشكل» 
وهو یشبه y‏ السلطان سلیمان الذی آهداه إلى السجد ol dd‏ سنة AVI‏ هب 
(Y)‏ القطبی: إعلام الأعلای ص EY‏ 


(؟) البتانونى: الرحلة ijah‏ ص AV‏ 
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وقد رسمه الفنان بلون داكن على أرضية الطاف الداكنة» مما أدى إلى عدم 
وضوح تفاصیله كذلك فقد أخطأ الفنان فى موقعهء حيث أن هذا المنبر من 
yes‏ أن يكون على حدود المطاف ولیس «alt‏ وهو هنا مرسوم داخل 
الطاف قرب نهايته الشرقية» وعلى يسار باب بنى شيبة يوجد منبر صغير من ثلاث 
درجات على عجلات» لعله هو الثبر الذى وصفه ابن جبير فى رحلته عندما 
قال : يوجد بالسجد ارام منبر محمول على آربع MAS‏ 
الحنفية» والحنبلية» والمالكية» وقد رسمها الصور بأسلوب القطاع الرآسی وقد 
وفق الفنان فى نقل بعض التفاصيل الحقيقية فى رسم هذه القامات» فرسم مقام 
الحنفية من طابقين» وله سقف هرمى فى حين أنه رسم مقامى الحنيلية والمالكية 
من si‏ واحد» ولهما أيضا آسقف هر میه ‏ وهو ما يتفق مع الواقع» أما 
أسلوب الرسم المعمارى فلم يوفق OLA!‏ فيه ولم يتبع قواعد الرسم العماری» 
والتى yes‏ على أن هذه المقامات الثلاثة ترسم رأسية وعلى محاور أفقية 
متوازية» فى حين نجد مقام الحنفية هنا مرسوما على جانبه» pling‏ المالكية 
' مرسوما مقلوبا» والمحور المرسوم عليه مقام الحتفية عمودى على المحور المرسوم 
عليه مقام المالكية وليس موازيا liag cal‏ يتنافى تماما مع قواعد الرسم المعمارى» 
" وقد كتب بجوار هذه المقامات أسماءهاء وإلى الشرق من الطاف» وفى المساحة 
المحصورة بين المطاف وأروقة السجد» یو جد قبتان مرسومتان بأسلوب القطاع 
الرأسى هما قبتا العياس» والتوقيت» واللتان استخدمتا کمخازن لأوقاف المسجد 
الحرام اعتبارا من نهاية القرن السادس e Al‏ 
الفنان فيها ماشی مرصوفة بالحجر تصل بين الطاف والأروقة» وتحصر فيما بينها 
مساحات مفروشة بالزلط تعرف ¿Mellado‏ وهو ما لا يوجد فى هذا الرسم . 
)£( رحلة اين چبیر: ص ۰۸۰ ۱ 
)0( وقد ازیلت هاتان القبتان سنة ۰ ه فى عهد السلطان عبد الحميد الثانی؛ لأنهما كانتا حولان دون 
رژية الکعبة آثناء الصلاء من جهة باب على انظر. د. محمد حرب: خريطة للحرم SM‏ وتقریر 


هندسی عنهاء مجلة الدارةء عدد ربيع الآخر ۰۱۸۰۸ توفمیر ۰۱۹۸۷ ص 07 . 
() راجع وصف السجد الحرام قى العصر العثمانی بالفصل الرابع من القسم الاول. 
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أما أروقة السجد الحرام»ء فقد رسمها الفنان فى هذه الصورة زواقًا واحدا فى 
كل جهة» مرسومة بأسلوب القطاع الرأسى» ولم يراع قواعد الرسم المعمارى فى 
صف هذه البواتك» إذ أن بوائك هذه الأروقة مرسومة على محاور مختلفة غير 
متوازية» فبائكة الرواق الشرقى «فى مقدمة الرسم» مقلوبةء وبوائك الجهة 
الشمالية والجنوبية على جانبهاء وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى» والتى 
تنص على أن هذه الأروقة فى السجد الحرام لابد أن ترسم على محاور أفقية 
متوازية» of,‏ تكون بوائکها رأسيةء إلا أنه يلاحظ أن الفنان هنا قد استخدم 

يقة bal‏ الأفقى فى صف هذه البوائك حول الصحنء ولكنه استخدم 
طريقة القطاع الرأسى فى توضيح أشكالهاء وهو ما يخالف اما قواعد الرسم 
المعمارى» كما يلاحظ أن الفنان هنا قد رسم رواقًا Gol,‏ فى كل cier‏ وهو ما 
يتنافى مع الواقع فى العصر العثمانى» حيث كان يحيط بالسجد الحرام من كل 
جهة ثلاثة آروقت لا رواق Mil‏ 

ومن الجدير SUL‏ أن obal‏ هنا لم يرسم زيادة دار الندوة فى الجهة 
الشمالية» ولا زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية» فى حين أننا نجده قد حاول 
التعبير عن المدارس السليمانية الأربع عن طريق رسم آربع قباب كبيرة الحجم تعلو 
مبانى مربعة» أسفل الضلع الشمالى» قرب التقاته بالضلع الشرقى من السجد 
احرام» وقد وفق الفنان هنا فى تحدید موقع الدارس السليمانية الأربح»› إلا أنه 
لم یوفق فى طريقة صف هذه القباب؛ حیث إنه بالفعل یوجد آریع قباب كبيرة 
الحجم بالدارس السلیمانیة» فوق کل مدرسة قبة كبيرة» الا أن هذه الدارس 
موجودة فى صفین فى كل صف قبتان» ولیست الاربع على صف واحد كما هو 
قى هذا الرسمء كذلك فأسلوب رسمها الذی استخدم فيه آسلوب القطاع الرآسی 
قد رسم على محور عمودى على المحور الرسوم عليه الكعبة» وهذا يخالف 
قواعد الرسم المعمارى التى تنص على أن تكون البانی المتجاورة مرسومة رأسية 
وعلى محاور أفقية متوازية» ولعلنا نستطيع أن نلتمس العذر للفنان فى أنه لو 
اتبع قواعد الرسم المعمارى فى رسم هذه المدارس لظهر فيها اثنان cha‏ وكان 


. راجع تخطيط المسجد ارام فى العصر العثماتی بالفصل الرابع من القسم الأول‎ (V) 
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الفنان > La;‏ على بیان ote‏ هذه المدارس الأريع» فإن حرصه على إظهار جميع 
الجزتيات كان eal‏ عنده من استخدام قواعد صحيحة فى الرسم . 

أما أبواب المسجد الحرام فقد رسمها الفنان آیضا بأسلوب القطاع الرأسىء 
وفى مستوى يحيط بأروقة المسجد»ء وبحيث يبدو كما لو كان طابقا ثانيا للأروقةء 
وهذا لا يتفق مع قواعد الرسم المعمارىء على الرغم من أنه ييرز تفاصيل هذه 
الأبواب» ومواقعهاء وعدد فتحاتهاء وهو ما حرص الفنان على توضیحه إذ 
تتفق أبواب كل جهة فى مواقعهاء وعدد فتحاتهاء بل وأسمائها التى كتبت عليها 
مع أقوال المؤرخين”". ففى الضلع الشرقى رسم الفنان آربعة آبواب هى : 

- ياب السلام: ثلاث فتحات. 

_ باب النیی : فتحتان. 

باب العیاس : ثلاث فتحات. 

- باب على : ثلاث فتحات. 

إلا أنه يلاحظ of‏ الفنان قد اختلط عليه الامر فى OES‏ الأسماء على 
الأبواب» فكتب على باب العباس OL)‏ على)ء وعلى باب على (باب العباس)» 
أى حدث قلب فى كتابة الأسماء بين بابى العباس e des‏ ولعل ذلك راجع إلى 
أن كاتب هذه الأسماء هو شخص غير الرسامء أو أن اللبس قد حدث نتيجة 
تقارب البابين وتشابههما من حيث عدد الفتحات» مما أدى إلى اختلاط الأمر على 
الرسامء كما يلاحظ أن الفنان لم يرسم باب مدرسة قايتباى فى هذا الضلع Lad‏ 
بين باب السلام وباب النبى» ولعل ذلك راجع إلى اعتبار الرسام مدرسة قايتباى 
ملحقة بالمسجد الحرام وليست جزءًا care‏ وهو معذور فى ذلك؛ إذ اعتبر معظم 
المؤرخين السابق ذکرهم هذه الدرسة ملحقة بالسجد ولیست fee‏ من ولم 
یذکروا هذا OUI‏ عندما حدئوا عن آبواب السجد الحرام فى العصر العثمانی . 

أما الضلع الغربى فقد رسم فيه الفنان ثلاثة أيواب والضلع الشمالی رسم 
الفنان به خمسة أبواب: 
(A)‏ القطبى: إعلام الأعلام» ص ١۸ء‏ التابلسى: الحقيقة والمجازء ص - ۰86 البتانونی: الرحلة cijah‏ 

ص ۰۸۵ 
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وعلی هذا فعدد الأبواب مطابق LE‏ لأقوال المؤرخين» بصرف النظر عن 
أسلوب رسمها والذى لا يتفق كما سبق القول مع آقوال OAM‏ 
الأبواب وهو صف واحد «La‏ وليس un‏ صفوف كما هو فی الواقع» als‏ 
فى ذلك Olt‏ الاروقت ومرسوم آیضا على محاور مختلفة» وهی نفس محاور 
437,41¿ وعلى هذا فنفس ما قلناه عن أسلوب pe)‏ الأروقة ومخالفته لقواعد 
الرسم المعمارى يمكن أن يقال عن هذه الصفوف من القباب. 

LI‏ المآذن فقد رسمها الفنان سبعًاء وقد Gay‏ بذلك فى عددها كما وفق فى 
تحديد أماكتها . 

ge bil‏ أسلوب رسم هذه المآذن فهو مخالف LE‏ للواقع؛ إذ رسم الفنان 
مجرد رموز تشير إلى الماذن ولا تعير clee‏ ولا عن clas b‏ فهی رموز متشابهة 
لجميع المآذنء فى حين أن مآذن المسجد الحرام فى العصر العثمانی كانت ذات 
طرز متعددة» فبعضها كان على طراز القلة المملوكى مثل مئذنة السلطان قایتبای» 
ومئذنة ياب السلام» وبعضها كان على الطراز العثمانی «طراز القلم الرصاص 
البری» مثل مئذنة باب العمرة» ومتذنة السلطان سلیمان(:۱ إلا أن المآذن هنا 
هى رموز تشير إلى المأذن ولا تعبر عن أشكالها وطرزها. 

Lol,‏ نستطيع القول ob‏ الفنان فى هذا الرسم كان همه الأكبر هو إبراز 
عناصر المسجد الحرام» cal‏ وتفاصيله» فهو رسم تو ضيحى أشبه ما يكون 
بخريطة رمزية لعناصر ومكونات ce DI‏ وقد وفق الفنان فى التعبير عن جزئيات 
كثيرة مثل الآبواب» والآذن على الرغم من عدم مطابقة الرسم iia‏ عامة 

«لوحة رقم ٠۲۳‏ «شکل رقم ۲۳۷ . 
)٩(‏ راجع آبواب السجد ارام فى العصر العثمانى بالفصل الرايع من القسم الأول. 
(۱۰) راجع مآذن السجد ارام قى العصر العثمانی بالفصل الرایع من القسم الأول 
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شكل (۲۳) 


تفريغ لرسم السجد الحرام بمخطوط بمجموعة بنى مؤرخ مابين سنة ۱۸۰۳ سنة ۷١١٠م‏ 
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الرسم الثانى: «لوحة رقم ۶ ۷۳: 

وهذا الرسم فى نسخة من مخطوط تركى من كتاب دلايل الخيرات للغزالى» 
محفوظة بمتحف CO JS jo‏ وتمثل هذه الصورة رسم منظور للمسجد الحرام فى 
العصر العثمانی» وحوله بيوت مكة. 

وفيما يلى تفصيل لعناصر المسجد lH‏ 

تتوسط الكعبة المسجد ارام وقد رسمها الفنان بلون آسود على أرضية 
رمادية داکنف مما Gol‏ إلى عدم وضوح معالمهاء وقد رسمت بأسلوب القطاع 
الرأسىء ويلاحظ أن الصور هنا لم یوقم على الرسم باب AAS‏ وکذلك 
الإزار المحيط بها أعلى البابء وإنما رسم الكعبة بلون أسودء كذلك لم يرسم 
الفنان حجر إسماعيلء ولا مقام الحنفيةء وكان من المفروض أن يكونا فى ahl‏ 
الشمالية من الكعبة» ومن الجهة الجنوبية رسم obal‏ مقام الحنبلية على هيئة 
حجرة صغيرة تعلوها قبة مرسومة بأسلوب القطاع الرأسی» وكذلك رسم الفنان 
مقام المالكية فى الجهة الغربية من الكعبة» وقد رسم الفنان أيضا بأسلوب القطاع 
الرأسى على هيئة حجرة تعلوها قبةء Ling‏ مخالف للواقع؛ فكل من مقام 
الحنبلية والمالكية يغطيه سقف هرمى الشكل قائم على أعمدة رخامية» وليس 
حجرة تعلوها قبة» وفى الجهة الشرقية رسم الفنان منير السلطان سلیمان إلا أنه 
رسمه بأسلوب رمزى من جانبه» يتقدمه مقام إبراهيمء وهذا مخالف للواقع؛ إذ 
أن مقام إبراهيم أقرب إلى الكعبة من المنبرء عكس ما هو فى الصورء حيث نجد 
المنبر أقرب إلى الكعبة من مقام ابراهيم والذى رسمه الفنان بأسلوب القطاع 
ال رآسی» على هيئة بناء تعلوه قبة» وبجواره رسم باب بنى شيبة بأسلوب رمزى 
للغایت وبئر زمزم بشکل er‏ تعلوه قبة» وهذا مخالف للواقع؛ إذ أن القبة هنا 
من المفروض أن تکون صغيرة جدا. ولا تغطى (¿dl‏ کل Ejs‏ تخطی el‏ 
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الموجود فوق البئر فقطء آما باقى المبنى فمن الفروض أن يغطيه سقف مسطح 
كان يؤذن عليه شيخ المؤذنين» ثم يرد عليه باقی المؤذنين من فوق OSU‏ 

وإلى جوار مبنى زمزم رسم الفنان قبتى العياس والخزنةء وقد رسمهما الفنان 
بأسلوب القطاع الرأسی. كل منهما على هيئة مبنى صغير تعلوه cid‏ إلا أن 
الرسم منفذ يأسلوب رمزى جداء كذلك يلاحظ أن dba!‏ هنا قد كدس pols‏ 
المسجد الحرام فى مكان. واحد» فبئر زمزم فى هذا الرسم على خط واحد مع قبة 
العباس وقبة الخزنة» فى حين أنه فى الواقع توجد مسافة كبيرة بينهاء ولكن 
الفنان لجأ إلى ذلك لضیق الساحة المتاحة والتى لم يستطع أن يتحكم فى قواعد 
المنظور فيهاء مما أدى إلى تكدس العناصر التى رسمها الفنان فى مكان واحذء 
على الرغم من أنه لم يرسم عناصر كثيرة» مثل مقام الحنفية» ومقام الشافعيةء 
وحجر إسماعيل» والتیر ذى العجلات والمطاف حول الكعبة. 

ويحيط بصحن السجد الأروقت» ویلاحظ أن الفنان قد حاول أن یلتزم بقواعد 
المنظور فى رسم الأروقة OL‏ اقتصر على رسم واجهات الأروقة فى الجهتين 
الغربية والجنوبية» ولم يرسم الأروقة فى الجهتين الشرقية والشماليت» حيث 
حجبت ab‏ لقواعد المنظورء إلا أن الفنان لم By‏ فى رسم البوائك 
وتفاصيلهاء حيث رسم الأعمدة يرتكز عليها السقف مباشرة دون عقودء وهو ما 
یتنافی مع الواقع» بل ولم يرسم القباب التى تعلو هذه الأروقةء والتی أضيفت 
للمسجد الحرام فى عصر السلطان مراد الثالث GAY‏ ه ۱۰۰۳ ه. أى منذ 
أواخر القرن السادس عشر الیلادی» أى قبل هذا الرسم بحوالى قرن من 
الزمان . 

ومن الحدير SUL‏ أن الفنان هنا قد حاول رسم زيادة دار التدوة فى منتصف 
الضلع الشمالى من المسجدء وحاول التعبير عن أن تخطيطها مكون من فناء 
آوسط تحيط به الاروقت كذلك رسم OLA‏ زيادة باب ابراهیم فى منتصف الضلع 
الغربى» إلا أنه أخطأ قى تخطيطها الداخلى؛ حيث رسمها هی الأخرى فناء حیط 
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به الأروقة من جميع الجهات» والحقيقة غير ذلك؛ إذ أن المصادر التاريخية تذكر 
أن هذه الزيادة كانت تتكون من فناء أوسط يحيط به رواقان فى الجهة 43( 
ورواق فى الجهة الشمالية» ورواق فى الجهة الجنوبية» ولا يوجد فى الجهة 
الغربية آروقت وإنغا توجد قبة Alle‏ تعلو باب إبراهيم الموجود عنتصف تلك 
MBL J‏ 

Li‏ المآذن فقد أخطأ obal‏ فيها آیضا؛ فقد رسم الفنان هنا المآذن الأربع 
الوجودة بزوايا المسجد الحرام كما رسم Gite‏ باب الزيادة فى زيادة دار الندوة 
بمنتصف الضلع الشمالى» كما رسم مئذنة السلطان قايتباى فى منتصف الضلع 
الشرقى» إلا أن الفنان هنا نسى متذنة السلطان سليمانء والتی كان من الفروضص 
أن توجد فى الضلع الشمالی» قرب التقائه مع الضلع الشرقى» كذلك فقد رسم 
الفنان مئذنة فوق باب الصفا فى متتصف الضلع الجنويى» وهذه المئذنة Y‏ وجود 
لها فى الواقع» ولم تكن موجودة فى زمن رسم التصويرة» أى أن الصور هنا لم 
يرسم متذنة موجودة بالفعل» ورسم مثذنة لا وجود لهاء أما عن أسلوب رسم 
هذه المآذن فهى رسوم رمزية جدا متشابهة فى كل المآذنء وهو ما يختلف مع 
الواقع ؛ إذ أن هذه المآذن كانت ذات طرز مختلفة» فبعضها على الطراز المصرى 
الملوکی مثل Tice‏ السلطان قايتباى» وبعضها على الطراز العثمانى مثل مئذنة 
باب العمرةء إلا أننا يمكن أن نعتبر رسوم OSU‏ هنا رموزا تشير إليها ولا تدل 
على شكلها وطرزها. 

أما آبواب المسجد فلم يرسم الفنان منها سوى باب واحد فى منتصف الجهة 
الشرقيةء على الرغم من أن هذه الجهة بها أربعة أبواب هی - باب السلام: ثلاث 
فتحات» باب النبی : فتحتان وباب العباس: ثلاث فتحات» وباب على: ثلاث 
فتحات» إلا أن الفنان كما سيق القول لم يرسم سوی باب واحد من ثلاث 
فتحات فى موقع باب العباس . ۱ 


 لوآلا من القسم‎ sel راجم : زیادة: دار الندوت وزيادة: باب ایراهیم بالمسجد الحرام بالقصل‎ an 
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ومن الحدير SUL‏ أن الفنان لم يرسم المدارس السليمانية التى ألحقها السلطان 
سليمان القانونى بالمسجد الحرام AVY Ee‏ ه فیما بين باب السلام وباب الزيادة» 
أيضا لم يرسم الفنان مدرسة السلطان قایتبای التى ألحقها السلطان قایتبای بالضلع 
الشرقى للمسجد ارام بجوار باب السلام سنة ۸۸۶ ه. 

وقد رسم الفتان بیوت مكة حول السجد ارام وهی مرسومة بارتفاع 
واحد» ولون واحدء وأسلوب واحد. وهو ما یتنافی مع الواقع» وقد رسم 
الفنان هنا بعض Sle‏ مكة خلفية التصويرةء الا أنه یلاحظ أن obal‏ هنا لم 
يرسم السعی» ومقام الصفاء pling‏ المروةء فى الجهة الشرقية» على الرغم من 
توافر مساحة تركها الفنان خالية فيما بين الحدود الشرقية للمسجد الحرام وبيوت 
مكة الموجودة فى تلك اخهة «مقدمة الرسم». 

وخلاصة القول فى هذا الرسم أن الفنان على الرغم من حشده لبعض عناصر 
المسجد الحرام کالکعبة» ومقام المالكيةء ومقام الحنبلية» ومقام إبراهيم» ومنبر 
السلطان سليمان» وباب بنى شیب ومبنى زمزمء وقبة العباس» وقبة الخزنة» - 
فإنه لم يوفق فى وضعها فى الأماكن الصحيحة لضيق المساحة المتاحة» كما نسى 
الفنان عناصر أخرى كمقام الحنفيةء ومقام الشافعية» pally‏ ذى العلجلات» 
وحجر إسماعيل» كما اختلط عليه الأمر فى رسم OSU‏ فنسى مئذنة وأضاف 
tite‏ لا وجود لهاء ولم يرسم الفنان من الأبواب إلا LL‏ واحدا فى الجهة 
الشرقية» على الرغم من وجود أربعة أبواب بهذه الجهةء ولم يرسم عقودا 
للبوائك الموجودة بالأروقةء كذلك مدرسة قایتبای الملحقة بالمسجدء فهو رسم 
رمزى غير دقيق لم يراع فيه عناصر عديدة» ولم تراع فيه قواعد الرسم العماری» 
وكانت آغلب عناصره رموزا تشير إلى هذه العناصرء ولا تدل بالضرورة على 
شكلها أو تفاصيلها. 

«لوحة رقم OYE‏ 
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الرسم الرابع «لوحة رقم AYO‏ 

وهذه الصورة فی نسخة من مخطوط تركى عن A‏ وشعائره محفوظة 
متحف Ung‏ بوسرای باستانبول ول هله الصورة السجد ارام روما 

وفیما یلی تفصیل لعناصر هذا الرسم ومقارنتها بالواقع وبقواعد الرسم 
العماری . 

تتوسط الکعبة اثرسم وقد رسمها obal‏ بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة 
الباب» يعلوه شريط يلون فاتح يمتد على الكعبة السوداء اللون ویلاحظ أن 
الفنان هنا لم يراع التناسب بين أطوال الكعبة» حيث ol‏ ارتفاعها هنا أكبر من 
طول ضلعها الشرقى بكثيرء وهذا مخالف للواقع؛ فارتفاعها فى الواقع ۲۷ 
ذراعاء فى حين نجد أن طول ضلعها الشرقى YI‏ ذراعاء أى أن الفارق بين 
ارتفاعها وطول ضلعها الشرقى «الموجود به الباب» غير ملموس؛ عکس ما هو 
موجود بالصورةء كذلك فرسم الباب هنا ملامس للأرض» وهو ما لا ينطبق مع 
الواقع؛ إذ أن الباب فى الواقع موجود على ارتفاع أربع أذرعة من الأرض» 
وليس ملاصقا لها كما هو موجود فى الصورة. 

Li‏ حجر إسماعيل فقد رسمه الفنان بأسلوب المسقط الأفقی على شكل قوس 
بأعمدة مشدود بعضها إلى بعضص daly»‏ يتدلى منها مشكاوات باستثناء الجهة 
الشرقية - مقدمة التصويرة - حيث يمتد المطاف فى هذه الجهة ليشمل مقام إبراهيم 
والذی رسمه الفنان بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة بناء صغير مربع تعلوه قبة» 
وأمامه یل ناحية الشمال يوجد منبر السلطان سلیمان والذی رسمه القنان من 
Gos‏ آخر جانبهء وكذلك مقام الحتبلى» فى حين رسم مقام المالكية مقلوباء 


— ۵6۶ — 


وهذا يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى والتى تنص على أن المنشآت المرسومة من 
زاوية واحدة بأسلوب القطاع الرأسى أو المنظور يجب أن تكون كلها cy‏ 
وقواعدها على محاور أفقية متوازية» ولكن قواعد هذه المقامات فى هذا الرسم 
ليست على محاور أفقية ولا متوازية» فلو Usto‏ قاعدة مقام الحنفية ومددنا قاعدة 
مقام المالكية لتقاطعا وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى. كذلك فمن Es‏ 
أسلوب الرسم AF‏ أن الرسم هنا رمزى BUU‏ يرمز لهذه المقامات ولا يذل على 
شكلها وتفاصيلها. 

ويتقدم الطاف من الجهة الشرقية قبتان كتب على إحداهما سقاية العباس» 
se;‏ قبة الخزنةء هاتان القبتان قد استخدمتا كمخازن لأوقاف السجد الحرام 
منذ عهد ابن جبير وحتى سنة ۱۳۰۰ ع حيث أزيلتا فى عهد السلطان عبد 
الحميد CO GA‏ وقد رسم الفنان القبتين على خط واحد. والواقع أن إحدى 
هاتين القبتين وهی قبة العباس تتقدم على قبة الخزنة ناحية الشرق» وقذ رسمهما 
الفنان بأسلوب القطاع الرأسى رسما رمزيا AUU‏ ويحيط بكل ما سبق آروقة 
السجد الحرامء وقد رسم الفنان هنا واجهات الأروقة فقط» حيث رسم رواقًا 
Moly‏ فى كل جهةء فى حين أن المسجد فى الواقع به ثلاثة أروقة فى كل جهة» 
ولم يتبع الفنان قواعد الرسم المعمارى فى طريقة صف هذه البوائك حول 
الصحنء إذ أن بوائك هذه الأروقة تنبع من محاور مختلفة غير متوازية» قاليائكة 
فى الجهة الغربية أعلى الرسم رأسيةء وفى الجهة الشرقية - فى مقدمة الرسم - 
مقلوبة» وفى كل من الجهتين الشمالية والجنوبية - على يمين ويسار الناظر إلى 
اليسار - على جانبهاء وهذا لا يتفق مع قواعد الرسم المعمارى التى تقضى OL‏ 
هذه المنشآت كلها تكون مرسومة رأسية وعلى محاور أفقية متوازية» ومن الجدير 
SUL‏ أن الفنان هنا لم يرسم زيادة دار الندوة فى منتصف الضلع الشمالى» ولا 
زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع الغربى . 
(۱۳) راجع عمارة المسجد الحرام فى العصر A‏ بالقصل الرابع من القسم الأول 
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وقد رسم الفنان منبرا صغيرا على محور مقام إبراهيم والكعبة» وهذا المنبر هو 
التبر الصغير الذى أشار إليه ابن جبير فى Sy Pal,‏ أنه منبر صغير ذو 
ثلاث درجات وله أربع OLS‏ (عجلات)؛ وقد وجد هذا المنبر فى معظم 
التصاوير العثمانية التی تمثل المسجد الحرام» مما يؤكد وجوده بالفعل فى العصر 
العثمانی؛ ويجاور هذا التبر «جهة الجنوب» «علي يسار الناظر إلى الرسم» مبنی 
زمزم» وقد رسمه الفنان على هيئة بناء مستطيل glas‏ جزءا منه قبةء أما الجزء 
الآخر فمسقف بسقف مسطح» وهذا يتفق مع الواقع فى العصر العثماتی» إلا أنه 
يلاحظ أن أسلوب رسمه الذى استخدم فيه الرسام طريقة القطاع الرأسى كان 
رمزيا للخايةء ويحدق بالطاف من الجهة الشرقية «جهة مقدمة الرسم» عقد يتدلى 
منه ثلاث مشكاوات» وهذا العقد هو الباب العروف باسم باب بنى شیب 
والوجود فى نفس مكانه الذى كان موجودا فيه زمن رسول الله BE‏ 

ويحدق بالمطاف من الجهة الشمالیة» والجنوبية والغربية» ثلاث سقائف 
مكتوب على السقيفة الموجودة بالجهة الشمالية مقام e ¿LS‏ وقد رسمها الفنان 
بأسلوب القطاع الرأسى من طايقين يعلوهما سقف هرمى الشکل. أما السقيفة 
الموجودة بالجهة الجنوبية بميل ناحية الشرق فمكتوب عليها: مقام الحنبلى» وقد 
رسمت هی الأخرى بأسلوب القطاع الرآسی» وهی من طابق واحدء ولها سقف 
هرمى الشكل» أما السقيفة الموجودة بالجهة الغربية من المطاف «أعلى الرسم» فقد 
كتب عليها: مقام المالكيةء وهی تشبه فى أسلوب رسمها وشكلها سقيفة 
الحنبلية» وقد حاول الفنان هنا الرمز إلى واقع هذه السقائف. حيث إن سقيفة 
الحنفية بالفعل تتكون من طابقين يعلوهما سقف هرمی» وكل من سقيفة الحنبلية 
والمالكية تتكون من Gb‏ واحد من أربعة أعمدة تحمل سقفا هرمى الشكل› 
ولكن من حيث قواعد الرسم المعمارى تجد أن الفنان هنا قد أخطأ خطأ كبيراء 
حيث رسم مقام الحنفى على «جانبه ومقام المالكية مقلوب والمحور الرسوم عليه 
مقام الحنفى عمودى على الحور المرسوم عليه مقام المالكية وهو ما يتنافى مع 


A- رحلة اين جییر: ص‎ V9) 
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قواعد الرسم المعمارى والتى تنص على أن المنشآت المتجاورة تكون محاور رسمها 
متوازية . 

bows‏ بأروقة المسجد فى مستوى ثان أبواب المسجدء liag‏ بدوره مخالف 
لقواعد الرسم المعمارى؛ إذ أن هذه الأبواب فى الواقع مفتوحة أسفل أروقة 
السجد من جهة الخارج «فى الواجهات الخارجية»» إلا أن الفنان هنا رسمها 
بأسلوب القطاع الرآسی» وفی مستوی ثان لأروقة السجد-وکآنها طابق ثان لهذه 
الأروقة؛ إذ أن الفنان هناك كان همه الأكبر هو إبراز عدد هذه الابواب فى كل 


جهة وعدد فتحاتها بغض النظر عن طريقة رسمها سمهاء ومدى مطابقتها لقواعد الرسم 
العماری» ومن حيث مطابقة هذه الأبواب فى عددها يكل جهة وعدد فتحاتها مع 


الواقع نجد أن القنان قد رسم فى الضلع الشرقی آريعة آبواب کتب علیها آسماء‌ها 
هی من الیمین : 

- باب السلام . 

“gals 

- باب العباس . 

- باب على . 

ale,‏ الابواب الاريعة باسمائها ومواقعها تتفق مع الواقع فى زمان رسم 
الصورة (ق ۱۷م). 

آما الجهة الغربية فقد رسم الفنان فیها ثلائة آبواب کتب علیها آسماء‌ها وهی 
من الیمین : 

باب العمرة. 

- باب [براهیم . 

- باب حزورة. 

وهذه الابواب الثلاثة بدورها تتفق مع الواقع فى زمان رسم الصورة (ق 
۷ من حيث gail ye‏ 
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أما الجهة الشمالية فقد رسم الفنان فيها خمسة آبواب كتب عليها أسماءها وهی 
من أعلى: ` 

باب السدة. 

_ باب الباسطية . 

باب الندوة. 

باب الزيادة . 

- باب دریبة. ` 

وهی بدورها تتفق مع الواقع فى القرن ۱۷م من حيث آسمائها . 

: الجهة ابخنوبية فقد رسم الفنان فیها سبعة آبواب هی من آسفل‎ LI 
باب بازان.‎ 

- باب بغلة . 

Use: 

اا 

EE 

باب الشرفا. . 

- باب أم هانی . . 

وهی بدورها تتفق مع الواقع فى القرن ۱۷م «زمان رسمها» وذلك من Es‏ 
مواقعها وآسمائها . 
- وعلی هذا فعدد Gly Vl‏ فى کل جهة وأسماؤها وعدد فتحاتها متفقة تماما مع 
واقع السجد فى القرن ۰2۱۷ بصرف النظر عن آسلوب رسمها بطريقة لا تتفق 
مع قواعد الرسم العماری. u‏ 

آما مآذن المسجد الحرام: فقد وفق الفنان كذلك فى عددهاء ومواقعها. حيث 
رسم سبع مآذن فى مواقعها الصحيحة. 
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5. يتفق تماما مع الواقع‎ an SAGs dees E ت‎ eu 
جميعها بشکل واحدء وطراز واحد» ولم يكمل مئذنتی‎ OSU رسم القنان هذه‎ 
السلطان سلیمان وباب الزيادة لانتهاء حدود الصورة من تلك الناحيةء وهذا يلا‎ 
مع الواقع؛ إذ أنه من العروف أن مآذن السجد الحرام فى‎ LE شك يختلف‎ 
القرن (۱۷م) «زمان رسم التصويرة» كانت ذات طرز متعددة» فبعضها كان على‎ 
الطراز المصرى المملوكى «طراز القلة» مثل مئذنة باب السلامء ومثذنة السلطان‎ 
قايتباى» وبعضها كان على الطراز العثمانى «طراز القلم الرصاص المبرى» مثل‎ 
إلا أنه یلاحظ أن رسوم المآذن‎ MOLL باب العمرة» ومتذنة السلطان‎ Tite 
با تا ولا‎ «vilo فى هذه الصورة هى مجرد رموز تشير إلى أنها‎ 
تعبر عن أشكالها وطرزها.‎ 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان فى هذا الرسم لم يرسم القباب الموجودة فوق 
الاروقت فيما حاول الإشارة إلى المدارس الأربع التى أنشأها السلطان سليمان 
بالطرف الشرقى من الضلع الشمالىء ونجح فى تحديد موقعهاء إلا أنه رسمها 
بشكل آربع قباب كبيرة الحجم على صف واحدء وهو ما يتنافى مع الواقع» فهذه 
الدارس الاریع» والتى يعلوها قباب آربع كبيرة الحجم. فى صفين» كل صف به 
قبتان ولیست أربع قباب على صف واحد . 

وأخيرا نستطیع القول Ob‏ رسم الجسد ارام وعناصره cA‏ رس 
اصطلاحی. أو خريطة رمزیة» | قصد بها الاشارة الرمزية إلى العناصر المكونة 
للمسجد cel dl‏ فهناك رموز تشير إلى الأروقة» ورموز تشير إلى الابواب» 
ورموز تشير إلى ob a OM‏ تکون هذه الرموز مطابقة لشكل 
العناصر التى تدل عليهاء ولكن قصد أن ترمز إليها فحسب. فهو رسم توضيحى 
من كتاب يشرح شعائر الحج ومناسكهء رسم بطريقة chja‏ ووفق الفنان فيه - 
إلى حد ما فى بيان مواقع العناصر المختلفة» والرمز إليها بالرسمء مستعينا أيضا 
TLS‏ آسماء العناصر عليهاء ولم يراع الفنان هنا قواعد الرسم العماری؛ 
والتناسب بين أطوال العنصر الواحد أو تناسب كل عنصر مع العناصر الاخری. 

«لوحة رقم 6 «شکل رقم -EYE‏ 
(۱۵) راجع مآذن المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالقصل الرايع من القسم الأول 
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السجد ارام بمخطوط Circe‏ طوب قابوسرای - استانبول 


(vs) 


تفريغ لرسم 


یرجم للقرن -ey‏ 


SAN, 


1 رسومر المعسجد الحرام O‏ 
فى المخطوطات فى القرخن ۱۲ الهجرى VA-‏ المبلادن 





رسوم القرن gold!‏ عشر الميلادى 


وصلتنا بعض رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات العثمانية التى ترجع للقرن 
الثامن عشر A‏ هذه الرسوم بعضها مرسوم بأسلوب المنظورء وبعضها 
مرسوم بأسلوب يجمع بين أسلوبى المسقط الأفقى والقطاع الرأسى . 

وفيما يلى دراسة لهذه الرسومء ومدى مطابقتها للواقع فى زمان رسمهاء 
ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى. 
الرسم: «لوحة 4۳ 

وهذا الرسم فى مخطوط تركى به آيات قرآنية وأدعية محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى ae‏ ومؤرخ ۱۱۵۸ ca‏ وهو يمثل المسجد الحرام» تتوسطه 
الكعبةء يحيط بها المطاف. ومقام إبراهيم» وزمزمء ومقامات الحنفية والمالكية 
والحنبليةء وقبتا العباس والخزنة» يحيط WE‏ أروقة المسجدء وأبوابه» ومآذنه» 
وهى مرسومة بأسلوب يجمع بين المنظور والقطاع الرأسى . 

وفيما يلى تفصيل لوحدات المسجد الحرام فى هذا الرسمء مع مقارنتها بالواقع 
فى زمان رسمهاء وبيان مدى توافقها مع قواعد الرسم العماری. 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان يأسلوب 
التظور إلا أنه لم يراع التناسب بين أطوالهاء فارتفاعها هنا ضعف طول ضلعها 
الشرقی» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن ارتفاع الكعية فى الواقع YV)‏ ذراعا) 
يكاد يساوى طول ضلعها الشرقى YU‏ ذراعا)ء وقد رسمها الفنان بكسوة عليها 


= \ iy 


أشكال Ub‏ سودای وأسفل ضلع الكعبة الشرقى يوجد باب الكعبة «مرتفعا | 
قليلا عن الأرضء يعلوه شريط أبيض يمتد حول الكعبة فى منتصفها تقریبا» . 
وینبثق من أعلى الضلع الشمالى الميزاب والكعبة قائمة على قاعدة مرتفعة لحمايتها 
من مياه السیول» وهی المعروفة باسم الشاذروان» وفى الجهة الشمالية من الكعبة 
يوجد حجر إسماعيل» وقد رسمه الفنان على هيئة قوس صغير بجوار الكعبة. 

يحيط بالكعبة المطاقء وهو مستديرء مبلط بالأحجارء ومحاط بأعمدة 
مشدودة فيما بينها روابط تحمل مشکاوات» باستثناء الجهة الشرقية حيث يمتد 
الطاف خارج حدود الدائرة ليشمل مقام ابراهیم» والذى رسمه الفنان محاط 
بشبكة تعلوها قبة» وهو بذلك مطابق لوصف بن جبير الذی ذکر أن مقام إبراهيم 
تعلوه LS‏ خشبية صغيرة» ولکن عند وقت الحج توضع عليه قبة حديدية مستندة 
على شبكة من الحديد لحمايته من تزاحم الناس"* وهذا ما يدفعنا إلى القول ob‏ 
هذا الرسم قد عمل فى موسم الحج أو قبله أو بعده بقليل. 

ویتقدم مقام ابراهیم من جهة الشرق سقيفة صغيرة قائمة على أربعة أعمدة 
كان یصلی فیها إمام الشافعية» والی الشمال من سقيفة الشافعية - على يمين 
الناظر إلى الصورة - یوجد منبر السلطان سلیمان وقد رسمه الفنان بأسلوب 
المنظورء فیبدو فى الرسم سلم الروضة وإحدى الريشتين والصدر ويبدو الدرج 
cad‏ واحوسق الذی یعلوه قمة مخروطية الشکل على الطراز العثمانی الا أنه 
يلاحظ أن الفنان قد رسمه بحجم کبیر لا یتناسب مع باقى العناصر الوجودة 
داخل صحن السجد. 

وعلی حدود الطاف الشرقية age‏ الجنوب «آعلی يسار الناظر إلى الصورة» 
یوجد منبر صغیر على عجلات» هذا الثبر موجود بالسجد منذ Age‏ ابن جبیر 
الذی آشار إليه فى رحلته» وذکر أن بالسجد ارام Fae‏ له ثلاث درجات على 
أربع MLS‏ ويجاور هذا الثبر الصغير مبنى زمزم» وقد رسمه الفتان La‏ على 
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هيئة بناء يعلو lege‏ منه قبة فى حين أن الجزء الآخر oglu‏ سقف مسطحء وهو 
. بذلك مطابق للواقع» حيث كان مبنى زمزم فى ذلك الوقت بالفعل يعلو جزء] منه 
قبة صغيرة» والجزء الآخر يعلوه سقف مسطح.ء يؤذن من فوقه شيخ المؤذنين» 
فيرد عليه باقى المؤذنين من قوق coll‏ ويتقدم الطاف من الجهة الشرقية عقد 
مستند على عمودين» وهذا العقد هو ياب شيبة القديم فى مكانه الذى كان عليه 
فى زمن رسول EE‏ ويحيط بالطاف من جهته الشمالية والجنوبية والغربية 
سقائف القامات» ففى الجهة الشمالية توجد سقيفة cial‏ وقد رسمها الفنان 
بحيث قطعت مسار الرواق الشمالى» وهو ما يتناقى مع الواقع تماماء الا أن 
الفنان رسمها من طابقين يعلوهما سقف هرمى الشكل وهو ما يتفق مع الواقم» 
وفى الجهة الجنوبية بميل ناحية الشرق توجد سقيفة الحنبليةء وقد رسمها الفنان 
على هيئة inji‏ أعمدة تحمل سقفا هرمياء وهو ما يتفق مع الواقع» وفى الجهة 
الغربية يوجد مصلى ASI‏ وهو يشبه فى رسمه مصلى الحنبلية» إلا أن الفنان 
رسمه بميل ناحية الشمالء وهو ما يتنافى مع موقعه الحقيقى؛ إذ أن مقام المالكية 
موقعه الحقيقى خلف الكعبة من الجهة الغربية» وعلى نفس محورها. آما عن 
أسلوب رسم هذه المقامات فلم يوقق الفنان cad‏ فبالاضافة لاختلاف مواقعها 
وانحرافها عن مواقعها الحقيقية إلى الحد الذى جعل مقام الحنفية يقطع مسار 
أروقة الجهة الشمالية من المسجد نجد أن المحاور التى رسمت عليها هذه المقامات 
خاطئةء فمقام الحنفية والحنبلية مرسومان على جانبهماء ومقام المالكية مقلوب؛ 
وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى التى تنص على أن هذه المقامات الثلاثة 
لابد أن ترسم جميعها رأسية» وعلى محاور أفقية متوازية» بل أن تراعى قواعد 
البعد والقرب» آما من حيث التفاصيل فهى وان اتفقت فى ote‏ طوابقها وسقفها 
مع الواقع» فإنها أشارت إلى هذا الواقع بأسلوب رمزى للغاية . 

والی الشرق من الطاف - جهة مقدمة الرسم - توجد قبتا العباس والخزنة. 
وقد رسمهما الفنان بأسلوب القطاع الرأسى» وبآسلوب رمزی جدا. 
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يحيط بذلك كله أروقة المسجدء وقد رسم الفنان هنا Mot, Bly,‏ فى كل جهة 
بأسلوب القطاع الرأسىء أو بمعنى آخر يمكتنا أن نقول: إن الفنان هنا قد رسم 
واجهات الأروقة المطلة على الصحنء إلا أنه فى الرواق الشمالى قد ارتکب خطأ 
کبیر] فى الرسمء حيث جعل الرواق فى هذه الجهة غير ممتد بطول هذه الجهة» 
fo Ll,‏ مساحة فراغ فى وسط الرواق رسم فيها مقام الحنفية» وهو يختلف مع 
الواقع تماماء كذلك لم يوفق obal‏ فى رسم زيادة دار الندوة جهة الشمال من 
المسجدء حيث رسمها غير منتظمة الأضلاعء آما أسلوب رسم بوائك أروقة 
السجد الحرام فقد رسمها الفنان بطريقة غريبة حيث رسم صفا من الأعمدة تحمل 
عقودًا تحصر فيما بينها أعمدة أخرىء abd‏ حاول برسمها أن يعبر عن صف 
الأعمدة الثانى من جهة الصحن. إلا أنه أخفق فى ذلك حيث إنه من المنطقى أن 
يحجب صف الأعمدة الأمامى صف الأعمدة الوجود خلفه» خصوصا أن هذه 
البوائك مرسومة بأسلوب القطاع الرأسى وليس بأسلوب النظور؛ OY‏ أسلوب 
المنظور هو الأسلوب الوحيد الذى يمكن أن نرى من خلاله صف الأروقة 
الثانی. بشرط أن يكون المنظور مأخودًا من إحدى زوايا المسجد وليس فى 
مواجهة أحد أضلاعه . 

ومن الملاحظ أن الفنان هنا قد رسم أروقة الجهة الشمالية والجنوبية مائلة على 
جانبهاء فى حين أنه جعل أروقة الجهة الشرقية والغربية cy‏ وكان من 
الفروض - Lab‏ لقواعد الرسم المعمارى ‏ أن تكون جميع أعمدة المسجد رأسیت 
وعلى محاور أفقية متوازية» كما رسم الفنان زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية 
من المسجد على هيئة أعمدة مرتفعة عليها coli‏ وهذا يختلف LE‏ مع الواقع» 
فهذه الزيادة من الفروض أنها مكونة من فناء تحيط به الأروقة من الجهة الشرقية 
والشمالية والجنوبية» هذا وقد أحاط الفنان بوائك المسجد الحرام بمستويين من 
القباب» liag‏ بدوره مخالف للواقع؛ إذ أنه من العروف أن المسجد فى ذلك 
الوقت كان محاطا DH‏ أروقة من كل جهة يعلوها ثلاثة صفوف من القباب 
colo Y‏ كما جعل الفنان هنا القباب مضلعة فى حين أنها كانت ملساء ولیست 
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bi‏ أبواب المسجد الحرام فلم يمثل الفنان هنا سوى آبواب الجهة الشرقيةء 
حيث رسم الواجهة الشرقية للمسجد الحرام» ووقع عليها الأبواب وعددها فى 
هذا الرسم خمسة أبواب. 

OSL Li‏ المسجد الحرام: فقد رسم الفنان المآذن الأربع الموجودة فى زوايا 
المسجد الأربع كما رسم مئذنة باب الزيادة: فى زيادة دار الندوة بمنتصف الضلع 
الشمالی» ورسم أيضا مثذنة السلطان سليمان فيما بين مئذنتى باب الزيادة وباب 
السلام» على الرغم من أن الرسام هنا لم يرسم الدارس السليمانية الأربع فى هذ 
الجهةء على أن الفنان هنا لم يرسم مثذنة السلطان قايتباى والتی كان من 
الفروض أن ترسم فى الضلع الشرقى» فيما بين متذنتی باب السلام وباب علی» 
فى حين LT‏ نجده قد رسم مثذنة لا وجود لها فى الواقع فى ذلك العصرء بل 
ولا فى أى عصر من عصور المسجد الحرام فيما بين مئذنتى باب العمرة وباب 
الزيادة» أى أن المصور هنا نسى مئذنة موجودة بالفعل» ورسم مئذنة لا وجود لها 
فى الواقع . 

Ll‏ عن شكل هذه المآذن فيلاحظ آنها كلها متشابهة ذات قمة مخروطیة. وهو 
ما يتنافى مع الواقع ؛ إذ أن هذه المآذن فى واقعها فى زمن رسمها كانت ذات طرز 
متعددة . 

وقد رسم الفنان فى مقدمة الصورة إلى اليمين وإلى اليسار جبل الصفاء 
وجبل المروةء والسقيفة الوجودة فوق كل منهماء والتى PE‏ بداية شوط ونهاية 
شوط من السعى بين الصفا والروت» وهو رسم رمزی للغاية لم يراع فيه التناسب 
بين الجبل والسقيفة الموجودة فوقه؛ إذ أن السقيفة الموجودة فوق كل جبل من 
هذين ابلبلین تكاد تبلغ حجم الجبل كله» كذلك حجم الجبلين بالنسبة لحجم 
المسجد الحرام لم يراع فيه قواعد التناسب والبعد والقرب؛ إذ أن حجم باب 
| السلام بالجهة الشرقية من المسجد الحرام يكاد يقارب حجم جبل الروة: وهو ما 
يتنافى تماما مع الواقع. (لوحة YI‏ وشكل (YO‏ 
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شكل (Yo)‏ 
تفريغ لرسم المسجد الحرام بمخطوط من آيات قرآنية وأدعية دينية محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
ومۇرخ بسنة ۱۵۸ )¢- 
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الرسم الثانى: «لوحة رقم ۲۷): 

وهذا الرسم فى مخطوط ترکی من کتاب «دلایل افیرات» e MA‏ محفوظ 
بمحتف قصر النیل(* ومؤرخ سنة ۱۱۸۹ ه / ۰۱۷۷۵ وهو يمثل السجد 
الحرام تتوسطه الكعبةء يحيط بها الطاف ومقام إبراهيم وزمزم ومقامات الذاهب 
والنبر وباب بنى شيبة وقبتا العباس والخزنةء ثم آروقة المسجد الحرام cy‏ 
وهذه الصورة مرسومة بأسلوب المنظور الایزومتری(*؟ وان كانت ذات أخطاء 
كثيرة فى أسلوب الرسم . 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لوحدات المسجد الحرام فى هذا الرسمء ومدى 
مطابقتها للواقع فى زمان رسمهاء ولقوعد الرسم العماری . 

تتوسط الکعبة الرسي وقد رسمها الفنان على هيئة مکعب ذی لون آسود» 
أسفل ao‏ قصبة بارزة «الشاذروان» بجدران ذات زوايا مائلت» ويضلع الكعبة 
الشرقى يوجد باب الكعبة» وهو باب صغير مرسوم يلون ذهبى» وتدور حول 
النصف العلوى من الكعبة أشرطة زجزاجية بلون ذهبى» ومن الملاحظ أن الفنان 
قد لجأ فى هذا الرسم إلى الطابع الزخرفى ‏ إلى حد ما ومحاولة استخدام 

التذهيب فى مواضع كثيرة» كذلك يلاحظ أن التناسب بين أطوال الكعبة فى هذا 

الرسم خاطئء حيث إن ارتفاع الكعبة هنا يكاد يساوى ضعف طول ضلعها 
الشرقى» وهذا مخالف للواقع؛ حيث إن الكعبة فى العصر العثمانى كان ارتفاعها 
۷ ذراعاء وهو يكاد يقترب من طول ضلعها الشرقى VV‏ ذراعاء وإلى الشمال 
من الكعية يوجد حجر إسماعيل» وقد رسمه الفنان على هيئة قوس صغير بلون 
أسودء ويحيظ بالكعبة الطاف وهو مستديرء على حدوده توجد أعمدة تربط بينها 
أربطة يتدلى منها مشكاوات» باستناء الجهة الشرقيةء حيث يمتد الطاف خارج 
حدود الداثرت» وکان من الفروض أن یرسم الفنان فى هذا الامتداد مقام ابراهیم 
(5) رقم السجل بمتحف قصر الیل بالقاهرة: ۲۳۹. 


)0( المنظور الایزومتری هو التظور الذی یتساوی ویتوازی فيه کل ضلعین متقایلین؛ ولا یراعی فيه قواعد البعد 
والقرب . انظر الدراسة التحليلية . 
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وسقيفة الشافعيت الا أن obal‏ هنا ms‏ مقام ایراهیم على حدود المطاف 
الجنوبية الشرقية وليس داخلهء ورسمه على هيئة شبكة تغطيها قبف ومن A‏ 
بالذكر أن مقام إبراهيم لا توضع عليه الشيكة ذات القبة الحديدية إلا فى موسم 
اج GLA‏ القام من تزاحم الناس كما ذكر ابن جبیر فى ¿Der‏ وهذا ما 
يدفعنا إلى القول بأن هذا الرسم قد رسم فى موسم الحج أو قبله أو بعده بقليل» 
إلا أنه يلاحظ أن الفنان قد رسم مقام إبراهيم بحجم كبير لا يتناسب مع حجمه 
الحقيقى بالنسبة JU‏ العناصر المحيطة به داخل cp‏ وعلی مقربة من مقام 
إبراهيم بميل ناحية الزاوية الجنوبية الشرقية رسم الفنان زمزم على هيئة بناء تعلوه 
قبة تغطى البنی cal‏ وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث تغطى القبة فى الواقع 
جزءًا من مبنى زمزم» لا مبنى زمزم cals‏ آما SL‏ المبنى فيستخدم كمكان 
لشيخ المؤذنين» يؤذن من فوقه فيرد عليه باقى المؤدنين من فوق الماذن» کذلك 
أخطأ الفنان فى تحديد موضعه بدقة» حيث إنه فى هذا الرسم منحرفا عن موقعه 
الحقيقى قليلا جهة الزاوية الجنوبية الشرقيةء ويجاور قبة زمزم من جهة الزاوية 
الجنوبية الشرقية قبتا العباس والخزنة» وقد رسمهما الفنان بميل ناحية الزاوية 
الجنوبية الشرقية عن موضعهما الحقيقى» ويأسلوب القطاع الرآسی الرمزى جدا 
لم يراع فيه قواعد النسبة والتناسب بين باقی العناصر داخل اخرم. 

وعلى حدود الطاف الشرقية رسم الفنان منبر السلطان سليمان» وقد رسمه 
الفنان من الأمام من جهة باب المقدم» وإلى جواره رسم الفنان باب بنى شیب 
وهو عقد يستند على عمودين فى نفس المكان الذى كان فيه باب بنى شيبة فى 
عهد رسول الله EE‏ وقد رسم الفنان من الجهة الشمالية والجنوبية والغربية من 
المطاف ثلاث سقائف هی مقامات المذاهب الحنفى والحتبلى والمالكى» إلا آنها 
تختلف LE‏ مع الواقع؛ إذ أن السقائف فى هذا الرسم كلها من طابقین» وهو ما 
يختلف عن الواقع اختلافا كبيراء فسقيفة مقام LEH‏ فى الواقع هی الوحيدة 
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التى تتكون من طابقين» آما سقیفتا مقام الحنبلى SOW pling‏ فمن طابق واحدء 
وقد رسمت كل هذه العناصر داخل الحرم على أرضية صفراء اللون تتناثر عليها 
بعض الوحدات الزخرفية المذهبةء والتی لا تغبر عن pole‏ حقيقية» وإنما هی 
وحدات زخرفية مكررة مذهبة قصد بها الزخرفة فحسب. وتتوسط أرضية الحرم 
أرضية الطاف بلون أبيضء وبين GUAM‏ وأروقة المسجد بعض الخطوط المرسومة 
باللون البنى» والتى Ky‏ أراد الفنان بها أن يعبر عن الممرات التى تصل بين المطاف 
والأروقة. 

أما أروقة السجد فهى فى هذا الرسم رواق واحد فى كل جهة حاول الفتان 
فيها اتباع قواعد النظور الایزومتری إلا أنه أخفق فى ذلك فرسم أعمدة رواق 
الجهة الغربية رأسيةء فى حين رسم أعمدة رواق الجهة الجنوبية مائلت وهو ما 
يتنافى مع قواعد المنظورء حيث إنه من الفروض أن تكون أعمدة الرواق الجنوبى 
رأسية أيضاء كذلك رسم القباب حيث رسم الفنان صفا واحدا من القباب فى 
كل جهةء فى حين أنها فى الواقع ثلاثة صفوف فى كل cage‏ الطريقة Al‏ 
رسمت بها هذه القباب فهى Lal‏ لا تتفق مع قواعد المنظورء حيث رسمت AS‏ 
الجهة الشرقية والغربية رأسية» فى حين رسمت قباب الجهة الشمالية والجنوبية 
مائلة على جاتبهاء وكان المفروض أن ترسم قباب الأروقة جميعا رأسية» وعلى 
محاور أفقية متوازية» وفى منتصف الضلع الشمالى للمسجد رسم الفنان زيادة 
دار الندوة. بأسلوب المنظورء إلا أنه يلاحظ أنه رسمها وکآنها منفصلة عن جدار 
المسجد الشمالى» ولم يرسم لها أروقة من هذه الجهةء والحقيقة عکس ذلك؛ إذ 
أن هذه الزيادة ملتحمة بالمسجد تماماء وتحيطها الأروقة من كل جهةء وليس من 
ثلاث جهات فقط» كما فى هذا الرسم. كما رسم الفنان إلى الشرق من هذه 
الزيادة بنفس هذا الضلع من المسجد (الشمالى) المدارس الأربع السليمانية» التى 
أنشأها السلطان cole‏ وقد وقع الفنان فى نفس الخطأ الذى وقع فيه عند 
رسمه لزيادة دار الندوة» حيث فصلها عن جدار السجد الحرام الشمالی» 
والحقيقة أن هذه المدارس الأربع مدمجة بالسجد cel dl‏ وليست منفصلة عنه كما 
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فى هذا الرسم . وفى منتصف الضلع الغربى رسم الفنان زيادة ياب إبراهيم» وقد 
رسمها الفتان بحجم أكبر من حجمها فى الواقعء كما أحاطها بالأروقة من كل 
cage‏ فى حين أنه فى الواقع لا يوجد لهذه الزيادة أروقة من الجهة الغربيةء أما 
من حيث مطابقتها لقواعد الرسم المعمارى فقد رسمت بوائك آروقتها على 
محاور مختلفة» شأنها فى ذلك شأن أروقة المسجد الأصلىء وهو ما يتنافى مع 
قواعد الرسم العماری. 

أما مآذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسم otal‏ ماذن الزوايا الأربع 
كما رسم مئذنة قايتباى فى الضلع الشرقى فيما بين مثذنتی باب السلام وباب 
علی» ورسم Laf‏ متذنة باب الزيادة فيما بين مئذنتى باب العمرة وباب السلام فى 
زيادة دار الندوة فى منتصف الضلع الشمالی الا أنه یلاحظ أن الفنان لم یرسم 
مئذنة السلطان سلیمان القانونى بالدارس السليمانية الأربع فیما بين مثذنتی باب 
الزيادة وباب السلام بل ورسم مئذنة فیما بين مثذنتی باب الزيادة وباب العمرة 
لاوجود لها فى الواقع» LI‏ عن آشکال هذه OSU‏ فیلاحظ أن الفنان هنا قد رسم 
المآذن جمیعا بشکل واحدء وهو ما ینافی الواقع؛ حیث إن هذه الماذن ذات طرز 
متعددة» فبعضها على الطراز الصری الملوکی «طراز القلة». مثل مثذنة باب 
tin, (A‏ باب e de‏ وبعضها على طراز السلة العثمانی مثل Bite‏ باب 
العمرةء ومئذنة باب علی» ومئذنة السلطان سليمان» ويمكننا أن نعتبر هذه OSU‏ 
مجرد رموز تشير إلى أماكنهاء ولا تعبر عن أشكالها وطرزهاء على الرغم من 
كون الفنان فى هذا الرسم قد حذف مئذنة هامة» وهی متذنة السلطان سليمان» 
وأضاف مئذنة لا وجود لها فى الواقع 

وفى مقدمة الرسم رسم الفنان مقام الصفا ومقام المروة» والممشى الذى بينهما 
ویعض الخيال» وقد رسم الفنان کل هذا بأسلوب رمزى جداء كما رسم الفنان 
فى dale‏ الصورة يعض الجبال تبدو من خلقها السماء التى تعطى الصورة بعض 
العمق. (لوحة رقم YI JSE YY‏ 
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شكل )%3( 
م بمخطوط من دلايل اخيرات محفوظ جتحف قصر 


تفريغ لرسم المسجد LAS‏ 


المنيل بالقاهرة رقم سجل ۲۳۹ 


ومورخ ستة ۱۱۸۹ه ستة ۰۱۷۷۵ 


لوت 





1 رسوم المسجد الحرام O‏ 
فى المخطوطات فى القرق ۱۳ و :۱ الهجرو -19 ۲۰ المبلادن 





رسوم القرن التاسع عضر الميلادى 


وصلتنا بعض رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات العثمانية التى ترجع للقرن 
التاسع pte‏ الميلادى» هذه الرسوم بعضها مرسوم بأسلوب المنظورء وبعضها 
مرسوم بأسلوب السقط الأفقى» وبعضها مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى . 

وفيما يلى دراسة لهذه الرسوم ومدى مطايقتها للواقع فى زمان رسمهاء 
ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى. 
الرسم الأول: «لوحة AVA‏ . 

وهذا الرسم فى مخطوط من كتاب فتوح الحرمين» وهو مخطوط forts‏ على 
بعض الأدعية والآيات القرآئية المكتوبة باللغة التركية» ومؤرخ سنة ۱۲۲۸ ه / 
ce VAY‏ بمجموعة بنى» liag‏ الرسم يمثل منظورا للمسجد اخرام» تحيط به 
بيوت مكة وجبالها. | 

وفیما یلی تفصیل pol‏ وواحدات السجد الحرام فى هذا الرسم ومدی 
مطابقتها للواقع» ولقواعد الرسم العماری . 

تتوسط الكعبة السجد ارام فى هذا الرسم وقد رسمها الفنان بأسلوب 
المنظورء ولونها بلون آسود إشارة إلى كسوتهاء یمتد علیها شریط آبیض فى 
منتصف ارتفاعها تقریبا - إشارة إلى شريط الکتابات» ولم يرسم obal‏ باب 
الکعبة فى هذا الرسم. وفى الجهة الشمالية رسم الفنان حجر إسماعيل على هيئة 
قوس صغير جدا يكاد يلتصق بالكعبةء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أنه من 
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المعروف أن هناك مساحة تزيد على ثمانى أذرع بين حجر إسماعيل وبين جدار 
. الكعبة الشمالى . | 

وفى الجهة الشرقية من الكعبة يوجد منير السلطان سلیمان» وهو مرسوم 
بحجم كبيرء إذ يكاد يبلغ ارتفاعه ارتفاع الکعب» وهو ما يتناقى مع الواقعء 
وبجوار هذا المنبر رسم الفنان مبنى زمزم على هيئة بناء يعلوه جوسق ينتهى بقب 
ولم يرسم الفنان مقام إبراهيم» وإلى الشرق من المنبر ومبنى زمزم رسم الفنان 
باب بنى شيبة على هيئة عقدء وهو يختلف مع الواقع فى موقعه؛ إذ أن الفنان 
هنا قد جعل موقع هذا الباب يكاد يقترب من أروقة المسجد الشرقيةء» وهو ما 
يتنافى مع الواقع؛ OY‏ موقع هذا الباب الحقيقى Je‏ الحدود الشرقية للمطاف» 
غير أنه من الجدير SUL‏ أن الفنان هنا لم يرسم المطاف المستديرء ولكن ESN‏ 
far ob‏ الكعبة والبانی التى حولها على أرضية بيضاءء غير منتظمة الشکل» 
تتصل بالأروقة من خلال مماش» وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إن الطاف 
مستدير فى الواقع» bow‏ به أعمدة تحمل مشكاوات Lad‏ بينها للانارة باستثناء 
الجهة الشرقية التى يمتد فيها الطاف ليشمل مقام إبراهيمء «الذى لم يرسمه 
الفنان فى هذه الصورة». 

وإلى جوار باب بنى شيبة جهة الجنوب رسم الفنان زمزم» على هيئة بناء تعلوه 
قبة صغيرة» ولم يراع الفنان التناسب بين حجم هذا البناء وبين العناصر المحيطة 
به» وهو رسم رمزى للغایة» وإلى الشرق من زمزم رسم obal‏ قبة العباس» 
وهى قبة صغيرة مرسومة بأسلوب رمزى جداء وكان من المفروض أن يجاور قبة 
العباس قبة أخرىء وهی المعروفة بقبة الخزنة» والتى أزيلت مع is‏ العياس سنة 
۰ ه فى عهد السلطان عبد الحميد الثانىء إلا أن الرسم هنا على الرغم من 
أنه مؤرخ سنة ۱۲۲۸ ه أى قبل إزالة القبتين بحوالی ۷۰ Lle‏ فان الفنان لم 
يرسم قبة الخزنة» ورسم قبة العباس ha‏ 

وأما سقائف (مقامات) المذاهب الحنفى والحنبلى والمالكى فقد رسمها الفنان 
بأسلوب رمزى جداء على هيئة سقاتف من طابقين فى حالة سقيفة الحنفية فى 
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GU ال فة‎ as LGN من‎ Lia 
الجنوبية» والمالكية فى الجهة الغربية»ء وهی مرسومة بطريقة رمزية جداء وأما‎ 
- سقيفة الشافعية والتى كان من المفروض أن تكون فى الجهة الشرقية من الطاف‎ 

شرق مقام إبراهيم ‏ فلم يرسمها الفنان» بل لم يرسم مقام إبراهيم. 

Ll‏ أروقة المسجد فى هذا الرسم فقد نفذها الفنان بأسلوب المنظورء وراعى 
قواعد البعد والقرب» فرسم الضلع الشرقى «القريب» آطول من الضلع الغربى 
«البعيد»» ونجح فى استخدام نقاط الهروب فى الضلعين الشمالى والجنوبى» 
بحيث إننا لو مددناهما من الجهة الغربية يلتقيان فى نقطة واحدة وهو ما يتفق 
مع قواعد المنظور العادى عكس المنظور الایزومتری) الذى استخدمه الفنان فى 
بعض الصور السابقة» هذا من ناحية الشكل العای LT‏ التفاصيل فيلاحظ أن 
الرسام هنا لم يرسم سوى صفين من القباب فوق کل Ub‏ فى كل جهة» فى 
حين آنها فى الواقع ثلاثة أروقة فى كل جهةء تغطيها ثلائة صفوف من القباب» ‏ 
وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة فى الجهة الشمالية على شكل فناء تحيط به 
الآروقة من جميع الجهات. وهو ما يتفق مع الواقع» كما رسم الفنان زيادة ياب 
إبراهيم فى الضلع الغربى من المسجدء إلا أنه رسمها على هيئة فناء تحيط به 
الأروقة من جميع col‏ وهذا مخالف للواقم» حيث إن الجهة الغربية من 
هذه الزيادة فى الواقع لا توجد بها أروقةء وإنما توجد قبة كبيرة فوق الباب 
العروف باسم باب إبراهيم . 

آما آبواب المسجد الحرام فلم يرسم الفنان منها سوى باب العباس «ثلاث 
- فتحات» وباب على «ثلاث فتحات» يتقدم كل باب منهما ثلاث درجات» وهی من 


)1( المنظور الإيزومترى هو المنظور الذى يتساوى فيه كل ضلعين متقايلين ويكونان أيضا متوازیین؛ ولا يراعى 
فيه قواعد البعد والقرب» فيرسم الضلع البعيد قيه بنفس طول الضلع القريب» ويعرف هذا النظور باسم 
المنظور الدراسى؛ OY‏ يستخدم فى دراسة العمائترء Y‏ يعطى أطوالا حقيقية لا يؤثر فيها البعد أو القرب» 
LI‏ المنظور العادی فيراعى فيه قواعد البعد والقرب ويستخدم فيه ما يعرف ينقاط الهروب» بحيث يأخذ 
الضلع البعيد فى التناقص إلى أن يتلاشى» قيما يأخذ الضلعان الرآسیان فى اتضمام أحدهما إلى الآخر 
من جهة مؤخرة الصورة حتى يوشكا أن يلتقيا. انظر الدراسة التحليلية . 
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آپواب الجهة الشرقية» أما أبواب الجهة الشمالية والجنوبية والغربية فلم تبد فى 
الرسم لاستخدام الفنان للمنظورء إضافة لرسم الفنان لبعض بيوت مكة التى 
صحبت أبواب الجهة الشمالية» وبعض أبواب الجهة الشرقية. . 

Li‏ ماذن المسجد الحرام فقد رسم الفنان المآذن الأريعة الموجودة بزوايا المسجد 
الأربعة كما رسم الفنان Gite‏ باب الزيادة فى زيادة دار الندوة الموجودة بمنتصف 
الضلع الشمالى من المسجد. 

ومثذنة قايتباى فى متتصف الضلع الشرقى فيما بين متذنتی باب السلام وياب 
على آما متذنة السلطان سليمان فقد رسمها الفنان بالفعل فى الضلع الشرقى 
فيما بين مثذنتی باب الندوة وباب السلام» الا أن موقعها متطرف قليلا عن 
الواقع» جهة الغرب «جهة زيادة دار الندوة»» وكان من الفروض أن تتوسط هذه 
المئذنة السافة بين متذنتى باب الندوة وباب السلام» حيث أن موقعها هو الدارس, 
السليمانية الأربعة الموجودة فى تلك الجهة والتى لم يرسمها الفنان. 

أما عن طرز هذه المآذن فقد رسمها الفنان بشكل واحد من ثلاث طوابق 
تعلوها قمة مستديرة» وهو ما يتنافى مع الواقع إذ أن هذه المآذن فى الواقع كانت 
ذات طرز متعددة» فبعضها كان على الطراز المصرى المملوكى «طراز القلة أو 
الشمعة» مثل dite‏ باب السلام ومتذنة باب الزيادة ومتذنة السلطان قايتباى 
«وبعضها كان على الطراز العثمانى «طراز المسلة (الخروط) القلم الرصاص 
. المبرى» مثل مئذنة باب العمرة ومئذنة باب الوداع ومتذنة السلطان سلیمان الا 
أننا نستطيع القول ob‏ هذه OSU‏ فى هذا الرسم هی مجرد رموز تشير إليها وإلى 
آماکنها ولا تعبر عن آشکالها وطرزها بالضرورة. 

ويحيط بالسجد pl dl‏ من جمیع الجهات بیوت مكةء وفی خلفية الصورة 
رسم الفنان جبال مكة تتناثر فوقها وفی الاودية الوجودة بینها بعض العماثر 
الصغيرة» وقد وفق الفنان إلى حد کبیر فى اتباع قواعد الظل والنور فى رسم 
السجد ارام وبيوت مكة وجبالها. حيث راعی الفنان أن تکون آسطح بیوت 
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مكة بلون فاتح جدا فى حين أنه ظلل جوانبها واستخدم التظليل فى تجسيم هذه 
المنازل. 

أما عن مدى انطباق رسم المسجد الحرام مع الواقع ففى الحقيقة أن الفنان قد 
نجح فى رسم بعض العناصر والتفاصیل» ولكنه نسى Lat‏ بعض العناصر 
والتفاصيل ley‏ رأسها مقام col pl‏ ومقام الشافعية» وقبة الخزنةء Aly‏ ذو 
العجلات» وهو ما سبق أن ذكرناهء كما أن الفنان قد نجح فى استخدام قواعد 
النظور العادى ونقاط الهروب. إلا أن التناسب بين العناصر الموجودة داخل 
الحرم كان به بعض الخلل» ونستطيع القول Ob‏ هذا الرسم إلى حد ما یعتبر رسما 
رمزياء وان كان أقرب من الرسوم السابقة إلى الحقيقة . 

«لوحة ۰۷۳۸ «شكل 4۲۷ . 





شكل (YY)‏ 
تقریغ لرسم السجد الحرام خطوط من كتاب فتوح الحرمين بمجموعة بنى مؤرخ سنة ۲۸۸ه سنه „Ar‏ 
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الرسم الثانى: «لوحة + OY‏ 

هذا ليت ترجو :اقل ونان ee Ses‏ ت سر 
من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآدعية باللغتين العربية والتركية» محفوظ بمتحف 
قصر النیل Maab‏ ومؤرخ سنة VYEO‏ ه / ۱۸۲۶ وتبلغ أبعاد هذا 
الرسم ٩,۵‏ × ۷و٤‏ سمء وهی JE‏ المسجد الحرام وحوله بيوت مكة وجبالها. 

وفيما يلى تفصيل لعناصر هذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع ولقواعد الرسم 
المعمارى. 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان على هيئة 
مكعب باللون الأصفر الفاتح» وهذا مخالف للواقع» حيث لم يحدث أن كسيت 
الكعبة بكسوة صفراء فاتحة» وهو رسم رمزی للكعبة» وحول الكعبة رسم الفنان 
بعض العناصر المرسومة بأسلوب رمزى أيضاء مثل مقام إبراهيم» وبئر زمزم» 
وقد رسمهما الفنان على هيئة قبتين صغيرتين تعلوهما قباب» وقد رسم مبنى 
زمزم هنا بحجم صغير جدا إذا ما قورن بحجم الكعبةء كذلك رسم الفنان مبنى 
صفیرا تعلوه قبة فى الجهة الشمالية» وآخر فى ابلهة الجنوبية» ولعل الأول يرمز 
لقام الحنفية حيث رسم فى موقعه وان لم يمت فى الواقع إلى شكله بصلة؛ إذ 
أن مقام الحنفية - فى الواقع - مکون من طابقين يعلوهما سقف هرمی» أما اليناء 
الوجود مكانه فهو مربع تعلوه قبة» وكذلك مقام الحنبلية فى الجهة الجنوبية 
مكون من سقيفة يعلوها سقف هرمى» وليس قبة كما هو فى الصورت ولم 
يرسم الفنان النبر» ولا ell‏ ولا مصلى الشافعيةء ولا باب بنى شيبةء ولاقبة 
العباس» ولا قبة الخزنة» ولا المماشى الواصلة بين المطاف والأروقة. 

أما أروقة السجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسمها الفنان بأسلوب النظور 
العادى» وقد روعى فيها إلى حد كبير «من حيث الشكل العام» قواعد المنظور 
العادی» حيث يزيد طول الضلع الشرقى من المسجد «فى مقدمة الرسم» عن 
طول الضلع الغربى فى الخلفية» ولو مددنا الضلع الشمالى والضلع الجنوبى من 
جهة الغرب لالتقيا فى نقطة واحدت وهی التى تعرف فى الرسم المعمارى بنقطة 
الهروب وفى اعتقادی أن هذا الرسم منقول عن رسم آخر منظور للمسجد 


— MAY — 


الحرام» ونجح الفنان هنا فى نقل شكله العام «المطابق فى أسلوب رسمه العام 
لقواعد المنظورء إلا أنه لم ينجح فى نقل التفاصيل الدقيقة لصغر المساحة المتاحة . 
cal‏ ومن الجدير SIL‏ أن أروقة المسجد ارام فى هذا الرسم يغطيها صفان من 
القباب» والحقيقة أنها يغطيها ثلائة صفوف فوق الثلاثة الأروقة» ply‏ صغر 
المساحة هى التى جعلت الفنان يقتصر على صفين فقط . 

ومن الجدير SUL‏ أن الفنان فى هذا الرسم ‏ على الرغم من صغر المساحة 
المتاحة له قد رسم زيادة دار الندوةء» وجعلها فناء تحيط به الأروقة من جميع 
الجهات» وهو ما يتفق مع الواقع كما رسم زيادة باب إبراهيم فى الضلع الغربى 
من المسجدء وإن كان صغر مساحة الرسم مع استخدام الفنان لنقاط الهروب 
وقواعد البعد والقرب أدى إلى جعل هذه الزيادة صغيرة جداء وغير واضحة 
المعالم . 

أما أبواب المسجد هنا فقد رسم الفنان آبواب المسجد الشرقية فقط . 


آما ماذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فهى came‏ مطابقة للواقع فى عددها 


ومواقعها . 
LI‏ عن آشکال هذه OSU‏ فهی مجرد رموز متشابهت لا تمت إلى آشکالها 
الحقيقية بصلة. 


وأخيرا فهذا الرسم ‏ على الرغم من صغر حجمه قد اشتمل على بعض 
التفاصيل والحزئيات التى تمت إلى الواقع مثل الشكل العام وموقع زيادة دار 
الندوة. وزيادة باب cal yl‏ وأبواب الجهة. الشرقية. وعدد osu‏ ومواقعها إلا 
أن باقى العناصر قد رسمت يأسلوب ركيك» وبعضها لم يرسم بالرة مثل مقام 
ایراهیم» وقبة الخزنة» وباب بنى شيب (لوحة ۳۱). 
الرسم الثالث: «لوحة YY‏ 

وهذا الرسم مو جود داخل إطار بيضاوى قريب من الدائرة آبعاده MX O‏ 
سمء وهو رسم صغير جداء موجود يأعلى فاتحة مصحف محفوظ بمتحف الفن 


MAY = 


۰ الاسلامی Mal‏ ومورخ سنة ١759‏ ه / ۰2۱۸۳۳ وهو يمثل المسجد 
المعمارى. 1 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى ji lia‏ وقد رسمها ball‏ على La‏ 
مكعب opel‏ ورسم فى ضلعها الشرقى فتحة باب بلون أبيض يبدأ من الأرض» 
وهو ما يختلف عن الواقع» حيث إنه من العروف أن باب الكعبة فى العصر 
الذى يحيط بالكعبة أعلى الباب» ولعل صغر مساحة الرسم هنا هى التى لم OE‏ 
الفنان من ذلك» ويحيط بالكعبة فى هذا الرسم بعض الأبنية الصغيرة المرسومة 
منقولة عن رسم آخرء إلا أن صغر الساحة هنا لم يمكن الفنان من نقل كل 
التفاصيل » وحتى التفاصيل التى نقلها لم E‏ من نقلها بدقت فرسم رموزا لها . 
حسب المساحة المتاحة . | 
السجد الحرام به من كل جهة (Be DN‏ يعلوها SS‏ صفوف من القیاب y‏ 
کذلك فقد رسم obali‏ زيادة دار الندوة فى منتصف الضلع الشمالی» وزيادة باب 
إبراهيم فى منتصف الضلع الخربی . 
على فى الطرف الجنوبى من الضلع الشرقى» حيث حجیت بیوت مكة التى 
رسمها الفنان فى تلك الجهة باقى الأبواب» وقد رسم الفنان باب على هنا من 
فتحة واحدةء والحقيقة أنه من ثلاث فتحات» وكما سبق القول فالمساحة المتاحة 
(Y)‏ رقم السجل بالتحف: E‏ ۱۸۱۰. 


— NAE — 


os Li‏ فقد رمز إليها الفنان بأشكال رمزية جداء ولم يرسم بعضها مثل 
مئذنة السلطان قايتباى بالضلع الشرقى» ومئذنة السلطان سليمان بالطرف الشرقى 
من الضلع الشمالى» واكتفى ob‏ رمز إلى ماذن الزوايا الاربع» ومتذنة باب 
الزيادة بمتتصف الضلع الشمالی- ۱ 

وخلاصة القول أن هذا الرسم رمزی للغاية» وعلی الرغم من أن شکله العام 
یوحی ath‏ منقول من رسم أصلى فان ضیق الساحة الرسوم علیها هذا الرسمء 
والتى تبلغ آبعادها 5 × ۱ سمء لم يمكن الفنان من نقل هذا i ai‏ 
ونقل جميع تفاصیله وعناصره. 

«انظر لوحتى ۰۳۱ FY‏ 
الرسم الرابع: «لوحات ۳۳ و٤‏ و۳۵ و۳۹ و۰۳۷ : 

وهذا الرسم ملحق بتقریر رفعه الضابط الهندس السید محمد صادق إلى 
السلطان عبد الحميد الثانی سنة ۱۳۰۱ ه عن حالة السجد الحرام Jusis‏ 
الاصلاح والترمیم اللازمة له» وهذا الرسم عبارة عن خريطة لنطقة الحرم يبلغ 
مقاسها 1۳ × ٩۰‏ سم ومرسومة بمقياس رسم ۱ : ۲۰۰ متر» وملحق بها 


خمسة رسوم صعيرة للحقات ce Al‏ مرسومة عقیاس m ۱۰۰ : ١‏ 
وسنتحدث أولا عن الخريطة الأساسيةء ثم نتحدث بعد ذلك عن الرسوم الملحقة 
بها . | 


الخريطة الأساسية: «شكل ۰۲۸ AY‏ 
ola y‏ الخريطة مؤرخة بأواخر ربيع الأول سنه ۱۳۰۱ هھ أى بتاريخ لاحق 

لتاريخ التقرير» مما قد يعنى أن دراسة الهندس السيد صادق قد بدأت بوصف 

حالة oe DI‏ وكتابة التقریر» وانتهت برسم هذه الخريطة . ش 

dd, dl ola y‏ مرسومه ة يأسلوب Lili‏ 3¿ » وهى لنطقة الحرم «Las‏ أى 
صحن المسجد ارام وما به من عناصرء Cody‏ للمسجد كله بأروقته وأبوابه 
وماذنه . 

(E)‏ د. محمد حرب: خريطة لنطقة الحرم SU‏ وتقریر هتدسى عنهاء بحث بمجلة الدارة السعوديةء عدد 
ربيع الآخر سنة ۱۸۰۸ هب توقمیر سنة ۰2۱۹۸۷ ص 80 وقد نشر الدکتور محمد حرب فى هذا 
البحث الخريطة والرسوم الملحقة بها 

- ۱۸۵ - 


تتوسط الكعبة هذا الرسمء وإلى جوارها من الجهة الشمالية حجر إسماعيل» 
وداخل الحجر يوجد منبر إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام» وقد أشار 
المؤرخون إلى آنهما مدفونان فى IE‏ 

وقد رسم الهندس فى الجهة الشرقية من الكعبة مقام الحنفى» بأسلوب المسقط 
الأفقىء ووقع على الرسم تغطية هذا المقام وهی سقف جمالونى ¿JE‏ كما 
رسم كلا من مقامى الحنبلى فى الجهة الجنوبية» والمالكى فى الجهة الغربية ووقع 
على كل منهما تغطیته. وهی سقف هرمى الشكل» كما رسم الهندس فى الجهة 
الشرقية من الكعبة مبنى زمزم والصلی الملحق به على حدود المطاف الشرقية 
التى تمتد خارج حدود الدائرة» وإلى جوارها رسم ell‏ ومقام إيراهيم» كما 
رسم المهندس المطاف والأعمدة الوجودة على حدودهء والمماشى الموصلة بين 
الطاف وأروقة المسجدء وكل ذلك بأسلوب المسقط الأفقى» غير أن المهندس هنا 
لم يرسم باب بنى شيب ولا مقام الشافعية» ولا قبة العباس» ولا قبة الخزنةء 
غير أن التقرير الملحق بالرسم قد آشار إلى قبتى العباس والخزنة» وآشار إلى 
ضرورة إزالتهما نظر؟ لان المسلمين الذين يصلون عند باب على وباب العباس لا 
يستطيعون رؤية الكعبة؛ OY‏ هاتين القبتين تحولان دون رؤية الكعبة» وعليه فقد 
طالب التقرير بازالتهما"؟. 

وتفيد المصادر والوثائق التركية أنه تم بالفعل رفع هاتين القبتين من المسجد 
الحرام فى age‏ السلطان عبد الحميد الثانى سنة ۱۳۰۱ ¿Wa‏ كما أشار التقرير 
إلى تلف رخام المطاف والمماشى الواصلة بين المطاف والاروقت وإلى حاجة 
المطاف إلى أعمدة لحمل المشكاوات تغرز على حدوده بدلا من الاعمدة القديمة 
التى قلع بعضهاء وأصاب البلى البعض MSV‏ «انظر لوحة ary‏ «شكل 
AYA‏ ش 


)0( البتانونى: الرحلة احجازیة. ص 90 

œ‏ وقد تشر نص التقرير وترجمته من التركية إلى العربية - د. محمد حرب» المقال السایق» مجلة الدارةء 
ص -0Y‏ 

(۷) د. عبد اللطيف هريدى: شئون الحرمين N‏ الوثائق التركية العثمانية» ص ٥١‏ . 

oY السایق» ص‎ Jli 1 د. محمد‎ (A) 


- ۱۸ - 





شكل (Ya)‏ 
تفريغ لرسم صحن المسجد pl dl‏ ومابه من العناصرء رسمه الهندس السيد محمد صادق لسنة ۱۳۰۱ه 
والمحفوظ ake‏ السلطان عبد الحميد الثانی - استانبول 
نقلاً عن د / محمد حرب 


- NAV — 


الرسوم الملحقة بالخويطة الأساسية 


وعددها خمسة رسوم مرسومة بمقياس ۱ : ۰ وهى ملحقة بالخريطة 
الأساسيةء ولکن فى وثيقة منفصلت وقد کتبت البیانات باللغة التركية على 
pee!‏ 


والرسم الأول والثانى يمثلان باب السلام» فالرسم :الأول يمثل واجهة باب 
السلام فى حين أن الرسم الثانی یمثل قطاعا رأسيا عرضیا لهذا الباب والرسم 
الأول مرسوم فيه العقد الاوسط «الرئیسی» فقط من الباب» حيث إن الباب 
یتکون من ثلاث فتحات معقودةء آما الرسم الثانی فهو قطاع CL‏ بفتحاته 
الثلائة. «لوحة رقم VE‏ 

آما الرسم الثالث والرسم الرابع فیمثلان مبنی زمزم. فالرسم الثالث مسقط 
Lal‏ أو المصلى الموجود خلفه والذى 05% عليه شيخ المؤذنين ويصلى als‏ 
أحيانا مصلى الشافمية كما نصت الوثيقة 2 الملحقة Sa‏ أما الرسم الرابع فهو 
هذا cll‏ والتى نصت على إجراء ya‏ التعدیلات فى نوافذ الینی » وإقامة 
سلم فى الخائط المشترك بين قبة زمزم والمصلى الموجود بجوارها» کی يصعد به 
إلى هذا ce Ll‏ بدلا من a‏ سلم ae ¿Yo dd ae er‏ 
على الوت 7 الرآسی Se N‏ الواردة بالتقرير 
الذی رفعه الهندس السید مخمد صادق إلى السلطان عبد الحميد الثانی» والذی 
نص على ضرورة وضع بابين بشبکتین على الوجه الواقع فى الجهة الشرقية من 
میتی زمزم » وعمل نواقذ ذات شبکات Lal‏ فى الشمال II lly‏ وهذا 
الرسم يمثل مبنى زمزم من الجهة الشرقية» فنجد قبة الباب الرئيسى الذى یدخل . 
منه إلى المبنى» وعلى يمينه ويساره بابان بهما شبکات من الحديد خاصة Je‏ 
الماء للحجاجء يعلو ذلك صف من النوافذ لتهوية مینی زمزم ثم سقف المبنى 
(9) د. محمد حرب: المقال السایق» ص „£o‏ 


(۱۰) نفس المرجع : ص ۵۲ . 
man‏ السابق : ص oY‏ 


- MAA — 


الذى يتوسطه جوسق صغير تغطيه قبةء أما الجزء المجاور لهذه القبة فهو الجزء 
الخاص cid,‏ والذى نص عليه التقریر(۱) «لوحة ۰1۳۷ «شكل YY‏ 





; شكل )14( 

تفريغ لرسم مبنى زمزم الذى رسمه الهندس السيد / محمد صادق سنة ANY N‏ والمحفوظ بمكتبة السلطان 
عبد الحميد الثانى - استانبول 
Ya‏ عن د | محمد حرب 


. ۵۲ نفس الرجع : ص‎ OY) 
-MAA — 


وأخيرا فهذه الرسوم السابقة سواء الخريطة الآساسية» أو الرسوم الملحقة Ag‏ 
والمرفوعة إلى السلطان عبد الحميد الثانى العثمانى» والمؤرخة بتاريخ دقيق بالیوم 


والشهر والسنت والمرسومة عقیاس رسم دقيق Y... : ١‏ فى حالة äh, H‏ 
الكبيرة» و ۱ : ۱۰۰ فى حالة الرسوم الصغيرة اللحقة بها. . . . تعد وثيقة 


مؤكدة لحالة الحرم الکی فى آواخر القرن التاسع عشر الیلادی» وتمدنا ععلومات 
هامة عن بعض التعدیلات المقترحةء والتى نفذت بالفعل كما نفهم من الصادر 
التركية التى کتبت عن الحرم بعد CODE‏ ومما يؤكد Giro‏ هذه الوثيقة وآهمیتها 
كمصدر تاریخی مؤكد آنها مشفوعة بإحصائية وجدول للتكاليف اللازمة لإجراء 
التعديلات داخل الحرم المكى بالليرة العثمانيةء والتى قدرتها الوثيقة بألفين 
BELL,‏ وأربعين ليرة عثمانیة۱۹). 
رسوم المسجد الحرام فى أوائل القرن العشرين الميلادى: «لوحة PA‏ 

وصلنا رسم واحد للمسجد ارام فی آحد الخطوطات A‏ ترجم ‏ 
لأوائل القرن العشرین الیلادی» وهو مخطوط من کتاب دلایل الخيرات محفوظ 
عکتبة عارف حکمت بالدينة النورت ومورخ بسنة ۱۳۲۳ ه ویشتمل على 
رسمین : آحدهما للمسجد ارام والاخر للمسجد النبوی» وما یعنینا فى هذا 
القام هو الرسم الخاص بالسجد cpl Al‏ وهو عبارة عن رسم منظور للمسجد 
الحرام تتوسطه الکعبة يحيط بها مقام إبراهيم» ومبنى زمزم ومقام الحنفيةء 
والمنبرء ثم آروقة السجد وماذنه. ويحيط بالسجد pl Al‏ بیوت مكة وجبالها 
tasty‏ 

وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع فى زمان ومدى 
اتقاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 


(۱۳) د. عبد اللطيف هريدى: شنون الحرمين. ص ٥۳‏ . 
(VE)‏ راجع نص الوثيقة Jac‏ الدکتور محمد حرب: المرجع السايقء ص OY‏ . 


— VAL — 


تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
المنظور على شكل مکعب ذى لون أسودء والاجزاء السفلى منها مغطاة بستور 
بيضاءء ولم يرسم الفنان باب الكعبة» ويتميز رسم الكعبة هنا بالتناسب بين 
أطواله؛ إذ أن ارتفاع الكعبة هنا AK‏ یقترب من طول ضلعها الشرقى» وهذا 
مطابق للواقم؛ OY‏ ارتفاع الكعبة فى الواقع ۲۷ AS ELS‏ يقترب من طول 
ضلعها الشرقى ۲۲ ذراعا عكس آغلب الصور EIA‏ الكعبة دون 
مراعاة بين أطوالهاء ولكن على الرغم من مراعاة الفنان هنا للتناسب بين أطوال 
الكعبة فإنه لم يراع التناسب بين حجم الكعبة وحجم السجد الحرام وصحتهء 
فرسمها بحجم أكبر من حجمها الحقيقى بالنسبة لحجم المسجدء وقد رسم الفنان 
حجر إسماعيل فى الجهة الشمالية من الكعبة» ولكنه رسمه بعيدا عن الكعبة أكثر 
من الواقع» كما رسم الفنان المنبر إلى جوار الكعبة من جهة الشرق» وكان من 
المفروض أن يكون بعيدا عن الكعبة قليلا جهة الشرق» وأن يكون أصغر من 
حجمه فى هذا الرسم الذى لا يتناسب مع حجم cil‏ وهو منبر ذو طراز 
عثمانى» مرسوم بلون أبيض على أرضية المطاف البرتقالية اللون» وإلى جوار 
ll‏ رسم الفنان مقام إبراهيم على هيئة مربع صغير جدا تعلوه قبة» وأمامه رسم 
باب بنى شيبة على هيئة عقد صغير Lal‏ مرسوم بلون أبيض على آرضية المطاف 
البرتقالية اللون» وإلى جوار المقام وباب بين شيبة رسم الفنان مبنى زمزم» وقد 
رسمه الفنان رسما رمزيا على هيئة بناء تعلوه قية» كما رسم الفنان مقام الحنفية 
على الحدود الشمالية UR‏ وهو رسم رمزى لا ينطبق على الواقعم» حيث 
رسمه الفنان على هيئة بناء تعلوه قبة صغيرة» وليس من طابقين يعلوهما جمالون 
كما هو فى الواقع» ولم يرسم الفنان مقام الحنبلية» ولا مقام ASIU‏ وقد ميز 
otal‏ المطاف ob‏ جعله بلون برتقالى أغمق من باقى أرضية الصحنء إلا أنه 
رسمه بحجم كبير جدا يكاد يملأ صحن الجامع» وليس مستديراء ولم يرسم 
الأعمدة الموجودة على حدودهء وهو ما ينافى الواقع . 

ومن الجدير SUL‏ أن الرسم هنا لم يشتمل على قبتى العباس Es A‏ 
تم إزالتهما من الصحن سنة ۱۳۰۱ ه» أى قبل هذا الرسم باثنين وعشرين 
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boy ott‏ يفخن A I EN‏ كل جهة 
بأسلوب النظون يعلوها ثلائة صفوف من القباب الصغيرة» وهو ما يتطابق مع 
الواقع تماما كما رسم الفنان زيادة دار الندوة فى متتصف الضلع الشمالى» فى 
حين أنه لم يرسم زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع الغربى» آما آبواب 
السجد الحرام فى هذا الرسم فلا يبدو قى الرسم منها سوى باب على فى الطرف 
الجنوبى من الجهة الشرقية» وقد رسمه الفنان من ثلاث فتحات تتقدمها 
مجموعة من الدرج» وهو ما يتطابق مع الواقع» أما باقى آبواب الجهة الشرقية 
فقد حجبت خلف بيوت مكة التى رسمها الفتان فى تلك الجهة. 

أما مآذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسم الفنان سبع مآذن وهو ما 
يتفق مع الواقع . 

آما عن أشكال هذه المآذن: فقد رسمها الفنان متشابهة جميعا ذات قمة 
مخروطية عثمانية الطرازء وهی فى ذلك تنافی الواقع» حيث إن OSL‏ المسجد 
ارام ذات طرز متعددت فبعضها على الطراز المصرى المملوكى «طراز cual‏ مثل 
مئذنة باب السلام ومئذنة السلطان قایتبای وبعضها على الطراز العثمانی «طراز 
القلم الرصاص البری» «مثل Gite‏ باب العمرة ومئذنة السلطان oleo‏ 
ونستطیع القول Ob‏ هذه المآذن فى هذا الرسم هی مجرد رموز تشیر إلى SU‏ 
ومواقعهاء دون أن تدل على طرزها وآشکالها فى الواقع. 
. ويحيط بالمسجد الحرام بيوت مكة من جميع امهات وقد رسمها الفنان بطرز 
متعددة بارتفاعات متنوعةء ويحيط بذلك جبال مكة وأوديتها التى تتأثر فيما بينها 
بعض العمائر الصغيرة. (لوحة رقم ۳۸). 
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رسوم المسجد الحرام 
على البلاطات الخزفية والخشب والسجاد valg‏ 
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O رسوم المسجد الحرام‎ O 
و ۱۱-۰۵۱۱ ولاام‎ ٠١ على البلاطات الخزفية فى القرنين‎ 


igi‏ : رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية 


وصلنا العديد من رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية العثمانية التى 
ترجع للقرون ۱۰ و۱۱ و۱۲ ه - ٠١‏ و۱۷ و۱۸ ce‏ والمحفوظة فى العديد من 
التاحف العالية مثل متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ومتحف طوبقا بوسرای 
باستانیول» ومتحف فکتوریا وآلبرت - لندن» أو الحفوظة بالجموعات الخاصة 
مثل مجموعة ديفيد بالدغارك أو.التى لا تزال على جدران عماثر مثل جامع 
حکیم آوغلو على باشا باستانبول» وسبیل عبد الرحمن کتخدا بالقاهرت هذه 
الرسوم بعضها على بلاطة واحدة» وبعضها عبارة عن مجموعة من البلاطات 
تکون معا رسم السجد الحرام» وقد رسم بعض هذه الرسوم بأسلوب القطاع 
الرآسی» وبعضها بأسلوب یجمع بين السقط الافقی والقطاع الرآسی» وبعضها 
بأسلوب المنظورء كما اشتملت بعض هذه البلاطات على توقیع الصانع وتاريخ 
الصنع . 

وفیما یلی دراسة تفصيلية لرسوم السجد ارام على البلاطات الخزفية كل 
على .حدةء مرتبة ترتیبا تاريخياء مع ایراز مدی مطابقة هذه الرسوم للواقع» 
ومدی اتفاقها مع قواعد الرسم العماری . 
رسوم السجد pl‏ على بلاطات TO‏ 
| وصلنا من القرن العاشر الهجری - السادس عشر الیلادی رسم للمسجد 
الحرام على ست بلاطات خزفية من صناعة LT‏ الصغری» محفوظة عجموعة 
OSL St,‏ وهو رسم يجمع بين النظور والقطاع الرأسى . 
(۱) د. حسن الباشا: عمارة المسجد الحرام بمكة» مجلة pia‏ الإسلام» عدد رمضان» سنة AYEM‏ / أكتبور 
ip MM‏ ص ٠1٤‏ .. 
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وفيما يلى دراسة تفصيلية لعناصر هذا الرسمء ومدى مطابقتها للواقع 
ولقواعد الرسم العماری . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
المنظور على شكل مكعب أسود اللون» بضلعه الشرقى من أسفل باب صغير 
مرتفع عن الأرض» ويلتف حول الكعبة أعلى الباب شريط محدد باللون الأبيض 
يرمز إلى شريط الكتابات الذى يمتد فوق الكسوةء ومن حيث التناسب بين 
أطوال الكعبة نجد أن الفنان لم يراع التناسب بين أطوال الكعبة فى هذا الرسمء 
فارتفاع الكعبة هنا ضعف طول ضلعها الشرقى تقريباء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ 
إذ أن ارتفاع الكعبة فى الواقع ۲۷ ذراعا يكاد يقترب من طول ضلعها الشرقى 
«الذى فيه الباب» ۲١‏ ذراعاء ويجاور الكعبة جهة الشمال «يمين الناظر إلى 
اللوحة» حجر إسماعيل» وقد رسمه القنان بحجم صفیر جدا Y‏ ناشب مع 
حجم الكعبة» كما رسمه ملاصقا للكعبة تقريباء وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن 
جدار الحجم يبعد عن جدار الكعبة الشمالى فى الواقع بحوالى ثمانية أذرع . 

ويحيط بالكعبة الطاف» وهو مستدير على حدوده صف من الأعمدة المشدود 
بعضها إلى بعض بروابط يتدلى منها مشكاوات» باستثناء الجهة الشرقية «مقدمة 
اللوحة» حيث يمتد المطاف خارج حدود الدائرة ليشمل مقام إبراهيم» وقد رسم 
الفنان المطاف مبلطا ببلاطات کبيرة الحجمء LI‏ مقام إبراهيم فقد رسمه الفنان 
بأسلوب القطاع الرأسى» على هيئة مربع صغير تعلوه قبة» ورسم إلى جواره من 
جهة الشرق مبنى زمزم على هيئة بناء تعلوه قبة لها رقبة بها نوافك. إلا أنه لم 
يرسم المصلى المجاور لهذه القبة والذى كان يؤذن عليه شيخ الوذنین» وإلى 
جوار زمزم جهة الشمال رسم الفنان منبر السلطان سليمان القانونی» حيث رسم 
الفنان منبر على الطراز العثمانى يشبه التبر الذى آهداه السلطان سليمان إلى 
السجد الحرام سنة 477 هب Gilly‏ لا يزال موجوداً بالسجد ارام حتى COW‏ 
وقد رسمه الفنان هنا بأسلوب رمزى جدا من جانبه وينسب خاطتة . 
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وفى الجهة الشمالية من المطاف «على يمين الناظر إلى اللوحة» رسم الفنان 
مقام الحنفى ملاصقا للرواق الشمالى للمسجد. وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن 
رسم الفنان للمطاف بحجم كبير لم يتح للفنان مساحة يرسم فيها مقام الحنفية 
LS‏ بين حدود المطاف الشمالية والرواق الشمالى للمسجد اللذين يوشكان أن 
يلتصقا فى هذا الرسمء ‏ وهذا مخالف للواقع - وقد رسم الفنان مقام الحنفية 
بأسلوب رمزى على شكل مربع تعلوه liag cis‏ بدوره مناف للواقع؛ إذ أنه من 
العروف أن مقام الحنفية فى الحقيقة مكون من طابقين لا طابق واحد يعلوهما 
سقف جمالونى» آما مقام المالكية فى الجهة الغربية من الطاف «أعلى اللوحة»» 
ومقام الحنابلة فى الجهة الجنوبية من الطاف «على يسار الناظر إلى اللوحة» فقد 
رسمهما الفنان من طابق واحدء وبأسلوب رمزى جداء وأخطأ فى تحديد موقع 
مقام الحنابلة حيث رسمه منحرقا قليلا عن موضعهء وجعله يقطع مسار الأعمدة 
المحيطة بدائرة الطاف والسبب فى ذلك أيضا هو كبر حجم الطاف عن حجمه 
الحقيقى» وعدم وجود مساحة متاحة فيما بين GUM‏ وأروقة المسجد الجنوبية 
نتيجة لكبر الطاف» وحول الطاف رسم الفنان الصحن مغطى بالحصباء «الزلط» 
الذى alte‏ على هيئة نقاط منتظمة إلا أن الفنان هنا لم يرسم الماشی المبلطة 
التى تصل بين المطاف وأروقة المسجدء كذلك فقد نسى الفنان فى هذا الرسم 
بعض العناصر الهامة الموجودة داخل الحرم مثل.سقاية العباس» وقبة الخزنةء 
وباب بنى شيبةء ومقام الشافعية والمنبر ذى العجلات. al‏ 

ويحيط بصحن المسجد فى هذا الرسم الأروقةء وقد مثلها Bly, OLI‏ واحدا 
قى كل جهة على هيئة صف من العقودء ولم يرسم الأمدة التى تحمل هذه 
العقودء ويتدلى من قمة كل عقد مشكاةء ويحيط بهذه الأروقة صف من 
القباب» وهذا مخالف للواقع» حيث إن المسجد فى الواقع يحيط به ثلاثة 
صفوف من الأروقة» يعلوها BH‏ صفوف من القباب» إلا أن الرسم هنا رمزى 
للغاية» فهذا الصف من العقود الذى يعلوه صف القباب يرمز إلى الأروقة ولا 
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يدل على شكلها وتفاصيلهاء ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم زيادة دار 
الندوة فى منتصف الضلع الشمالى» ولا زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع 
: الغربی . 

bil‏ آبواب السجد فلم یرسم القتان منها سوی باب السلام «ثلاث فتحات»؛ 
وباب مدرسة قایتبای فى الجهة الشرقية «مقدمة اللوخة». آما باقی آبواب هذه 
الجهة فقد اختلفت خلف بعض البانی غير الواضحة العالم التی رسمها الفنان فى 
هذه igh‏ ولم يرسم الفنان آبواب الجهة الشمالية» ولا الجنوبيةء ولا الشرقية. 

lab السجد ارام فى هذا الرسم فقد رسمها الفنان سبعة ماذن‎ vil. Li 
. للواقع‎ 
آماعن آسلوب رسم هذه المآذن فقد رسمها الفنان جمیعا متشابهةء وان رسم‎ 
بعضها بحجم صغیر وبعضها بحجم کبیر» وکلها ذات طراز واحد هو طراز القلم‎ 
الرصاص البری «الطراز العثمانی»» والقيقة عکس ذلك؛ إذ أن بعض هذه"‎ 
المأذن فى الواقع على الطراز العثمانی «طراز القلم الرصاص» مثل مئذنة باب‎ 
الوداع» ومئذنة باب العمرق ومئذنة السلطان سلیمان وبعض هذه الماذن على‎ 
باب الزیادی ومئذنة باب‎ Gite الطراز الصری الملوکی «طراز القلة» مثل‎ 
السلام ومثذنة السلطان قايتباى» الا أن رسوم المآذن فى هذا الرسم هی مجرد‎ 
رموز تشیر إلى مواقعها - دون أن تشیر إلى آشکالها وطرزهاء «انظر لوحة رقم‎ 
۳۹ 

وآخیرا نستطیع القول ob‏ هذا الرسم هو رسم رمزی جدا للمسجد cel‏ 
رسم القنان فيه رموزا تشیر إلى عناصره ووحداته الرئيسية دون أن تدل بالضرورة 

على آشکالها وتفاصیلها. ولم يراع فيه قواعد الرسم العماري ولا النسبة 
والتناسب» ولعل الادة الخام وأسلوب تنفیذ الرسم علیها كان لهما دور کبیر فى 
صعوية التزام الفنان بالتفاصیل والدقة فى هذا الرسمء بل وكافة الرسوم على 
البلاطات الخزفيةء مع وضع ما تمر به هذه البلاطات من مراحل مختلفة کحرق 
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وغیری ومع وضع بعض الأشياء الأخرى فى الاعتبار» مثل وجود أغلب هذه 
الرسوم على AST‏ من بلاطة تكون معا الرسم الطلوب وهو ما سنناقشه فى 
الباب الخاص بالدراسة التحليلية فى نهاية هذا البحث. | 
رسوم المسجد الحرام على بلاطات القرن ۱۷م: 

وصلنا العديد من رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية التى ترجع 
للقرن 177١م»‏ بعض هذه الرسوم مرسومة على بلاطة واحدة والبعض AI‏ 
مكون من عدة بلاطات تكون معا رسم السجد الحرام» وهی رسوم تجمع بين 
السقط الأفقى والقطاع الرآسی» ومن الجدير SUL‏ أن آغلب رسوم السجد o‏ 
ارام على البلاطات الخزفية ترجع إلى هذا القرن حيث انتشرت رسوم المسجد 
ارام والمسجد النبوى على البلاطات الخزفية فى هذا القرن» وخاصة فى مدينة 
أزنيك فى آسيا الصغری. 

وفيما يلى دراسة لرسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية فى هذا القرن 
كل على حدة» مع بيان مدى تطابقها مع الواقع ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم 
المعمارى مرتبة ترتيبا تاريخيا. 
الرسم الأول: لوحة «۷4۰: 

وهو رسم على بلاطة واحدة بمجموعة ديفيد بالدنمارك من صناعة مدينة ازنيك 
فى آسيا الصغرى ومؤرخ سنة CVT:‏ وهو رسم مرسوم بأسلوب القطاع 
الرأسى . 

وفيما يلى دراسة تفصيلية wold‏ السجد الحرام قى هذه الصورت ومدى 
تطابقها مع الواقع» ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم العماری. 

ee‏ الكعبة السجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان من جهتها 
.الشرقية على هيئة مستطيل أسود اللون يتوسطه من أسفل AN‏ بلون فيروزى» 


Islamic Art "the divid collection, Copenhagen 1990, PL 194. (Y) 





-Y.\- 


oglas‏ شريط أبيض يشير إلى شريط الکتابات المتد فوق الكسوة. وفى زاوية 
الكعبة من أسفل يوجد الحجر الأسودء وفى زاوية من أعلى جهة اليمين يوجد 
الميزاب مرسوما بلون أحمرء ومن حيث تطایق رسم الكعبة فى هذه الصورة مع 
الواقع نجد أن ارتفاع الكعبة هنا يفوق طول ضلعها الشرقى بكثير» وهوما يتنافى 
مع الواقع فى زمان رسم هذه الرسوم؛ إذا أن ارتفاع الكعبة فى aah‏ ۲۷ 
ذراعاً يكاد يساوى طول ضلعها الشرقی elel YU‏ كذلك فرسم الباب هنا 
: ملتصق بالأرض» فى حين أنه فى الواقع كان مرتفعا عن الأرض بأربع أذرع فى 
زمن رسم البلاطة. 

ويجاور الکعبة حجر |سماعیل» وقد رسمه الفنان على هيئة قوس صغير فى 
الجهة الشمالية من الكعبة «على يمين الناظر إلى الكعبة»» ويحيط بالكعبة وبحجر 
إسماعيل الطاف» وهو مستدير على حدوده أعمدة مشدود بعضها إلى بعض 
بأربطة يتدلى منها مشكاوات حمراء اللون» باستثناء الجهة الشرقية حيث يمتد 
الطاف خارج حدود الدائرة ليشمل مقام إبراهيم الذى رسمه القنان بأسلوب 
القطاع الرأسى» على هيئة مربع صغير تعلوه قبة بأسلوب رمزى جداء وفى الجهة 
الشرقية من الطاف وعلى نفس محور مقام إيراهيم رسم الفنان باب بنى شيبة 
على هيئة باب معقود يستند على عمودين» فى نفس المكان الذى كان فيه باب 
ينى شيبة زمن رسول الله BE‏ وبآسلوب رمزى جداء ويجاور باب بنى شيبة 
إلى اليمين منبر عثمانى الطراز يشبه منبر السلطان سليمان الذى آهداه إلى المسجد 
الحرام سنة ITT‏ هب ولكنه مرسوم بأسلوب رمزى جداء ولم يراع فيه التناسب 
بين أجزائه ولا التناسب مع العناصر المجاورة له؛ إذ أن ارتفاع النبر هنا AS‏ 
يساوى ارتفاع الکعبة» وضعف ارتفاع باب بنى شیبة» وهو ما يتنافى مع 
الواقع . 

وعلى يسار باب بني شيبة يوجد منبر صغير مكون من مجموعة من الدرجات» 
وهو المنبر الذى أشار إليه ابن.جبير فى رحلته» إلا أنه فى هذا الرسم مكون من 
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أربع درجات. والحقيقة أنه مكون من ثلاث درجات eha‏ وله عجلات يمشى 
عليهاء وكان موجودا زمن ابن جبير فى أواخر القرن السابغ الهجری» وظل 
موجودا طوال العصر العثمانى . | 

ويجاور هذا المنبر جهة الجنوب مبنى زمزمء وقد رسمه الفنان على هيئة ely‏ 
مربع تعلوه قبة لها رفوف؛ والحقيقة آن رسم ومزم هنا بعید كثير عن الواقع؛ إذ 
ش أن زمزم فى ذلك العصر كانت عبارة عن بناء مستطيل تعلو جزء منه قبة صغيرة» 
والجزء الآخر مسقف بسقف خشبى مسطح يؤذن من فوقه شيخ مؤذنى الحرم» 
فيرد عليه باقى المؤذنين من فوق المآذن. 

SL‏ الجنوب من زمزم رسم الفنان قبة سقاية العباس+ وهی منحرفة عن 
' موضعها؛ إذ أنه من الفروض أن تكون هذه القبة مجاورة لزمزم» ولكن des‏ 
ناحية الشرق» وليس ناحية الجنوب» وقد رسمها الفنان بأسلوب رمزى جدا على 
كل مربع يعلوه قبة وإلى الشرق من زمزم وعلى مسافة كبيرة منها «جهة مقدمة 
اللوحة» رسم الفنان قبة الخزنة» وهذه القبة أيضا منحرفة عن موضعها الحقيقى ؛ 
إذ أنها من الفروض أن تكون هی وقبة العباس فى ابلهة الجنوبية الشرقية من 
زمزم» وقد رسمها الفنان هی الأخرى بأسلوب رمزى جداء وجعل فوقها قبة 
ذات رفرف» وعلى واجهتها شبكة. 

وفى الجهة الشمالية من الطاف رسم الفنان.مقام الحتفى على شكل مجموعة 
من الأعمدة تحمل قبة» وهو مخالف للواقع فمقام الحنفى فى الحقيقة مكون من 
طابقین لا طابق Joly‏ كما هو موجود فى هذا cou I‏ ويعلوه جمالون لا قبة 
وفی الجهة الغربية من الطاف رسم الفنان مقام SU‏ على هيئة مربع تعلوه قبة» 
وهو مخالف للواقع؛ إذ أنه من الفروض أن یعلوه سقف هرمی الشکل لا 43( 
وفی الجهة الجنوبية من الطاف رسم الفنان مقام الحنابلة على هيئة مربع تعلوه 
قبة» وهو بدوره مخالف للواقع؛ إذ أنه من الفروض أن يغطيه هو AY‏ سقف 
هرمن لا قبة» ومن الجدير SUL‏ أن رسوم مقامات الحنفية والمالكية والحنايلة» 
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من ناحية الرسم المعمارى تتنافى تماما مع قواعد الرسم العماری» فمقام AL‏ 
إلى أسفل وقاعدته إلى آعلی» وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم المعمارى التى 
تقضى ob‏ تكون جميع هذه المقامات مرسومة رأسيةء وعلى محاور أفقية 
متوازية . 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم یرسم الماشی التی تصل بين الطاف 
والاروقت والحصباء التى توجد بين هذه الماشی» Lad‏ نجده قد رسم tbls‏ 
منتظمة داخل الطاف وكأنها ترمز إلى الحصباءء وهو مخالف للواقع؛ إذ أنه من 
العروف آن داخحل الطاف مبلط بالاحجان وخارجه مفروش بالخصباء « abs‏ 
عاش مبلطة تصل بين الطاف وأروقة السجد. 

آما مآذن السجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسمها الفنان سبعًا Ób‏ للواقع. 


JRE عن طرز هذه المآذن فقد رسمها الفنان جمعیها بطراز واحد یتوجه‎ LI 
مخروطی» وهو ما يتنافى مع الواقع» فبعض هذه الماذن فى الواقع ذات طراز‎ 
مصرى علوکی «طراز القلة» مثل مئذنة قايتبائ» ومتذنة باب السلام» وبعض‎ 
على الطراز العثمانى «طراز القلم الرصاص المبرى» مثل متذنة باب‎ Ost هذه‎ 
العمرة» ومتذنة باب الوداع .ومتذنة السلطان سليمانء إلا أننا یمکننا أن نعتبر‎ 
ووجودها دون أن تدل‎ OSU رسوم المآذن هنا مجرد رموز تشير إلى مواقع‎ 
بالضرورة على شكلها وطرازهاء فهو رسم رمزى للمسجد الحرام يعبر عن‎ 
تفاصيله الرئيسية بأشكال رمزية لا تدل على الشكل الحقيقى» وإنما ترمز إليهء‎ 
۱ ولا یراعی فيه قواعد الرسم العماری.‎ 

ومن الجدير SUL‏ أن الفنان هنا لم يرسم آروقة السجد ولا زيادة دار الندوةء 
وزيادة باب إبراهيمء وأبواب السجد. فهو رسم لصحن المسجد الحرام وما به من 
العناصزء إضافة للمآذن التى رسمها الفنان إلى الداخل» وهو كما سبق القول - 
رسم رمزی جدا. «لوحة رقم ۰.۷۶4۰ اشکل رقم AY‏ 
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المسجد ارام على بلاطة خزفية بمجموعة ديفيد بالدنغارك مؤرخة سنة Vd‏ 


تفريغ لرسم 
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الرسم الثانى: «لوحة رقم HEN‏ 

وهذا الرسم على A‏ واحدة محفوظة بمتحف الفن الاسلامی OF ADL‏ 
وعليها توقيع الصانع» أحمد» وتاريخ سنة ۱۰۷۳ ه «الموافق ۰۲2۱۲۲ وعليها 
Lal‏ اسم صاحب الخيرات محمد أغاء وفى اعتقادى أن محمد آغا هذا هو الذى 
كلف الصانع أحمد عمل هذه البلاطة» كما تشتمل هذه البلاطة على شريط AS‏ 
من آعلی عليه نص يقرأ «أشهد أن لا إله إلا call‏ وأشهد أن محمدا رسول 
الله»ء آما عن رسم المسجد الحرام على هذه البلاظة فهو مرسوم بأسلوب القطاع 
الرأسى . 

وفيما يلى دراسة لعناصر المسجد الحرام فى هذا الرسمء مع بیان مدى اتفاقها 
مع الواقع فى زمان رسمهاء ومدى مطابقتها لقواعد الرسم العماری. 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسم»ء وقد رسمها الفنان من الناحية 
الشرقية على هيئة مستطيل باللون البنى الداكنء أسفله توجد فتحة باب صغيرة ' 
ملتصقة بالأرض» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن باب الكعبة فى العصر 
العثمانى كان مرتفعا عن الأرض بحوالی أربعة آذرع» ويعلو هذا الباب شريط 
أصفر اللون يمتد على كسوة الكعبة ذات اللون البنى الداکن» وعلى هذا الشريط 
زخارف دالية «متكسرة»ء وهو أيضا يتنافى مع الواقع ؛ إذ المفروض أن هذا 
الشريط يشتمل على كتابات» وأعلى هذا المستطيل على يمين الناظر إليه ميزاب 
صغير مائل إلى آسفل» ولكنه لا يخرج من أعلى الكعبةء بل يخرج من الربع 
الأخير منها (من أعلى)ء وهو ما يتنافى مع الواقع» آما التناسب بين ارتفاع 
الكعبة وطول ضلعها الشرقى فهو مطابق للواقع» حيث يكاد ارتفاع الكعبة هنا 
یساوی طول ضلعها الشرقی» وهو ما یتفق مع الواقع» فارتفاع الكعية فى الواقع 
(Gi Yy)‏ وطول ضلعها الشرقی YD‏ ذراعا). 
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. ويجاور الكعبة على يمين الناظر إليها حجر إسماعيلء وقد رسمه الفنان على 
هيئة قوس يكاد يلتصق بالكعبة» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أنه فى الحقيقة 
توجد مسافة ثمانية أذرع بين جدار الحجر وجدار الكعبة الشمالى» ويحيط بالكعبة 
وبحجر إسماعيل الطاف» وهو مستدير على حافته أعمدة مشدود بعضها إلى 
بعض بأربطة يتدلى منها مشکاوات وقد رسمها obal‏ هنا بأسلوب القطاع 
e I‏ وان كانت دائرة الطاف مرسومة بأسلوب المسقط الأفقى» وتخرج 
حدود المطاف الشرقية عن حدود الدائرة لتشمل مقام ایراهیم» وقد رسمه الفنان 
فى موضعه على هيئة مبنى صغير تعلوه قبة صغيرة داخل حدؤد المطاف الشرقیة» 
إلا أنه على نفس امتداده وعلى محورهء وعلى الحدود الشرقية للمطاف رسم 
الفنان بناء آخر کتب عليه «مقام ایراهیم»» وهو ليس فى موضع مقام ابراهیم» 
بل إن هذا الموضع الذى كتب الفنان عليه مقام إبراهيم هو باب بنى شيبة» أما 
مقام إبزاهيم فهو مرسوم بالفعل فى موضعهء ولكن ليس عليه أية کتابات ولعل 
هذا يرجح أن هذا الرسم منقول عن رسم آخرء وأنه ليس من عمل الصانع 
أحمدء وإنما الصانع آحمد الذى وقع على هذه البلاطة هو مجرد ناقل لرسم 
الكعبة على البلاطة» ولم يكن متحريا الدقة فى كتابة البيانات على العناصرء أو 
لعل الرسم الأصلى لم يكن يشتمل على بیانات فأضاف أحمد من عنده هذه 
البیانات» ومن الواضح أنه لم يكن على دراية دقيقة بها فأخطأ فى كتابة هذه 
البيانات . 

داخل حدود الطاف الشرقية يوجد منبر عثمانی الطراز الا أنه مرسوم بأسلوب 
رمزى جداء وهو يرمز إلى منير السلطان سليمان الذى أهداه إلى المسجد اخرام 
سنة BATT‏ وان كان الفنان قد أخطأ قليلا فى تحديد موقعه؛ إذ الفروض أن هذا 
yall‏ على 558 الطاف الشرقية وليس داخلا فى المطاف» أى أن الفنان قد رسمه 
إلى الداخل A‏ الزاوية الجنوبية الشرقية من المطاف يوجد منبر مثلث 
الشكل رسمه الفنان من جانبه» وهو المنبر الذى وصفه ابن جبير وذكر أنه من, 
ثلاث درجات» وله عجلات يمشى عليهاء إلا أن الفنان هنا لم يرسم العجلات . 


۲۷ 


أما قبة زمزم فقد أخطأ الفنان فيها نفس الخطأ الذى أخطأه فى مقام إبراهيم؛ 
إذ كتب كلمة زمزم على قبة موجودة فی مقدمة الصورة وهذه القبة التى كتب 
عليها الفنان زمزم ليست قبة زمزمء وإنما هی قبة سقاية العباس» وبجوارها توجد 
قبة الخزنة» وقد استخدمت هاتان القبتان كمخازن لأوقاف السجد الحرام اعتباراً 
من أواخر القرن السابع الهجری. أما قبة زمزم فقد رسمت فى موضعها على 
الحدود الجنوبية الشرقية من دائرة الطاف» حيث رسم الفنان قبة بأسلوب القطاع 
الرأسى» وهذا يؤكد أن هذا الرسم ليس من وضع الصانع Ely‏ هو منقول عن 
رسم آخر لفئان آخر ؛ حيث إن الفنان هنا لا يدرى بأماكن العناصر الصحيحة. 

Lf‏ مقامات الذاهب فقد رسم القنان مقام الحنفى فى الجهة الشمالية من 
الطاف» وکتب عليه «مقام الحنفى» ‏ وهو رسم خاطئ ‏ من ثلاثة طوابق یعلوها 
سقف مسطح» وهو ما یتنافی والحقيقة ماما فمقام al‏ مستطیل من طابقین 
یعلوهما سقف جمالونى؛ ولیس شکلا غير منتظم الاضلاع یعلوه سقف مسطح 
كما فى هذا الرسمء آما مقام الالکی الذی رسمه القتان مقلوبا فى الجهة الخربية 
من الطاف فقد رسمه على هيئة بناء تعلوه قبة» وکذلك مقام الحنبلى من طابق 
واحد فى الجهة الجنوبية للمطاف ولکن یعلوه جمالون وهو فى ذلك إلى حد 
ما ينطبق مع الواقع فى أسلوب تغطيته وان كان أسلوب رسمه وكذلك أسلوب 
رسم باقى المقامات هوأسلوب رمزى GR‏ لم تراع فيه قواعد الرسم العماری» 
ولاالتناسب مع العناصر الموجودة داخحل ce Al‏ ومن الحدير بالذكر أن الفنان cb‏ 
هذا الرسم لم يرسم المماشى المبلطة التى تصل بين المطاف والأروقة. 

أما أروقة المسجد فى هذا الرسم فقد رسمها obal‏ رواقًا فى كل جهة بأسلوب 
رمزى جداء حيث جعل بوائك هذه الأروقة لا تفتح عقودها بالكامل على 
الصحن» بل جعلها مسدودةء وأسفل کل عقد باب يؤدى إلى الصحنء وهو ما 
لا يتفق مع الواقع على الإطلاقء ولم يحدث لأروقة السجد الحرام على مدى 
تاريخها الطويل» وهو ما يؤكد أن الفنان الذى رسم هذه البلاطة هو مجرد ناقل» 
بل وربا لم ير المسجد الحرام قبل هذا الرسم؛ لأنه لو رآه لا رسم الأروقة بهذه 
الكيفية» ولأدرك آنها تفتح Yell JAS‏ على صحن السجد. ۱ 
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أما أبواب المسجد الحرام فقد رسم الفنان هنا واجهة المسجد الشرقية» ورسم 
فيها بابین» کل باب من فتحة واحدة» كما رسم نافذتین فى منتصف هذه 
الواجهةء وهذه الواجهة بهذا الشكل لا تتفق مع الواقع؛ إذ أنه من العروف أن 
الواجهة الشرقية بها أربعة أبواب لا بابان فقط . 

. مآذن المسجد الحرام هنا فلم يرسم الفنان سوى متذنتين» هما متذنة باب‎ Ll 
السلام فى الزاوية الشمالية الشرقية» ومئذنة باب على فى الزاوية النويية‎ 
الشرقية» وقد رسمهما الفنان بحجم كبير جذا؛ إذ أن طول كل منهما يكاد‎ 
يساوى نصف طول المسجد الرام کله» وهو رسم رمزى لا يعبر عن واقع هذه‎ 
المآذن» فمئذنة باب السلام على الطراز المصرى «القلة» ومئذنة باب على على‎ 
le الطراز العثمانى «القلم الرصاص» فى حين أن الفنان هنا رسمهما‎ 
وبأسلوب لم يراع فيه التناسب مع باقى العناصر.‎ 

وأخيرا وخلاصة القول ففى اعتقادى ‏ کماسبق القول - أن هذا الرسم من 
عمل شخص آخرء ونقله الصانع أحمد على هذه البلاطةء ولكن بأسلوب رمزی 
جدا. مع عدم مراعاة التناسب بين pole‏ المسجدء ومع حذف pole‏ وإضافة 
عناصر جديدة» مثل الأبواب أسفل الأروقة» وبعض المزهريات الموزعة على 
صحن المسجدفى مجموعات من اثنتين وثلاث مزهريات» فهو رسم رمزی زخرفی 
لم يراع فيه قواعد الرسم المعمارى» فهو رسم شعبى نستطيع أن نقارنه بالرسوم 
الشعبية التى تصنع للحجاج على بيوتهم» ولعل محمد أغا الذى ورد ذكره على 
هذه البلاطة هوحاج كلف الصانع أحمد عمل بلاطة عليها رسم المسجد الحرام 
تخليدًا لهذه الذکری» فرسم الصانع أحمد هذه البلاطة نقلا عن رسم آخر 
«del‏ ولکن مع إضفاء البساطة والشعيية cade‏ وعدم الالتزام بتفاصیله؛ 
وعناصره نظر] لعدم کون هذه التفاصیل ذات قيمة كبيرة فى هذا الرسم» إضافة 
لطبيعة الادة وأسلوب الرسم عليهاء فهی آکثر. صعوبة من الورق» «لوحة رقم 
۱ فشكل OPV‏ 
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تفریغ لرسم 


الرسم الثالث: do‏ رقم MEN‏ 

وهذا الرسم على بلاطة من الخزف محفوظة بمتحف فكتوريا وآلبرت - لندن 
ومؤرخة سنة ۱۰۷۷ ه (IID‏ نشرها إميل ODl‏ وهومرسوم يأسلوب 
يجمع بين المسقط الأفقى والقطاع e ¿el‏ وهذا الرسم موجود داخل إطار 
مستطيل تعلوه حشوة مستطيلة بداخلها آيتان قرآنيتان فى ثلائة سطور تقرأ «إن 
آول بيت وضع للناس للذى ببكة مبارکا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام 
٠‏ إبراهيم» ومن دخله كان آمناء Ally‏ علي الناس ga‏ البيت من استطاع إليه 
سبيلاء ومن كفر فإن الله غنى عن العالمین» ويعلو هذه الحشوة المستطيلة Jas‏ 
مفصص بداخله JRE‏ سحب صينية بيضاء على أرضية زرقای ويحيط برسم 
المسجد الحرام والحشوة والعقد الذى يعلوها إطاران من أشكال الشرافات» 
الداخلى بلون آزرق داکن» والخارجى بلون فيروزى على أرضية سمنية اللون. 

أما رسم السجد ارام والذى يتوسط هذه CADA‏ فهو كما سبق القول - 
يجمع فى أسلوب رسمه بين السقط الأفقى والقطاع الرأسىء وفيما یلی دراسة 
لعناصر السجد الحرام فى هذا الرسمء ومدى مطابقتها للواقع فى زمان رسمهاء 
ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى. 

تتوسط الكعبة السجد الحرام فى هذا الرسم تقريباء وقد رسمها الفنان من 
الجهة الشرقية على هيئة مستطيل أسود اللونء أسفله فتحة باب صغيرة بیضای 
يعلوها شريط أبيض يمتد فوقه كسوة الكعبة السوداء إشارة إلى شريط الکتابات» 
وينبئق من أعلى هذا المستطيل «الكعبة» على يمين الناظر إليه ميزاب صغير يصب 
فى الحجرء ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع الكعبة فى هذا الرسم لا يتناسب مع 
طول ضلعها الشرقى» فارتفاعها هنا أكبر من طول ضلعها الشرقى بكثير» وهما 
فى الحقيقة يكادان یتساویان كذلك باب الكعبة هنا ملاصق للآرض» وهو فى 
الحقيقة مرتفع عن الارض بحوالى آربع أذرعةء آما حجر إساعيل فقد رسمه 
الفنان فى الجهة الشمالية من الكعبة بأسلوب المسقط الأفقى» على En‏ قوس 
Emel Ezin: Op. cit, fig 101 p. 188. NN <‏ 
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أبيض على أرضية الطاف ذات اللون الأزرق الفیروزی» وبداخل الحجر رسم 
المنان قير إسماعيل c‏ ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا قد جعل حجر إسماعيل 
ملاصقا للكعبةء والحقيقة عکس لك ؛ اد das‏ جدار حجر إسماعيل عن 
جدارالکعية بحوالی ثمانى أذرعة . 

ويحيط بالكعبة ويحجر اسماعیل مطاف مستدیر علی حافته أعمدة مشود 
بعضها إلى بعض باربطة يتدلى منها مشكاوات للإضاءةء باستثناء الجهة الشرقية 
التى يمتد فيها المطاف خارج حدود الدائرة ليشمل مقام ابراهیم» والذى رسمه 
الفنان بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة مربع صغير تعلوه قبة» وعلى محوره 
«على الحدود الشرقية للمطاف» رسم الفتان باب so‏ شيبة » وعلی يمينه - ولکن 
داخل الطاف - منبر كبير الحجم له باب روضة وريشتان ودرج وجوسقء إلا أن 
جوسقه لا ينتهى بقمت والشروضص أن هذا التبر هو منير السلطان سليمان» 
مثلث الشكل هو المنبر ذو العجلات الذى أشار إليه اين جبیر » والذى ظل 
موجودا بالسجد طوال العصر العثمانی» وان كان القنان هنا لم يرسم. له 
العجلات . 

وفى الجهة الجنوبية الشرقية من الطاف نجد قبة مكتويًا علیها مقام الشافعى» 
وهی فى er‏ میتی زمرمء أما مقام الشافعى فهو على ا دود الشرقية للمطاف 
المقصود بهذه القبة هو قبة زمزم» خصوصا أن الفنان لم يشر إلى أى بناء آخر 
مجاور على أنه زمزم » ويجاور هذه القبة سقيقة (مقام) ALLL‏ وقد رسمه 
obal‏ على جانبه على هيئة مربع صغير ogla‏ سقف ESA‏ وهو قائم على 
قاعدة مرتفعة» وهو إلى حد ما يرمز إلى الواقع وإن كان رسما رمزياء لم يراع 
فيه قواعد الرسم المعمارى ولا النسبة والتناسب. الا أنه عبر عن أن مقام الحنايلة 
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على أنه من طابق واحدء وقائم على قاعدة مرتفعة» وله سقف هرمی» وهو ما 
يتفق مع الحقيقة» وكذلك مقام Gilly ASIU‏ ورسمه الفنان فى الجهة الغربية 
من دائرة الطاف» ورسمه أيضا من طابق واحد يعلوه سقف هرمی» وهو ما 
: يتفق مع الواقع» إلا أن آسلوب رسمه - مقلوبا - لا يتفق مع قواعد الرسم 
المعمارى» آما مقام الحنفى الذى رسمه الفنان فى الجهة الشمالية من GUAM‏ فقد 
تجح الفنان فى إظهار بعض خصائصه الحقيقية فى هذا الرسمء مثل رسمه من 
طابقين يغطيه سقف حمالونى» وان كان أسلوب رسمه هو الآخر WU‏ على 
جانبه لا يتفق مع قواعد الرسم المعمارى. 

وفى الجهة الشرقية من الطاف «من جهة مقدمة اللوحة» رسم الفنان قبتين 
إحداهما كتب عليها قبة العباس» والأخرى قبة الخزنة» وهاتان القبتان منحرفتان 
عن موضعهما الحقيقى جهة الشمال قليلاء كذلك فأسلوب رسمهما رمزى جدا . 
لم يراع فيه قواعد الرسم العماری» ومن الجدير SUL‏ أن obal‏ هنا لم يرسم 
المماشى التى تصل بين الطاف والأروقةء والحصباء التى تحصرها فيما بينهاء بل 
اكتفى بان جعل أرضية المطاف باللون الفيروزى» وباقى الصحن باللون اللبنى 
الفاتح . 

ويحيط بالصحن من ler‏ الأربع أروقة المسجد الحرام» وقد رسمها الفنان 
هنا رواقًا فى كل جهة بأسلوب القطاع الرأسى» كل رواق على هيئة بائكة من 
العقود المحمولة على أعمدة» ويتدلى من العقود مشکاوات» وخول هذه الأروقة 
من الجهات الاربع رسم الفنان صفا من القباب وهذا مخالف للواقع؛ إذ أنه 
من العروف أن السجد ارام فى ذلك العصر «زمان رسم البلاطة» كان محاطا 
بثلائة آروقة من کل جانب» یعلوها BH‏ صفوف من القباب. 


آما آبواب السجد فقد رسمها القنان بطريقة غريبة لم نجدها فى الرسوم 
السابقت حيث جعلها تبدو من خلال البرائك المحيطة بصحن المسجد الحرام» 
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على هيئة مربعات صغيرة معقودة داخل هذه البوائك» وقد وقع فى أخطاء عديدة 
فى توزیع هذه الأبواب وعددها و sie‏ فتحاتها وكتب أسماءها عليها من jel‏ 
الصحنء ففى الجهة الشمالية رسم الفنان داخل البوائك «من وراء البوائك». 


أما الجهة الجنوبية فقد رسم الفنان فيها سبعة أبواب. 
أما الجهة الغربية فقد رسم SE GS obal‏ أيواب. 


أما مآذن المسجد فقد رسم الفنان هنا رموزا صغيرة لهاء فرسم رموزا لسبعة 
ماذن . 


أما عن أشكال هذه المآذن فقد رسمها الفنان كلها بشکل واحد وطراز واحده 
وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إن هذه المآذن ذات طرز متعددة» فبعضها على 
الطراز المملوكى مثل متذنة باب السلام» وبعضها على الطراز العثمانى مثل مئذنة 
السلطان سليمان» إلا آنا طم أن تسر شوم المآذن هنا مجرد رموز تشير إلى 
رده oss‏ شرع ISSN‏ وطررها: 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان لم يرسم على هذه البلاطة زيادة دار الندوة 
بالمسجد الحرام فى منتصف الضلع الشمالی» أما زيادة باب إبراهيم فى منتصف 
الضلع الغربى فقد عبر عنها بطريقة رمزية جدا على هيئة جزء مستطيل صغير بارز 
عن سمت الجدار فى الجهة الغربية»كذلك فقد رسم الفنان الدارس الأربع 
السليمانية فى الجهة الشرقية من الضلع الشمالى على هيئة أربع قباب مرتفعة عن 
مستوى قباب الاروقت إلا أنه جعلها على صف واحدء وهو ما يتنافى مع 
الواقع»ء حيث إن هذه المدارس الأربع فى واقعها فى صفينء فى كل صف 
مدرستان» يعلو كلا منهما قبة كبيرة» (لوحة رقم (EN‏ 


5١5 


الرسم الرايع: «لوحة رقم ur‏ 

وقد نشر هذا الرسم Py a‏ دون أن يقوم بدراستهء liag‏ الرسم على 
مجموعة من البلاطات EA laste‏ بلاطة ib gime‏ بمتحف طويقا بوسرای - 
استانبول» ومؤرخة سنة ۱۰۷۷ ه (AVIY‏ وعليها توقيع الصانع de‏ 
ومكان الصنع هو الاسكندرية» وهذا الرسم مرسوم بأسلوب يجمع بين المسقط 
الأفقى والقطاع الرأسى . 

وفيما يلى دراسة لعناصر المسجد الحرام فى هذا الرسم ومدى تطباقها مع 
الواقع فى زمان رسمهاء ومدى اتفاقها مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الکعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان يأسلوب 
القطاع الرأسى من الجهة الشرقية» على هيئة مستطيل أسود اللون به من أسفل 
باب صغير آزرق» مرتفع عن الأرض» وبجوار الباب سلم خارجی» ويعلو الباب 
إزارٌ أصفر اللون يمتد فوق كسوة الكعبة السوداء اللونء وهو يرمز لشريط 
الكتابات الذى يمتد على الكسوةء ومن الجدير SUL‏ أن الفنان لم يراع التناسب 
بين أطوال الكعبة فى هذا الرسمء حيث رسم ارتفاع. الكعبة هنا أكبر من طول 
ضلعها الشرقى بكثير» وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث أن ارتفاع الكعبة فى 
الواقع ۷ ذراعًا يكاد يساوى طول ضلعها الشرقى ۲٢‏ ذراعاء إلا أن موقع U‏ 
فى هذا الرسمء وارتفاعه عن الأرض» والسلم الخارجى الذى يصعد منه إلى 
داخل الكعبةء يتفقان مع الواقع» وإن كان يعبر عنهما بصورة رمزية. 

وإلى جوار الكعبة رسم الفنان حجر إسماعيل وقد رسمه يحجم صغير جداء 
ومنحرف عن موضعه فى الواقم» حيث رسم منحرفا قليلا جهة الغرب» كما أن 
المسافة بينه وبين الكعبة صغيرة جداء لا تتفق مع الواقع وقد كتب عليها الفنان 
«الحطيم »7 . ويحيط بالكعبة وبحجر إسماعيل الطاف» وهو مستدير على حدوده 





Bernard Lewis: The world of islam, London 1976, P. 306. (0‏ 
(Y)‏ أطلق على الحجر اسم الخطيمء وقد كره له يعض الصحابة هذا الاسم راجع سيب هذه التسمية وسيب 
ial S‏ بعضص الصحابة لها بالقصل الأول من القسم الأول 
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أعمدة مشدود بعضها إلى بعض بأربطة يتدلى منها مشكاوات للإضاءةء باستثناء 
الجهة الشرقيةء حيث تمتد حدود المطاف خارج حدود الدائرة لتشمل مقام إبراهيم 
وبعض النشأت الأخرى» ومن الجدير SUL‏ أن المطاف فى هذا الرسم ممتد كثيرا 
جهة الشرق أكثر من الواقع» وقد رسمه الفنان مبلطا بالحجرةء آما مقام إبراهيم 
فقد رسمه الفنان بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة مربع صغير تعلوه قب 
مرسوم بأسلوب رمزى جدا. 

وإلى جوار مقام إبراهيم رسم الفنان مبتی زمزم على هيئة مربع صغير تعلوة 
قبة» ولم يرسم المصلى الموجود خلف هذه القبة» كذلك حجم زمزم هنا صغير 
جداء ولا يتناسب مع حجمه e AAH‏ ولا يتناسب مع حجم العناصر المحيطة 
ca‏ وخصوصا مقام ابراهيم والمنبر Ci‏ رسمه الفنان ضعف ارتفاع قبة زمزم» 
وهو ما يتنافى مع الواقع» وقد رسم الفنان هذا المنبر على الطراز العثمانى» 
وهويشبه إلى حد كبير منبر السلطان سليمان الذى أهداه إلى السجد الحرام سنة 
1ه وان كان مرسوما بأسلوب رمزی» ولم يراع فيه التناسب مع باقى 
العناصر داخل الحرم . 

وعلى حدود المطاف الشرقية رسم الفنان باب بنی شيبة» فى نفس الموقع الذى 
كان فيه زمن رسول الله BE‏ وان كان منحرفا قلیلا جهة الشرق نتيجة لامتداد 
حدود المطاف من هذه الجهة أكثر من اللازم. 

وبالجهة الشرقية من صحن الجامع رسم الفنان قبتين؛ إحداهما قبة العباس» 
والأخرى قبة الخزنة» وقد رسمتا منحرفتين عن موضعهما جهة الشمال قلیلا؛ . 
حيث إن موضعهما الحقيقى هوبالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية من صحن 
السجد فى حين أننا تجد هنا قبة العباس تتوسط الضلع الشرقى للصحن على 
نفس محور الكعبة» وهو ما یتنافی مع الواقع» وقد رسمهما الفنان بأسلوب 
رمزى جدا على هيئة مربعين تعلو كلا منهما قبة صغيرة . 


== 


وبالحهة الشمالية من المطاف «على يمين الناظر» إلى الطاف رسم الفنان مقام 
الحنفية على هيئة مربع صغير يعلوه سقف هرمى» وهو مرسوم بحجم صغير جدا 
لا يتفق مع الواقع» ولا يتناسب مع حجم العناصر الموجودة داخل ارم كما 
رسمه من طابق واحدء وهو ما يخالف الواقع» حيث أن مقام الحنفية فى الواقع 
مكون من طابقين لا طابق واحد. ويالجهة الغربية من الطاف رسم obal‏ مقام 
المالكيةء وبالجهة الجنوبية الشرقية من دائرة المطاف رسم الفنان مقام الحنابلةء 
وقد رسمهما الفنان من طابق واحدء وهو ما يتفق مع الواقع» الا أن حجمهما 
صغير للغاية» لا يتفق على الاطلاق مع الواقع» حيث إن حجم مقام الحتابلة هنا 
أصغر من حجم مقام إيراهيم» وحجم الثبر يعادل حجم مقام الحنابلة حوالى 
خمس مرات» وهو ما يتنافى مع الواقع „LLE‏ 

أما صحن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسمه الفنان أكثر استطالة من 
الواقع» وطول ضلعه الشمالی أكثر من ضعف طول ضلعه الشرقی» وهو ما 
يتنافى مع الواقع» حيث إن طول الضلع الشمالى لصحن المسجد الحرام يساوى 
طول الضلع الشرقى مرة Gais‏ تقريبا فى الواقع» ومن الجدير بالذكر أن الفنان 
الم يرسم المماشى البلطة التى تصل بين الطاف وأروقة المسجدء بل مد الطاف 
من الجهة الشرقية أكثرمن اللازم. 

أما أروقة المسجد الحرام فى هذا الرسمء فقد رسمها الفنان Gly,‏ فى كل جهة 
من جهات الصحن بأسلوب القطاع الرأسى» وإن كان قد جانيه الصواب فى أنه 
far‏ بائکه الرواق فى كل ضلع رأسية على هذا الضلع» وكانت نتيجة ذلك أن 
أصبحت بوائك الرواق الشمالى والجنوبى على جانبها الشرقى مقلوبة» وهو ما 
يتنافى مع قواعد الرسم العماری» كما أن الفنان قد رسم عقود هذه البوائك 
نصف دائرية» وهی فى الحقيقة مدببة» ويحيط بهذه الأروقة فى مستوى ثان فى 
أبواب المسجد ويحيط بها صف من القباب من الفروض آنها تعلو الاروقت وهی 
:مخالفة للواقع؛ إذ الفروض أن المسجد الحرام محاط بثلاثة أروقة» يعلوها EW‏ 
صفوف من القباب . 
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Ol yi Li‏ المسجد التى رسمها الفنان كما سبق القول فى مستوى محصور ما 
باب السدق باب العجلةء باب eg!‏ باب الزيادةء باب دريبة . ۱ 

Li‏ الجهة الجنوبية فقد رسم الفنان فيها سبعة آبواب هی باب بازانء باب 
الصفاء باب الرحمةء باب أسماه الفنان باب الحيا وهو معروف باسم باب بنى 
مخزومء باب شریف) باب آم هانئ. | 

LÍ‏ الجهة الشرقية Jab‏ رسم الفنان فيها آربعة أبواب هی باب السلام» باب 
النبى» باب العباس» باب على . 

أما الجهة الغربية Ja‏ رسم القنان فيها ثلاثة آبواب هی باب العمرت باب 
إبراهيم» باب الوداع . 
فتحتها فى بعض الجهاثء فى حين أنه أخطأ فى البعض الآخر. 
أما مآذن المسجد الحرام فقد رسم الفنان هنا سبع OSL‏ وهو ما يتفق مع 
الواقع . ْ 

Li‏ عن آشکال هذه المآذن فقد رسمها الفنان بطراز واحد هو الطراز العثمانی 
«طراز القلم الرصاص cls pl‏ وهو ما یتنافی مع الواقع» حیث إن هذه OS‏ 
ol‏ طرز متعددت وبعض هذه المآذن على الطراز العثمانی مثل Bie‏ باب 
العمرت ومئذنة السلطان سليمان» ونستطيع أن نعتبر هذه Osu‏ مجرد رموز تشیر 
إليهاء ly‏ وجودهك دون آن تدل علی طرزها وتفاصیلها ودون مراعاة لقواعد 
النسبة والتناسب» على الرغم من تنويع الرسام فى أطوال هذه المآذن» حتى إن 
متذنة السلطان سليمان تكاد تعادل فى طولها طول صحن السجد الحرام» وهو ما 
یتنافی ماما مع الواقع» وهى تعادل فى طولها فى هذا الرسم طول مئذنة قايتياى 
(A)‏ عرف .هذا الباب باسم شریف نسبة إلى الشریف عجلان الذی بنی مدرسة بازاء هذا الباب: انظر . 

إيراهيم رفعت: مرآة الحرمين› ج ۰۱ ص -YYA‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن الفنان قد رسم هنا مدارس السلطان سليمان» وكتب : 
عليهاهمدارس سلطان سلیمان» وهی أربعة مبان صغيرة فى الطرف الشرقى من 
الجهة الشمالية يعلوها قباب» وقد رسمها obali‏ على صف واحد» وهو ما يتنافى 
مع الواقع» حيث إن هذه المدارس الأربع موجودة فى صفین» فى كل صف 
مدرستان» ومن الجدير بالذكر أن الفنان لم يرسم هنا زيادة دار الندوة فى الجهة 
الشمالية من المسجدء ولا زيادة باب إبراهيم فى الجهة الغربية من وأخيرا فهذا 
الرسم رسم اصطلاحی حاول الفنان فيه الرمز إلى poke‏ المسجد الحرام بشكل 
رمزی» ولم يراع فيه قواعد الرسم العماری» وخصوصا فى رسم الصحن 
والطاف والماذن. «لوحة 2457 «شكل AVY‏ 
الرسم الخامس: «لوحة رقم AEE‏ 

وهذا الرسم على مجموعة من البلاطات الخرفية عددها 1۰ بلاطة؛ محفوظة 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم السجل ۰۹۲2۰ وهومؤرخ سنة ۱۰۸۷ ه 
(eV‏ وليس عليه توقيع الصانع . 

ويشبه هذا الرسم رسما آخر موجود بمتحف طوبقا بوسرای - استانبول» 
ومؤرخ سنة ۱۰۷۷ ه (أى قبل هذا الرسم بحوالى ٠١‏ سنوات) «صورة رقم 
adeg 1‏ توقيع الصانع علی» ولعل هذا الرسم الذى نحن يصدده من عمل 
نفس الصانعء أو أحد تلاميذه» حيث إنه من الواضح أن هناك BAS‏ وثيقة بين 
الرسمين» ومن الواضح أن هذا الرسم الذى نحن يصدده منقول عن الرسم 
الموجود بمتحف طوبقا بوسراى نظرا للتشابه الكبير بينهما. 

فيما يلى دراسة لهذا الرسم وتفاصيلهء مع مقارنته بالواقع فى زمان رسمه 
وبقواعد الرسم العماری» ومقارنته بالرسم الموجود بمتحف طويقا بوسرای» 
Gilly‏ یکاد یشبهه LE‏ باستثناء بعض التفاصیل الصغيرة . «قارن بين لوحة 55 
ولوحة MEN‏ 


— ۲۹۹ — 
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تفريغ لرسم المسجد الحرام على مجموعة من البلاطات محفوظة بمتحف طوب قابوسرای استانبول ومؤرخ سنة 


al y‏ سنة ۹ م- 
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تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
القاطع الرأسى من الجهة الشرقية» على هيئة مستطيل آسود اللون يتوسطه من 
أسفل فتحة باب صغيرة ملاصقة للأرض يعلوها إزار عريض جدا يرمز إلى 
شريط الکتابات المتد على الکسوت وأسفل الكعبة وفى الزاوية التى على يمين 
الباب الحجر الأسودء ومن حيث مطابقة رسم الكعبة هنا للواقم» نجد أن أطوال 
الكعبة هنا غير واقعية؛ حيث إن ارتفاع الكعبة هنا أطول من طول ضلعها الشرقى 
بكثيرء وهما فى الواقع متقاربان؛ إذ أن ارتفاع الكعبة فی الواقع ۷ ذراعا 
يقارب طول ضلعها الشرقى ۲۷ ELS‏ كذلك رسم GUI‏ ملتصقا بالأرض 
مخالف للواقع: حيث إن باب الكعبة فى العصر العثمانی كان مرتفعا عن الأرض 
بحوالى أربع أذرعة» كذلك الشريط المتد فوق كسوة الكعبة أعلى الباب والذى 
يرمز إلى شريط الكتابات فى هذا الرسم أعرض من اللازم» حيث إن عرضه هنا 
AÑ‏ یساوی ثلث ارتفاع الکعبت وهو ما يتنافى مع الواقع . 

وإلى جوار الكعبة رسم الفنان حجر إسماعيل بأسلوب المسقط الأفقى» على 
هيئة قوس صغير بجوار الكعبة» وبداخله رسم قبر إسماعيل عليه السلام وأمه 
هاجرء وهو.رسم رمزى جداء يحيط بالكعبة ويحجر إسماعيل الطاف وهو 
مستدير على خدوده أعمدة مرسومة رأسية على حدود الدائرة» ومشدود بعضها 
إلى بعض بأربطة یتدلی منها مشكاوات» باستئناء الجهة الشرقية «مقدمة اللوحةه 
حيث تمتد حدود الطاف لتشمل مقام إبراهيم» وبعض المنشآت الاحری» ومن 
الجدير بالذكر أن امتداد المطاف فى الجهة الشرقية خارج حدود الدائرة فى هذا 
الرسم لا يتفق مع الواقع» حيث إن امتداده هنا كبير جدا AST‏ من الواقع» أما 
مقام إبراهيم. فقد رسمه الفنان بعيدًا جدا عن الكعبةء وهو ما يختلف مع 
الواقع» وقد رسمه الفنان بأسلوب رمزى جدا على هيئة بناء صغير تعلوه CiS‏ 
وإلى جواره رسم الفنان مبنى زمزم على هيئة بناء صغير تعلو جزءا منه قبة» وإلى 
جوار مقام إبراهيم رسم الفنان a‏ عثمانى الطراز» إشارة إلى المنبر الذى أهداه 
السلطان سليمان القانونى إلى السجد الحرام سنة AVI‏ ه. وهو رسم رمزى 
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جداء وهو مرسوم من جانبه» وهوفى الحقيقة موجود على الحدود الشرقية 
"للمطاف. إلا أنه فى هذا الرسم موجود داخل حدود الطاف. والذى مده الفنان 
جهة الشرق أكثر من الواقع ‏ كما سبق أن ذکرنا -» وقد قسم الفنان فى هذا 
الرسم أرضية المطاف إلى مربعات صغيرةء إشارة إلى البلاطات الحجرية N‏ تبلط 
هذا المطاف. 

وعلى الحدود الشرقية للمطاف رسم obal‏ باب بنى شيبة على هيئة باب 
معقود» هو فى هذا الرسم مخالف لوقعه فى الحقيقة نتيجة لاستطالة الصحن 
psi‏ من اللازم» وامتداد المطاف أيضا أكثر من اللازم» وباطهة الشرقية من 
صحن المسجد رسم الفنان قبتين: إحذاهما قبة العباس» والأخرى قبة الخزنة» 
وقد رسمهما الفنان بأسلوب رمزى جدا على هيئة بناءين صغيرين» كل منهما 
قبة العباس جهة الشرق. 

أما مقامات المذاهب Jas‏ رسم الفئان مقام الحنفية فى الجهة الشمالية من 
الطاف» إلا آنه رسمه ملاصقا لأروقة الذاهب من هذه äh‏ وهو ما los‏ 
عن الواقع» كما رسمه بحجم صغیر جدا لا یتفق مع الواقع» ولا یتناسب مع 
الحنفية مکون من طابقین» کذلك فمقام المالكية فى الجهة الغربية من SU‏ 
clas,‏ الحنبلية فى الجهة الجنوبية الشرقية من المطاف رسمهما الفنان بحجم صغير 
جدا لا يتناسب مع حجم العناصر المحيطة بهماء وان كانت مواقعهما صحيحة . 

أما صحن المسجد فهو مستطيل أكثر من اللازم» ولا يتفق مع شكله فى زمن 
رسم هذه البلاطة ؛ حيث إن طول الضلع الشمالى للصحن فى هذا الرسم ثلاثة 


. أضعاف طول الضلع الشرقى» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ حيث إن طول الضلع 


الشمالى للمسجد فى الواقع يساوى طول الضلع الشرقى مرة ونصفا تقريباء وقد 
رسم الفنان صحن المسجد هنا مبلطا يبلاطات مسدسة الشكل» لعله يرمز بها إلى 
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الحصباءء إلا أنها كبيرة الحجم جداء ولم يرسم الفنان المماشى الواصلة بين 
المطاف وأروقة المسجد. ش 

أما أروقة المسجد فقد رسمها الفنان Bly,‏ فى كل جهةء ورسم بائكة كل رواق 
رأسية على الضلع المطلة عليه من صحن المسجدء وهى ذات عقود نصف 
دائرية» يتدلى من وسطها مشكاوات ويحيط بهذه الأروقة من الخارج مستوى آخر 
من العقود يرمز إلى الأبواب» وهو يطابق نظيره فى الرسم السابق «لوحة رقم 
۳ إلا أنه لا يشتمل على أسماء الأبوابء ولا يوجد فواصل بينها فهى 
متداخلة يصعب التعرف عليهاء وفصلها بعضها عن بعض» إلا أنها كما سبق 
القول مطابقة لرسم الأيواب فى «لوحة رقم MEY‏ وتشير كل الدلائل إلى أن 
هذا الرسم الذى نحن بصدده منقول عن الرسم السابق» الذى يسبقه فى تاريخه 
بعشر سنوات» وقد وقع الفنان هنا فى خطأ كبير فى رسم الأروقة فى الزاوية 
الشمالية الشرقية «أسفل الرسم جهة اليمين»» حيث أحدث تداخلاً بين صف 
الأروقة وبين المستوى الثانى من العقود والذى يرمز للأبواب. 

ويحيط بأروقة المسجد وآبوابه صف من القباب المرسومة بطريقة رمزیة» وفى 
الواقع أن رسم الأروقة هنا مطابق للواقع؛ حيث إنه من المعروف أن المسجد 
ارام فى ذلك العصر كان يحيط به BH‏ آروقة من كل جهة لا رواق واحد» 
كذلك أسلوب رسم الأبواب فوق الأروقة ba‏ يبدو وكأن الأروقة طابقان» وهو 
ما يتنافى تماما مع قواعد الرسم العماری. 

وقد رسم القنان مدارس السلطان سلیمان بالزاوية الشمالية الشرقية للمسجد 
على هيثة آربعة مبان صغيرة تعلوها قباب» وکتب فوقها «مدارس سلطان سلیمان» 
وهی وان كان موقعها صحیحا فإن آسلوب رسمها رمزی جدا لم تراع فيه قواعد 
الرسم المعمارى» ولا التناسب مع باقی العناصر» ومن الجدير بالذکر أن OLA‏ 
هنا لم یرسم زيادة دار الندوة بالضلع الشمالىء ولا زيادة باب ایراهیم بالضلع 


. ٤۴ راجع وصف الایواب فى لوحة‎ )٩( 
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الفربی» وان كان قد ميز باب إبراهيم Ob‏ جعله مرتفعا عن مستوى الضلع 
الغربى» وجعل فوقه ثلاث قباب - ails‏ فى ذلك شأن الرسم السابق . 

أما مآذن السجد الحرام فهى مطابقة ماما لرسم OSU‏ فى الرسم السابق» وما 
قیل عن مآذن المسجد الحرام فى الرسم السابق يمكن أن يقال عن هذا 
I I‏ وخصوصا عدم مراعاة التناسب بين طول المآذن والعناصر الأخرى 
للمسجد الحرام» حيث يكاد يبلغ ارتفاع متذنة السلطان سليمان التى رسمها الفنان 
على يمين الرسم بطول السجد ارام cS‏ وهو ما يتنافى مع الواقع UAE‏ 

وأخيرا فهذا الرسم الذى نحن يصدده رسم رمزى للمسجد الحرام لم تراع فيه 
قواعد الرسم العماری» ولا النسبة والتناسب» وهو مشابه إلى حد كبير للرسم 
السابقء باستتثاء بعض التفاصيل الدقيقة مثل استطالة الصحن هنا AST‏ من الرسم 
السابق قليلاء وكذلك امتداد الطاف جهة الشرق AST‏ من الرسم السابق» ورسم 
باب بنى شيبة حيث إنه فى هذه اللوحة تعلوه قبة» وقى اللوحة السابقة 5 
قبان» وكلاهما خاطی» حيث إن باب بنى شيبة فى الواقع هو مجرد عقد مستند 
على عمودين ولا تعلوه قباب» كذلك الصحن هنا مغطى ببلاطات مسدسة» وهو 

فى الرسم السابق لا يغطيه شئ كذلك» فرسم الأروقة هنا فيه خطأ وتداخل مع 
رسم الأبواب ‏ عکس الرسم السابق» كذلك لم يكتب الفنان هنا آسماء N‏ 
علیها. عکس الرسم السابق» وباستنثاء هذه التفاصیل الصغيرة فالرسمان 
متشابهان جداء وهو ما يرجح معه أن هذا الرسم الذی نحن بصدده منقول عن 
الرسم السايق» GU,‏ يسبقه فى تاريخه بعشر سنوات وعليه توقيع الصانع 
OY JE‏ 
الرسم السادس: : الوحة رقم HEV ٤١‏ 


وهذا الرسم «لوحة a‏ مرسوم عليها بلاطات تتو سط محرابا مسطحا من 
البلاطات الخزقية» محفوظا بمتحف الفن الإسلامى all‏ ويرجع لأواخر 
el)‏ الرسم MENA SL‏ 


(۱۱) قارن بين هذا الرسم «لوحة ۰*6 وبين الرسم السایق «لوحة ۰81۳ ولاحظ التشابه الكبير بيتهما . 
(۱۲) رقم السجل بالمتحف ۱۲۱۹ - 
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القرن ۱۷م «لوحة 2450 وهو مرسوم بأسلوب يجمع بين المسقط الأفقى والقطاع 
الرأسى» ومكتوب فوقه داخل بحر مستطيل «كعبة شريف»» أى الکعبة المشرفة . 
الشرقية علئ شكل .مستطيل «قريب من المربع» بلون coped‏ يتوسطها من أسفل 
فتحة باب ملاصقة للأرض» ويعلو فتحة الباب شريط يرمز إلى شريط الكتابات 
الذى cal,‏ حول كسوة الكعبة» ويزاوية المستطيل من أسفل دخلة الحجر 
الشكل العام يكاد يتساوى مع طول als‏ الشرفی » وهو ما يتمق مع الواقع» 
فارتفاع الكعبة فى الواقع ۷ Gi‏ مقارب لطول ضلعها الشرقى ELS VU‏ 
وعلى ذلك فأطوال الكعبة هنا إلى حد ما مناسبت وهو ما لم يتوافر فى معظم 
الرسوم السابقت الا أنه يلاحظ أن الفنان قد رسم باب الکعبة هنا ملاصقا 
للأرض» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ إذ أن باب الكعبة فى الواقع مرتفع عن 
الضلع الشرقى تماما بل يميل إلى ناحية الجنوب «جهة الحجر الأسود» وإلى 
جوار الكعبة رسم الفنان حجر إسماعيل على هيئة قوس صغير على ین الكعبة 
مرسوم بأسلوب رمزى جدا. 

ويحيط بالكعبة «all pathy‏ وهو مستدير على حدوده أعمدة مشدود 
بعضها إلى بعض بأوتار يتدلى منها مشكاوات» باستثناء الكعبة الجهة الشرقية 
والتى Ko‏ فيها المطاف خارج حدود es‏ وعلى حدود المطاف الشرقية رسم 
الفنان ela.‏ ابراهیم علی شکل بتاء صغير تعلوه 643 وهو فى الواقع منحرف 
الشرقية)» ولیس على الحدود الشرقية للمطاف. والی جوار مقام إبراهيم رسم 
الفنان مبنى زمزم على هيئة بناء تعلوه قبة» وهو مرسوم بحجم کبیر لم يراع فيه 
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التناسب مع العناصر المحيطة به داخل الحرمء WIS‏ فقد جعل الفنان القبة فى 
هذا الرسم تغطی میتی زمزم كلهء وهو ما یتنافی والواقع» حيث إن قبة زمزم 
تعلو جرْءًا من مبنى زمزم» آما الجزء الآخر فمسقوف بسقف مسطحء > كان يؤذن 
عليه شيخ المؤذنين» فيرد عليه المؤذنون من فوق المآذن. 

وبالجهة الشرقية من المطاف ‏ بعيدا عن حدود الطاف الشرقية - رسم الفنان 
منبرا عثمانى الطراز من جانبه يرمز إلى منبر السلطان سليمانء الذى أهداه إلى 
الحرم سنة 9477 هء وهو منحرف عن موضعه جهة الشرق؛ حيث إنه فى الواقع 
موجود على الحدود الشرقية للمطاف» وهو فى هذا الرسم بعید جدا عن 
الطاف. أما عن أسلوب رسمه قهو ‏ كما سيق القول - مرسوم من جانبه 
وبأسلوب رمزى جدا. 

وإلى الشمال من دائرة المطاف رسم الفنان مقام الحنفيةء إلا آنه يلاحظ أنه 
رسمه ملاصقا لأروقة المسجد الحرام من تلك الجهة. وهو ما يتنافى مع الواقع» 
كما أنه رسمه من طابق واحدء ومن المعروف أن مقام الحنفية فى تلك الفترة كان 
من طابقين» كذلك فقد رسمه الفنان بحجم كبير يكاد يساوى حجم الكعبة» وهو 
ما يتنافى مع الواقع 

وإلى الغرب من المطاف رسم الفنان مقام المالكية على هيئة بناء تعلوه cid‏ 
ولكن بحجم كبير كذلك» فاسلوب رسمه خاطئ» حيث رسمه القنان مقلوبا 
على رأسهء LI‏ مقام النبلية فقد رسمه obal‏ فى الجهة الجنوبية من دائرة 
الطاف» على هيئة oly‏ تعلوه قبة» وهو مرسوم على جانبه» وملتصق بأروقة 
السجد الجنوبية» وهو ما یتنافی مع الواقع» ويالجهة الشرقيةمن صحن السجد 
رسم الفنان قبة العباس على هيئة بناء تعلوه قبة» وإلى جوارها رسم مبنى تعلوه 
قبتان لعله يرمز إلى قبة الخزنة إلا آنها فى الواقع تعلوها قبة واحدءة لا COS‏ 
ومن الجدير SUL‏ أن كلا من قبة العباس وهذا البناء الذى تعلوه قبتان ليس فى 
مكانه الحقيقى» إذ رسمهما الفنان هنا ملاصقين لأروقة المسجد الشرقية» وهو 


N 


مايتنافى مع الواقع؛ إذ أنه من المعروف أن قبتى العياس والخزنة موجودتان داخل 
صحن المسجد بالقرب من باب على - فى الزاوية الجنوبية الشرقیة» Was‏ 
رسمهما الفنان هنا على خط واحدء وهما فى الحقيقة ليستا كذلك؛ إذ تتقدم قبة 
الخزنة على قبة العباس قليلا جهة الشرق. 

ومن الجدير بالذكر أن الفنان قد رسم الطاف هنا دون أن يعبر عن اليلاطات 
فى أرضيتهء كذلك لم يرسم المماشى الواصلة بين المطاف وأروقة المسجدء Deg‏ 
المساحات الخالية من صحن السجد برسوم مجموعات من الأوانى» بکل مجموعة 
ثلاث أوان ذات أبدان كمثرية وقواعد مرتفعة وأغطية مخروطية - وهو ما يتنافى 
مع الواقع -. 

آما أروقة السجد فقد رسم الفنان هنا رواقًا فى کل cie‏ وجعل ASSL‏ کل 
رواق رأسية على الضلع الذى تطل عليه من الصحن. وقد رسم الفنان عقود 
البوائك مقصصة بطريقة زخرفيةء وهو ما یتنافی مع الواقع» وأسفل فتحات . 
العقود رسم الفنان CL‏ آسفل کل عقدء وهو ما یتنافی مع الواقع تماماء كذلك 
رسم رواقا واحدا فى كل جهة مخالفا ¿SU‏ إذ أن السجد ارام كان به فى 
ذلك الوقت ثلاثة أروقة فى كل جهةء كذلك لم يرسم obali‏ زيادة دار الندوة فى 
متتصف الضلع الشمالی» ولا زيادة باب إبراهيم فى منتصف الضلع الغربی . 

أما آبواب المسجد فلم يرسم الفنان هنا سوى آبواب GA‏ الشرقية» حيث 
رسم الواجهة الشرقية للمسجد (فى مقدمة اللوحة)ء وبها رسم بابين فى كل 
باب فتحتان» وهو ما یتنافی مع الواقع؛ إذ أنه من المعروف أن الواجهة الشرقية 
بها أربعة أبواب هى: 

باب السلامء وباب النبى» وياب العباس» وباب على . 

إضافة لباب قايتباى» وهو من فتحة واحدةء فيما بين باب السلام وباب 
النبی» ويؤدى إلى مدرسة قايتباى الملحقة بالمسجد col dt‏ وعلی ذلك فرسوم 
الأبواب فى هذه الواجهة مخالف LE‏ للواقع . 
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أما مآذن المسجد الحرام هنا فيها Lai‏ آخطاء عديدة؛ إذ رسم الفنان gån‏ 
المآذن فى أماكنها الصحيحةء ولم يرسم مآذن آخری» ورسم مآذن فى أماكن 
خاطئة ليس بها مآذن فى الواقع . 

والظاهرة الملتفة للنظر فى رسوم المآذن هنا هى أن الفنان لم يراع وجود OSU‏ 
فى أماكتها الصحيحةء بل راعى التمائل فى توزيع هذه OSM‏ فرسم متذنة 
مئذنة باب على فى الجهة المقابلة» ورسم متذنة قایتبای منحرفة جهة الزاوية 
الحنوبية الشرقية للصحن حتى تتمائل مع Gite‏ باب السلام e‏ الجهة المقابلةء 
تتماثل مع مثذنة باب الزيادة فى منتصف الضلع الشمالی» وهذه المآذن جميعها 
ols‏ طراز واحد» وهو ما يتنافى مع الواقع . 

(لوحة £0 ¿Ely‏ شكل ۳۳). 


— ۲۲۸ — 





قر لرسم السجد ار 
30d‏ 


(vr) شکل‎ 


ة رقم السجل 
سلامى بالقاهرة ر 
عتحف القن Mt‏ 
و نا للقرن ۷١م‏ . 


- ۲۲۹ - 





لا رسوء المسجد الحرام O‏ 
على البياطات الخزفية فى القرج ۲ 24 -۱۸م 


رسوم المسجد الحرام على بلاطات القرن ٠۸‏ م 


EU Lele,‏ رسوم للمسجد الحرام على البلاطات الخزفية التى ترجع للقرن 
۸ الرسم الأول على بلاطة واحدة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرةء والرسم الثانى على بلاطة بجامع حكيم آوغلو على Lal‏ باستنبول» 
والرسم الثالث على ۱۲ بلاطة مثبتة على الجدران الداخلية لسبيل عبد الرحمن 
کتخدا بالقاهرة» وفيما يلى دراسة لهذه الرسوم EAN‏ ومدى مطابقتها للواقع 
فى زمان رسمهاء ومدى مطابقتها لقواعد الرسم العماری. 
الرسم الآول: «لوحة رقم HEV‏ 
| وهو رسم على بلاطة واحدة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى Mia‏ 
ومورخة سنة ۱۱۳۹ ه / 77/ا١م»‏ وعليها توقيع الصانع محمد الشامى 
الدمشقى» وهو رسم للمسجد الحرام وحوله بيوت مكة وجبالها مرسوم بأسلوب 
المنظور. 
وفيما يلى دراسة لهذا الرسم ومدى مطابقته للواقع فى زمان رسمهء ومدى 
اتفاقه مع قواعد الرسم العماری. 
تتوسط الكعبة السجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها obal‏ بأسلوب 
المنظور على هيئة مکعب أسود SE COMI‏ على قاعدة ذات جوانب مائلة 
«الشاذروان»» ويتوسط الضلع الشرقى للمکعب من fed‏ باب صغير ذو 
مصراعين يعلوه شريط يمتد حول الکعبة «إشارة إلى شريط MOLES‏ ومن 


(۱) رقم السجل بالمتحف AU‏ 


or. 


الملاحظ على أطوال الكعبة فى هذا الرسم آنها غير مناسية ؛ إذ أن ارتفاع الكعبة 
هنا IK‏ يساوى ضعف طول ضلعها الشرقى» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ حيث 
إن ارتفاع الكعبة فى الواقع ۷ ذراعا يكاد يساوى طول ضلعها الشرقى (الذى 
فيه الباب وهو YI‏ ذراعاء ولم يرسم الفنان حجر إسماعيل» ويحيط بالكعبة 
الطاف وقد رسمه الفنان هنا مستدیر) bow‏ به من جميع الجهات أعمدة مغروسة 
على حدود داترة الطاف وهنا بعض الأخطاء فى رسم الطاف Ay‏ 
۱ - أن الطاف هنا مستدير تحيط به الأعمدة من جمیع امهات» وهو ما یتنافی مع 
الواقع» حيث إن المطاف فى الواقع مستدير تحيط به الاعمدة باستثناء الجهة 
الشرقية» uf uo‏ حدود المطاف ce‏ الداکرة لتشمل مقام ابراهیم» وهو 
ما لا يتوافر فى هذا الرسم. 
Y‏ أن الأعمدة فى الواقع مشدود بعضها إلى بعض بأربطة تتدلى منها مشكاوات 
للاضاءت» وهی الحكمة من وجودهاء والأعمدة هنا مجرد قوائم مغروسة 
. على حدود الذائرة» لا يريط بينها أربطة تحمل مشكاوات» وهو ما يتنافى مع 
الواقع . 
وفى الجهة الشرقية من المطاف رسم الفنان مقام إبراهيم على هيئة مربع تعلوه 
قبق وهو مرسوم بأسلوب رمزى جداء وكما سبق القول كان من المفروض أن 
يكون هذا المقام داخل حدود الطاف» ولیس خارجا عنه» LS‏ هو موجود فى 
هذا الرسمء وإلى يمين مقام إبراهيم منبر عثمانى الطرازء مرسوم بأسلوب رمزی 
elo‏ وهو يرمر إلى m‏ السلطان سلیمان الذی آهداه إلى السجد اخرام Ku‏ 
YU‏ ها 
وفى الزاوية الجتوبية الشرقية من صحن المسجد رسم الفنان باب بنى شينة 
على شكل عقد مستند على عمودين وهو منحرف عن موضعه إذ أن موضعه 
الحقيقى الحدود الشرقية للمطاف» وبالجهة الشمالية الغربية من الکعبة رسم 
الفنان مقام Lad!‏ على هيئة بناء يعلوه سقف هرمی» ومقام الحنفية هنا منحرف 
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عن موقعه قليلا جهة الغرب؛ إذ أن موقعه الحقيقى هو الجهة الشمالية من 
الكعبة» كذلك فهو مخالف للواقع فى شكلة؛ إذ أنه هنا من طابق واحدء وهو 
فى الواقع من طابقينء وقد كتب عليه «محفل الحنفية»» وإلى جواره SA‏ 
رسم الفنان مبتی آخر يعلوه سقف هرمى كتب عليه «مقام حنبلی»» وقد وقع 
الفنان هنا فى the‏ كبير؛ إذ أن مقام الحنبلية بهذا الشكل بعيد عن موقعه اما 
فهو هنا يقع إلى الغرب من آلکعبة. فى حين أن موقعه الحقيقى فى الجهة 
MaMa A, AN SLVR, Hy AA dyed‏ رسم. الان 
tt,‏ آخر بأسلوب المنظور كتب عليه «محفل مالك». وهو أيضا مخالف للواقع 
فى موقعه؛ إذ أن مقام مالك فى الحقيقة يقع إلى الغرب من الکعبة» وليس إلى 
الجنوب الغربى منهاء وبالجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة رسم الفنان بناءيعلوه 
سقف هرمى كتب عليه «محفل الشافعية»» وهو أيضا بدوره مخالف للواقع فى 
موقعه؛ إذ أن موقع مقام الشافعية هو الجهة الشرقية من الكعبةء خلف مقام 
ایراهیم مباشرةء Land‏ نجد الفنان قد رسمه هنا فى الجهة الجنوبية الشرقية من 
الکعبة. وبعیدا جدا عن مقام إبراهيم» ومن الجدير بالذکر أن الفنان هنا لم 
يرسم مبنى "زمزم» ولا المنبر ذا العجلات»ء ولا قبة سقاية العباس» ولا قبة 
الخزنة : 

Er بصحن المسجد فى هذا الرسم أروقة الخد وقد زسكها‎ bow, 
يعلوه صف من القباب» ولم يظهر فى الرسم إلا الرواق الغربى‎ cier فى كل‎ 
ومن‎ Et والجنوبىء وهی محاولة من الفنان لاتباع قواعد المنظور‎ 
LI اللاحظ أن الرواق الغربی مرسوم بأسلوب صحيح؛ حيث إن أعمدته رأسية»‎ 
الرواق الجنوبى فأعمدته مائلة» وهو ما يتنافى مع قواعد الرسم العماری» حيث‎ 
قد حاول هنا‎ obal أن أعمدته من المفروض أن تكون رأسيةء كذلك يلاحظ أن‎ 
جعل عقود الأروقة مكونة من صنج سوداء وبيضاء بالتبادل»‎ ob محاكاة الواقع‎ 





. انظر تعريف المنظور الأيزومترى» الدراسة التحليلية‎ (Y) 


- YYo — 


وهو النظام العروف فى العمارة الإسلامية باسم نظام الأبلقء وهو ما يتفق مع . 
الواقع» أما رسم الفنان رواقًا Gol,‏ فى كل جهة فهو مخالف للواقع؛ حيث إن 
المسجد الحرام فى تلك الفترة كان يحيط به BH‏ أروقة من كل جهة يعلوها ثلاثة 
صفوف من القباب» وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة فى منتصف الضلع 
الشمالى» كما رسم زيادة باب إبراهيم فى منتصف hall‏ الغربی» ولكن 
بأسلوب رمزى جداء وميز باب إبراهيم الموجود بالجهة الغربية من هذه الزيادة بأن 
جعل فوقها قبة شاهقة الارتفاع وهو ما يتفق مع الواقع» أما أبواب المسجد فقد 
رسم الفنان فى الجهة الشرقية من المسجد ثلاثة آبواب كل منها عبارة عن بناء 
مستقل ملصق بجدار السجد من هذه الجهة كتب على أحدها باب السلام» وعلى 
الآخر باب cay dl‏ وعلی الثالث باب الصفاء وهذا يختلف مع الواقع تماما؛ إذ 
أن الجهة الشرقية فى الواقع بها آربعة آبواب هی: - ۱ 

باب السلام» وباب النبی» وباب العباس» وباب de‏ آما باب الصفا فليس 
موجوذا بهذه الجهة» Lely‏ مکانه الحقيقى بالضلع الجنوبى من المسجدء ولیس 
هناك باب اسمه باب المروة» ولعل الفنان هنا يقصد ly‏ الصفا مقام الصفاء أو 
السقيفة التى أقيمت على جيل الصفاء ويقصد بياب المروة السقيفة التى أقيمت 
على جبل المروة» وحيث إنهما بالفعل يقعان فى نفس الآماكن التى كتب الفنان 
عليهما باب الصفا وباب المروة» أما باب الصفا بالمسجد الحرام فمكانه ‏ كما سبق 
القول - وسط الضلع الجنوبى للمسجد. 

أما مآذن المسجد فى هذا الرسم فقد رسم الفنان ست Ol‏ وهی فى الحقيقة 
سبع» وحول السجد الحرام هنا رسم الفنان بعض الجبال المتنائرة كتب على 
بعضها أسماءهاء مثل جبل قبيس» وجبل النور» وجبل ثورء وجبل عرفات» كما 


رسم بعض البانی التناثرة فوق هذه الجبال وفيما بينها . 


= yyt 


وأخيرا هذا الرسم التوضيحى الذى يشتمل على العديد من العناصر ci ñas‏ 


إلا أنها مرسومة بأسلوب اصطلاحی . وقد حاول الفنان هنا اتباع قواعد cy gall‏ 
الا ii‏ تنفیده الی حد كيين فهو رسم اصطلاحى لم 


تراع فيه قواعد 
الرسم العماری . «انظر لوحة رقم MV‏ واشکل re‏ 





شكل (rt)‏ 
زخرفية متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
‚ira‏ 


تفريغ لرسم المسجد على بلاطة رقم السجل. ۸۲ ومؤرخ سنة 


۳۷ - 


الرسم الثانى: «لوحة رقم CÍA‏ 


وهذا الرسم على ۱۲ بلاطة مثبتة على الجدران الداخلية لجامع حكيم أوغلو 
على ياشا باستانبول» وهی من صناعة تكفور سراى باستانبول» ويرجع تاريخها 
إلى سنة ۱۷۳۷م" وهو رسم منظور للمسجد الحرام وحوله بيوت مكة وشعايها 
وجبالها. 


وفيما يلى دراسة لهذا الرسم ومدی مطابقته للواقع فى زمان رسمه (Sha y‏ 


تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان مارت 
المنظورء على شكل مكعب آسود اللونء أسفل ضلعه الشرقى باب الكعبةء 
يعلوه شريط أصفر اللون يرمز إلى شريط الكتابات الممتد فوق الكسوة» كما رسم 
الفنان أسفل الكعبة قصبة مرتفعة» إشارة إلى الشاذروانء ومن الجدير بالذكر أن 
الفنان لم يراع التناسب بين أطوال الكعبة» فارتفاع الكعبة فى هذا الرسم يزيد 
كثيرا عن طول ضلعها الشرقی» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ حيث إن ارتفاع 
الكعبة فى تلك الفترة كان ۲۷ ذراعاء أى يكاد يتساوى مع طول ضلعها الشرقى 
A YU‏ 

وحول الكعبة رسم القنان المطاف مستدير الشكل غرست على حدوده أعمدة 
لحمل المصايبح» ورسم المطاف هنا يخالف الواقع» حیث إن الطاف فى الواقع 
'مستدير تحيط به الأعمدة من كل cold‏ باستثناء الجهة الشرقية حيث يمتد 
الطاف من هذه الجهة خارج حدود الدائرة؛ ليشمل مقام إبراهيم «ly‏ عکس 
ما هو موجود بهذا الرسمء حيث إن دائرة الطاف هنا دائرة کاملت والأعمدة 
تحيط بالدائرة كلهاء وداخل المطاف بالجهة الشرقية والكعبة رسم الفئان مقام 
Ezin Atil: Tarkish Art. Japan 1980, P1 - 48. l 2-7‏ 
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إبراهيم» بأسلوب رمزى جدا على هيئة مربع تعلوه قبة» وهو محرف عن 
موضعه حيث إن موضعه الحقيقى - كما سيق القول - هو خارج دائرة الطاف» 
وان كان الطاف یمتد خارج حدود الداثرة ليشمله. 


وبالجهة الشرقية من الکعبة - خارج الطاف - رسم الفنان التبر» وهو منير 
عثمانی الطراز» وان كان مرسوما بأسلوب رمزی جداء وبعیدا عن موضعه 
الحقيقى» حيث إن موضعه الحقيقى هو الحدود الشرقية للمطاف» فیما نجده فى 
هذا الرسم یکاد یقترب من الأروقة الشرقية للمسجد . 

وبالجهة الجنوبية الشرقية من الطاف رسم الفنان مبنی زمزم على هيئة مکعب 
تعلوه قبة مرسومة بأسلوب رمزی للغاية» ومبنی زمزم بدوره محرف عن موضعه 
قليلا جهة الجنوب الشرقی» حيث Of‏ موقعه القیقی هو على حدود الطاف 
الجنوبية الشرقية» وبالجهة الشمالية للمطاف رسم الفتان بناءً رمزیا جدا لعله 
يقصد به مقام الحنفية ‏ وان صح ذلك - فرسم البنی هنا مخالف تماما للواقع؛ 
حیث إن البناء فى هذا الرسم مجرد مکعب تعلوه قبة» فى حين أن مقام الحنفية 
فى الواقع بناء كبير مكون من طابقين» يعلوهما سقف جمالونى الشکل» 
وبالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية من صحن المسجد رسم الفنان بناء تعلوه قبة 
إشارة إلى قبة العباس» وهی مرسومة بأسلوب رمزى للغاية» ومن الجدير بالذکر 
أن الفنان هنا لم يرسم قبة الخزنة بجوار قبة العباس» ولم يرسم مقام الحنبلية ولا 
مقام الشافعية بالجهة الشرقية من الكعبةء ولا مقام المالكية بالجهة الغربية من 
الكعبة» ولا باب بنى شيبة بالجهة الشرقية من الطاف ولا المماشى الواصلة بين 
الطاف وأروقة المسجد. 

ويحيط بصحن المسجد أروقة المسجدء وقد رسمها الفنان هنا BI‏ أروقة كل 
igr‏ يعلوها EN‏ صفوف من القباب» وهو ما يتفق مع الواقع LE‏ ومع أقوال 
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¿O‏ وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة بالحهة الشمالية من المسجد على 
هيئة فناء يحيط به الاروقت وان كانت محرفة قليلا جهة الشرق» كما أن OLA‏ 
قد رسمها بحجم آکبر من حجمها فى الواقع» كما رسم الفنان زيادة باب إبراهيم 
فى الضلع الغربی على هيئة فناء تحيط به الاروقة من كل جانب» وهو بذلك 
يخالف الواقع» حيث إن الجهة الغربية من زيادة باب إبراهيم ليس بها آروقت 
li,‏ بها قبة عالية فوق باب إبراهيم . 

أما أبواب المسجد فلا تبدو فى هذا الرسم أبواب الجهة الجنوبية الغربية» نتيجة 
لاستخدام المنظورء وأبواب الجهة الشمالية نتيجة لاختفائها خلف بيوت مكةء 
وأبواب الجهة الشرقية نتيجة لانتهاء حدود الرسم من هذه الجهة عند نهاية 
الاروقة» ولم يرسم الفنان سوى باب من فتحتين بالجهة الشمالية من زيادة دار 
التدوق» وهو باب الزيادة» وهو بذلك مخالف للواقع؛ حيث إن هذا الباب به فى 
الواقع ثلاث فتحات لا فتحتان» وباب الجهة الشرقية من هذه الزيادة لا وجود له 
فى الواقع . 

آما مآذن المسجد ارام فى هذا الرسم فقد رسم الفنان: 

dite‏ باب العمرق ومئذنة باب الوداعء ومتذنة باب السلام» ومتذنة باب 
الزيادة. 

ولم يرسم الفنان Gite‏ باب على فى الزاوية الجنوبية الشرقية من الرسم» 
ولامئذنة السلطان سلیمان بالضلع الشمالی LS‏ بين متذنتى باب الزيادة وباب 
السلام ولا مثذنة قایتبای فى الضلع الشرقی فیما بين مثذنتی باب السلام وباب 
على . 
' ومن الجدير بالذكر أن رسوم المآذن فى هذا الرسم هی مجرد رسوم رمزية. 
ولا تعبر عن أشكالها الحقيقيةء وإنما تعبر فقط عن أماكنها؛ إذ of‏ المآذن هنا 
جميعها متشابهة الطرازء وهو ما يتنافى والواقع . 
)£( راجع تخطیط المسجد الحرام فى العصر العثمانى بالفصل الرابع من القسم الأول . 
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الفنان جبال مكة بالجهة الغربية للمسجد tpl dl‏ وهی جبل ثورء وجبل النورء 
وجبل أبى قبيس» وان كان حجمها أكبر فى الواقع» وقد رسمها الفنان قريبة جدا 
من المسجد الحرام. (انظر لوحة (EM‏ 
الرسم الثالث: «لوحة رقم MEG‏ 
كتخدا بشارع المعز لدين الله all‏ يرجع تاريخها إلى تاريخ إنشاء السبیل 
au,‏ ۱۱۵۷ ه | ce \VVE‏ وهو رسم منظور للمسجد الحرام» يحيط به yar‏ 
oles‏ کمقام الصفك ومقام المروة» ومسجد al,‏ ومسجد wat!‏ وجبال 
مكة. 

وفيما يلى دراسة لهذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع فى زمان رسمه ومدی 
اتفاقه مع قواعد الرسم العماری. 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان بأسلوب 
المنظور على شكل مكعب أسود اللونء أسفل ضلعه الشرقى فتحة باب صغيرة 
بلون ذهبى» ويمتد حول الكعبة شريط أصفر اللون يرمز إلى شريط الكتابات» 
وقد رسم المنان الكعبة les‏ قصبة عالية من البئاء إشارة إلى الشاذروان» 
ويلاحظ على رسم الكعبة هنا أن ارتفاعها يزيد كثيرا عن طول ضلعها الشرقى» 
وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إن ارتفاعها فى الواقع ۲۷ ذراعا يكاد يساوى 
طول ضلعها الشرقى «الذى فيه الباب» وهو 55 ذراعاء كذلك ارتفاع الشاذروان 
أسفل الکعبة هنا أكبر من ارتفاعه الحقيقى . 

وبالجهة الشمالية من الكعبة حجر إسماعيل» وهو مرسوم بأسلوب رمزى على 
هيئة قوس من cok‏ وهو مرسوم بحجم صغير جدا لا يتناسب مع" حجم 
الكعية» ويحيط بالكعية وبحجر إسماعيل مطاف مستدير غرست على حدوده 


)0( وقد نشر هذا الرسم col ate‏ نشره Gay‏ داقين» وحن عبد الوهاب. ود / رييع خليقة» 


واخرون. 
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آعمدة مخصصة لحمل المشكاوات» ويلاحظ بعض الأخطاء فى رسم المطاف 
الواقع ؛ حيث إن الطاف فى الواقع مستدیر باستثناء الجهة الشرقية حیث LE‏ 
حدود المطاف خارج حدود الدائرة لتشمل مقام ¿al y‏ فيما نجد of‏ الطاف هنا 
على هيئة دائرة تحيط بها الأعمدة من كل yal‏ وهو ما يتنافى مع الواقع 

وإلى الجنوب من الكعبة نجد thy‏ مكعبا كتب عليه «مقام إبراهيم» وهذا يتنافى 
والواقع LE‏ سواء من حيث الموقع؛ حيث إن مقام إبراهيم يقع فى الجهة 
الشرقية من الکعبة» وليس فى الجهة الجنوبية» كذلك من حيث الشکل حيث إن 
pa‏ إبراهيم عبارة عن ely‏ صغير تعلوه قبة» ولیس مجرد مکعب كما فى هذا 
عليها «مقام il‏ وهذا 9 )0 ینافی الواقع» uo‏ إن مقام الشافعى 
هوالآخر يقع فى الجهة الشرقية من الطاف» وهو هنا مرسوم فى الجهة الجنوبية 
منه» وفى الزاوية الجئوبية الغربية من الطاف رسم الفنان بناء تعلوه قبة كتب عليه 
Mall! glas‏ وهو بدوره مخالف للواقع فى موقعه ؛ حيث إن مقام الحتبلية 
فى الواقع يقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من المطاف» فیما نجده هنا فى الجهة 
الحنوبية الغربية منه» وإلى الغرب من الطاف رسم الفنان سقيفة من طابق واحد 
كتب عليها «مقام المالكية»» وهو مطابق للواقع فى موقعه وان كان مرسوما 
مطابق للواقع فى موقعه وإن كان منحرقًا قلیلا جهة الشمال» أما عن شكله فهو 
رمزى جدا وإن نجح الفنان فى الدلالة على أنه من طابقين فيما نجده مرسوما 
بأسلوب رمزى للغاية ES‏ ا كو A‏ والعناصر 
الأخرى المحيطة Ap‏ 

ll,‏ الشرقية من المطاف m~‏ القنان المنبر Li pus‏ عن موضعه تجاه 
الشرق» وهو يرمز طبر السلطان سليمان الذى آهداه إلى المسجد الحرام Lu‏ 
1ص وبالزاوية» الجنوبية الشرقية من الصحن رسم الفنان قبتين كتب على 
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إحداهما «قبة العباس» والأخرى «قبة الخزنة»» وقد استخدمت هاتان القبتان 
كمخازن لأوقاف المسجدء وهما منحرفتان عن مؤضعهما تجاه الزاوية الجنوبية 
الشرقيةء وهما مرسومتان بأسلوب رمزى جداء ومن SUL pal‏ أن La obal‏ 
لم يرسم مبنى زمزمء وهو ما يثير الدهشةء ee‏ الماشی الواصلة بين 
المطاف وأروقة المسجد. 

ويحيط بصحن السجد أروقة المسجدء وقد رسنمها الفنان هنا رواقين فى كل 
جهةء يعلوهما صفان من القباب» وهو ما يتنافى ty‏ حيث إن المسجد فى 
الواقع يحيط به من جميع الجهات ثلاثة أروقة يعلوها OW‏ صفوف من القباب. 
وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة فى الضلع الشمالى من المسجدء وان كانت 
منحرفة قليلا عن موضعها تجاه الشرق» وقد رسمها الفنان على هيئة فناء تحيط به 
الاروقت وجعل لها بایین: كل باب من ثلاث فتحات» وهو ما ینافی الواقع؛ 
حيث إن بضلعها الشرقى LL‏ واحدا هو باب الندوةء لا بابین» كما رسم الفنان 
زيادة باب إبراهيم بالضلع الغربى على هيئة فناء تحيط به الاروقت» وهو بذلك 
يختلف مع الواقع؛ إذ أن الجهة الغربية من زيادة باب إبراهيم ليس بها آروقت 
وإنما بها قبة عالية قوق باب إبراهيم» وهو ما لا يوجد فى هذا الرسمء WIS‏ 
حجم الزيادة هنا كبير لا يتناسب مع حجم المسجد. 

أما آیواب السجد فقد رسم الفنان فى الجهة الشرقية من السجد ستة آبواب 
كلها ذات فتحة واحدت وهو ما ینافی الواقع . 

آما الضلع الشمالی فقد رسم الفنان فيه باب دريبة بالطرف الشرقی منهء هو 
من فتحة واحدة» وهو ما یتفق مع الواقع» كما رسم ياب السدةء وياب 
الباسطية بالجزء الغربی منه. وکلاهما من فتحة واحدة» وهو ما یتفق مع 
الواقع» ومن الحدير SUL‏ أن الفنان قد رسم سلالم الابواب من الداخل» وهو 
ما ینافی الواقع» حيث إن السلالم موجودة خارج الابواب» وتودی إلى فتحات 
الآبواب»ء ولیست موجودة داخل هذه الفتحات . 
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أما مآذن السجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسم الفنان ستة مآذن: 

وقد نسى الفنان Gite‏ السلطان قایتبای عنتصف الضلع الشرقی للمسجد فيما 
بين مثذنتی باب السلام وباب علی» وبالجهة الشرقية من المسجد الحرام (فى 
مقدمه اللوحة) رسم القنان Laval pli.‏ ومقام الروت ya y‏ المنشات المحيطة 
بهماء كما رسم بعض المنشآت الصغيرة الحيطة بالسجد الرام من جمیع 
colt‏ مثل مسجد ¿dado ll‏ ومسجد cat!‏ و مسج ابراهیم» بالإضافة JUL‏ 
مكة مثل جیل النور» وجبل ور وجبل ton‏ وجیل عرفات . 

(انظر لوحة رقم £9 وشكل رقم .(ro‏ 
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شكل (re)‏ 
تفريغ لرسم 1 لسجد الحرام على مجموعة من البلاطات الخزفية مثبتة على الحدران الداخلية لسبيل عبك 
الرحمن ES‏ بشارع المعز بالقاهرة ومؤرخ iu‏ لإ6١1اه.‏ 
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O رسوم المسجد الحرام‎ DI 
ANA 
على الخشب وسجاجيد الصلاة الأثرية‎ 





رسوم المسجد الحرام على الخشب 


وصلنا رسمان للمسجد الحرام على الخشب الرسم الأول على غطاء بوصلة 
Als‏ ترجع لمنتتصف القرن ce lA‏ محفوظة بمتحف طوبقا بوسراى باستانبول لوحة 
)-0(« والرسم الثانى عبارة عن رسم بالزيت على تابلوه خشبی یرجم لأواخر 
القرن 1۸م» محفوظ بنفس المتحف لوحة (ON)‏ 

وفيما يلى دراسة لهذين الرسمین» ومدى مطابقتهما ll‏ فى زمان 
رسمهماء ومدى اتفاقهما مع قواعد الرسم العماری. 
الرسم الاول: «لوحة رقم )0( 

وهذا الرسم على غطاء بوصلة US‏ (من الداخل)» ترجع لنتصف القرن 
۸ محفوظة بمتحف طوبقابوسرای - استانبول۲» وفيما يلى دراسة تفصيلية 
لهذا الرسمء ومدی مطابقته للواقع فى زمان رسمه ومدی مطابقته Jel yal‏ 
الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفتان يأسلوب 
المنظور على هيئة مكعب يتوسط ضلعه الشرقى من أسفل ياب صغيرء يعلوه 
شريط يمتد حول الكعبة يرمز إلى شريط الكتابات فوق الکسوق ومن اللاحظ 
فى رسم الكعية هنا عدم التناسب بين أطوالها؛ إذ أن ارتفاع الكعبة هنا يزيد كثيرا 


)١(‏ هذه البوصلة منشورة یکتالوج معرض القنون الإسلامية المتعلقة بالعبادات» تركياء استانبول وزارة الثقافة 
¿(MAY / ۱4۰۳ cio,‏ 
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عن طول ضلعها الشرقى» وهو ما يتنافى مع الواقع؛ حيث إن ارتفاع الكعبة فى 
الواقع ۷ ذراعا يكاد يقارب طول ضلعها الشرقی ۲۲ ذراعاء وبالجهة الشمالية 
من الکعبة حجر إسماعيل على هيئة قوس صغير من البناء. 

ويحيط بالكعبة ويحجر إسماعيل مطاف مستدير» غرست على حدوده أعمدة 
لحمل المشكاوات للإنارة» والواقع أن رسم المطاف هنا يختلف عن شكله فى 
الواقع إلى حد كبيرء إذ أن الطاف هنا مستدير يحيط بالكعبة من كل الجهات» 
وهو فى الواقع مستدير باستثناء الجهة الشرقية التى يمتد فيها الطاف خارج حدود 
الدائرة ليشمل مقام إبراهيم» وعناصر آخری. LI‏ مقام إبراهيم فقد رسمه الفنان 
بالجهة الشرقیق من صحن المسجد على مقربة من أروقة المسجد الشرقية» وهو ما 
ينافى الواقع؛ حيث إن مقام ابراهيم فى واقعه موجود داخل حدود المطاف 
الشرقية» وقد رسمه الفنان بأسلوب رمزى جدا على هيئة مربع صغير تعلوه cid‏ 
وإلى جوار مقام إبراهيم جهة اليمين رسم الفنان منبرا عثمانى الطرازء إشارة إلى 
منبر السلطان سليمان الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة CAAT‏ وهو بدوره 
"مخالف للواقع فى موقعه؛ حيث إن موقعه الحقيقى كان على الحدود الشرقية 
للمطاف» وليس بعيدا كل هذا البعد My cae‏ يسار مقام إبراهيم رسم الفنان 
باب بنى شيبة على هيئة عقد يستند على عمودين بأسلوب رمزى جداء وهو Lal‏ 
محرف عن موضعه جهة الشرق وبجوار باب بنى شيبة جهة اليسار رسم الفنان 
المثبر ذا العجلات وهو منبر من ثلاث درجات يجرى على عجلات» وهو الثبر 
الذى آشار إليه ابن جبير فى رحلته"» وظل موجودا بالمسجد طوال العصر 
العثمانى. 1 

وبالزاوية الجنوبية الشرقية من صحن السجد رسم الفنان مبنى زمزم بأسلوب 
رمزى على شکل بناء يعلو جزء) منه cas‏ وهو ما يطابق الواقع إلى حد oS‏ أما 
موقع مبنى زمزم فهو ينافى الواقع تماما؛ حيث إنه منحرف كثيرا عن موضعه جهة 
es nee‏ ن اح 
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الزاوية الجنوبية الشرقية؛ إذ أن موقع زمزم الحقيقى هو الجهة الجتوبيةالشرقية من 
الطاف بالقرب من حدوده. وبالجهة الشرقية من الطاف رسم الفنان سقيفة كتب 
فوقها «مقام الشافعیة». هی سقيفة من Gilb‏ واحد يعلوها جوسق» مرسومة 
بأسلوب رمزى وهی فى موقعها الصحیح» وبالجهة الجنوبية من المطاف یل ناحية 
الشرق رسم الفنان سقيفة كتب عليها «مقام MALA‏ وهی فى موقعها الصحيح 
أيضاء وبالجهة الغربية من المطاف رسم الفنان الجزء العلوى من سقيفة كتب عليها 
«مقام MSI‏ حيث اختفى الجزء السفلی خلف أعمدة الطاف — وهذه السقيفة 
تتفق مع الواقع فى موقعهاء كذلك رسم الفنان بالجهة الشمالية من المطاف 
سقيفة كتب عليها «مقام الحنفية»» وهی بدورها فى مكانها الصحيح . أى أن 
سقائف المذاهب قد وفق الفنان فى وضعها فى أماكنها الصحيحة المتفقة مع 
الواقع» إلا أن أشكال هذه السقائف هی أشكال ترمز لها ولا تدل على أشكالها 
الحقيقية» فمقام الحنفية هنا يشبه باقى المقامات» فى حين أنه فى الواقع يختلف 
معها اختلافا كبيرا؛ إذ أن مقام الحنفيةفى الواقع من طابقين» وباقی الذاهب 
وسقائفها من طابق واحدء وعلى أية حال فرسوم المقامات هنا هى مجرد رموز 
تشير إليها ولا تدل على أشكالها وتفاصيلهاء وقد كتب الفنان أسماء المقامات 
فوقهاء ومن الجدير SUL‏ أن الفنان لم يرسم قبتى العباس والخزنة بالزاوية 
الجنوبية الشرقية من الصحن. وهاتان القبتان كانتا تستخدمان كمخازن لأوقاف 
البیت الكريم» کذلك لم يرسم الفنان المماشى الواصلة بين الطاف وأروقة 
السجد الحرام . 

ويحيط بصحن المسجد الحرام أروقة السجد» وقد رسمها obal‏ هنا رواقين فى 
كل جهةء يعلوهما صفان من القباب» وهو ما يختلف مع الواقع؛ إذ أن آروقة 
السجد الحرام فى الواقع BW‏ فى كل جهة .يعلوها ثلاثة صفوف من القباب» 
وقد رسم الفنان أروقة المسجد الحرام هنا بأسلوب المنظور الأيزومترى» ووفق فى 
ذلك إلى حد كبير» كما رسيم المنان زيادة دار الندوة بالضلع الشمالی» وزيادة 
باب براهيم بالضلع الغربى» وان لم یلتزم بتطایق عدد الأروقة مع الواقع . 
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أما آبواب المسجد الحرام فقد رسم الفنان فى الجهة الشرقية: آربعة AR‏ 
هی - 

باب السلام» وباب النبى» وباب العياسء وياب على . 

كما رسم الفنان باب مدرسة قايتباى بمتتصف الضلع الشرقى بجوار GIN‏ 
العروفة باسم Bite‏ قايتباى . 

كما رسم القتان بالجهة الشمالية_ باب دريبة بالطرف الشرقی من الضلع 
الشمالی» ورسم آیضا باب الندوة بالضلع الشرقی من زيادة دار الندوةء وباب 
الزيادة بالضلع الشمالی من هذه الزيادة» آما باقى الابواب فقد حجبت نتيجة 
لاستخدام الفتان للمنظور الذى آدی إلى حجب باقی آبواب السجد» وخصوصا 
أبواب الجهة الغربية والجنوبية . 

Ll‏ مآذن المسجد الحرام فهى مطابقة للواقع فى مواقعهاء وعددهاء إذ رسم 
الفنان سبع ماذن . 

Lil‏ عن طرز هذه المآذن فكلها ذات طراز واحد فى هذا الرسم وهو ما يتنافى 
الواقع ؛ حيث إن هذه الماذن ذات طرز متعددة . 

وحول السجد الحرام رسم الفنان بعض المنشآت والجبال» كتب فوقها أسماءها 
مثل مسجد إبراهيم» ومسجد المزدلفة» ومسجد الخيفء pling‏ الصفاء وجبل 
عرفات» وجبل قبیس وهى: رسوم رمزية جداء وآغلبها فى غير آماکنها 
الحقيقية» والمسافة بينها وبين جدران السجد الحرام صغيرة جداء لا تتفق مع 
الواقع» إلا أن الفنان هنا قد حاول حشد جميع هذه المنشات داخل الحيز الضيق 
zu‏ لب مما آخل بالنسب بين عناصر CLM‏ والتناسب بين بعض المنشات 
وبعضها الآخر. 

وختاما هذا الرسم الذى نحن بصدده هو رسم اصطلاحى» حشد فيه الفنان 
الكثير من العناصرء ووفق فى بعضهاء وأخفق فى مواقع» بعضهاء وعبر عن 
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هذه العناصر برموز تدل على وجودهاء دون أن تدل بالضرورة على طرزها 
وتفاصيلهاء واستخدم فى رشم المسجد المنظور الأيزومترى» ووفق إلى حد كبير 
فى عرض الشكل العام للمسجد الحرام» على الرغم من استخدام الرمزية فى 
أغلب عناصر وأجزاء المسجد. 
الرسم الثانی: «لوحة رقم HOE‏ 

وهو رسم بالزیت على تابلوه خشبی یمثل السجد ارام حوله بیوت» وجبال 
وأودية مک مرسوم بأسلوب النظور(" وقد روعیت قواعد النظور فى هذا 
الرسم إلى حل eS‏ وهذا الرسم محفو b‏ عتحف Sl pw plea gb‏ - استنابول» 
ويرجع لأواخر القرن الثامن عشر الميلادى . 
ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى ‏ 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء وقد رسمها الفنان هنا بأسلوب 
وهو car‏ عن الارض ويمتد على كسوة الكعبة أعلى cui‏ شریط آبیض 
اللون» كما تكسو الأجزاء السفلية من الكعبة islas ¿Es‏ وکانت هذه الستائر 
توضع على الجزء السفلى من الكعبة فى موسم الحج حماية الكسوة من تزاحم 

وقد روعی التناسب بين آطوال الكعبة إلى حد کبیر فارتفاع الكعبة هنا AK‏ 
يساوى طول ضلعها الشرقى» وهو ما يتفق مع الواقع» فارتفاعها فى الواقع ۲۷ 
ذراعاء وطول ضلعها الشرقى «الذى فيه الباب» YI‏ ذراعاء وإلى جوار الكعبة 
من الجهة الشمالية رسم الفنان حجر إسماعيل على هيئة قوس من البناء» ويحيط 
۱ بالكعبة وبا حجر الطاف : وهو مستدير على حدوده آعمدة مشدود بعضها إلى 
بعض بأربطة تتدلی منها مشکاوات للانارت باستتثاء الجهة الشرقية التی تمتد فیها 
حلود الطاف لتشمل مقام ابراهیم وبعض العناصر الأخرى. 


Emel Ezin: Op. Cit. pl 65. (r) 
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أما مقام إبراهيم الموجود فى الجهة الشرقية من الطاف فقد رسمه الفنان على 
هيئة مكعب تعلوه قبة صغيرة» وأمامه من جهة الشرق يوجد باب بنى شيبة» وقد 
رسمه الفنان على هيئة dic‏ يستند على عمودين فى نفس المكان الذى كان 
موجودا فيه باب بنى شيبة فى عهد رسول BA‏ ويجاور باب بنى شيبة جهة 
' الشمال منبر عثمانى الطراز يرمز إلى منير السلطان سليمان الذى آهداه إلى السجد 
الحرام سنة 4577ه»ء ويجوار باب بنى شیب وبالجهة الجنوبية يميل ناحية الشرق 
- مبنى زمزم» وقد رسمه الفنان بأسلوب المنظور على شكل بناء مكعب تعلو 
جزء) منه قبةء والجزء SV‏ يعلوه سقف مسطح كان يؤذن عليه شيخ مؤذنى 
المسجد الحرام فى العصر العثمانى» فيرد عليه المؤذنون من فوق مآذن المسجدء 
وقد رسمه الفنان فى موقعه الصحيح . 

وإلى الجنوب من مبنى زمزم رسم الفنان مقام الحنبلية» وقد رسمه obal‏ على 
هيئة سقيفة ذات سقف جمالونى الشكل» يستند على آربعة آعمدة وهو ما يتفق 
مع الواقع» ويطل على الطاف من الجهة الشمالية مقام الحنفية» وقد رسمه 
الفنان من طابقين يعلوهما سقف جمالونى الشکل وهو ما يتفق مع الواقع أما 
سقيفة المالكية فلم يرسمها الفنان فى هذا الرسم؛ نظرا لانها تقع فى الجهة 
الغربية من الكعبة (أى خلف الكعبة)» وطبقا لقواعد المنظور التى حرص علیها 
الفنان إلى حد كبير فقد اختفت سقيفة المالكية خلف الکعبة» وبالجهة الجنوبية 
الشرقية من صحن المسجد رسم الفنان قبة العباس وقبة الخزنة اللتين استخدمتا 
كمخازن لأوقاف المسجد الحرام حتى أزيلتا سنة ١١٠ه‏ فى عهد السلطان عبد ٠‏ 
الحميد الثانى؛ لأنهما تحولان دون رؤية الكعبة أثناء الصلاة للمصلين الموجودين 
“فى هذه PUH‏ وقد راعى الفنان إلى حد كبير قواعد المنظور فى رسم هاتين 
القبتين» كما راعى تناسبهما مع حجم poball‏ المحيطة بهما داخل الحرم . 

ویصل بين الطاف وأروقة السجد ارام ماش » وهو ما يتفق مع أقوال 
المؤرخين الذین ذکروا أن للحرم صحنا واسعا غير مسقوف تقطعه ماش محجورة 
وما Ys‏ أرض بها زلط درن القول یسمی IH‏ 


)2( راجع عمارة السجد ارام فى العصر العثمانی بالقصل الرابع من القسم الأؤل ‏ 
Co)‏ البتانونى : الرحلة الحجازية» ص A‏ 
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ويحيط بصحن السجد الحرام الأروقة» وقد رسمها الفنان هنا بأسلوب النظور 
الحقيقى» وراعى فى رسمها قواعد المنظور إلى حد کبیر» فرسم الأروقة الشرقية 
(الوجودة فى مقدمة اللوحة) أطول من الأروقة الغربية (الموجودة فى خلفية 
اللوحة)» وهو ما يدل على إلمامه بقواعد المنظور والبعد والقرب وإدراكه لضرورة 
وجود نقاط هروب للضلعين الشمالى والجنوبى» وقد رسم الفنان ثلاثة أروقة فى 
- كل جهة يعلوها ثلائة صفوف من القباب» وهو ما يتفق مع الواقع» كما رسم 
الفنان زيادة دار الندوة. بالضلع الشمالى على هيئة فناء تحيط به الأروقةء وهو ما 
يتفق مع الواقع» كما رسم زيادة باب إبراهيم بمتتصف الضلع الغربى» وان كان 
استخدامه لقواعد المنظور الحقيقى ونقاط الهروب قد جعل معالم هذه الزيادة غير ` 
واضحة . 

Lil‏ آیواب السجد فلم يبد فى الرسم سوى بابين من أبواب الجهة الشرقيةء 
هما باب على فى الطرف الجنوبى من الضلع الشرقى» وهو من ثلاث فتحات» 
وباب العباس إلى الشمال منهء وهو أيضا من ثلاث فتحات» وهما بذلك مطابقان 
للواقع تماماء LT‏ باقى أبواب الجهة الشرقيةء وآبواب الجهة الغربية والشمالية 
والجنوبية فقد حجبت خلف بيوت مكة والمنشآت المحيطة بالسجد الحرام. 

OSL Ll‏ السجد .الحرام فقد وفق الفنان قى عددها ومواقعها. 

وأخيرا فهذا الرسم الذى نحن بصدده يعتبر من أقرب رسوم المسجد الحرام فى 
القرن ۱۸ إلى الواقع» ما يدل على إلمام راسمه بقواعد النظور والظل والنورء 
وتمكنه منها إلى حد كبيرء كما يدل هذا الرسم على أنه مرسوم فى الواقع ذاته 
من فوق جبل الصفا الذى يقع فى الجهة الشرقية والسجد» فهو رسم قريب Ar‏ 
من الواقع على الرغم من وقوع راسمه فى بعض الاخطاء الصغيرة. 

«لوحة رقم CON‏ 

agus‏ المسجد الحرام على السجاد 

وصلنا رسمان للمسجد الحرام على السجاد العثمانی» الرسم الأول على 
سجادة صلاة من غرب الأناضول ترجع OAU‏ ۰2۱۸ محفوظة بمتحف برلين» 
والرسم الثانى على سجادة صلاة من مدينة بروساء ويرجع أيضا للقرن ۱۸م . 
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وفيما يلى دراسة لهذين الرسمينء ومدى مطابقتهما للواقع فى زمان 
رسمهماء ومدى اتقاقهما مع قواعد الرسم المعمارى . 
الرسم الاول: 

وهذا الرسم على سجادة صلاة من غرب الأناضول ترجع للقرن ۸٠م‏ 
محفوظة يمتحف برلین» نشرها أردمان“ وهو رسم رمزی یمثل الکعبة وحولها 
المطاف» وبالجهة الشرقية منها المنبر» وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسم. 

تتوسط الكعبة هذا الرسمء وقد رسمها الفنان على هيئة مستطيل طوله أكبر 
بكثير من عرضهء وهو ما ينافى الواقع» كذلك لم يرسم الفنان الباب ولا الوزار 
الكتابى الذى يعلوهء ولا الميزاب» ولا حجر إسماعيل» ويحيط بالكعبة الطاف» 
وقد غرست على حدوده أعمدة مشدود بعضها إلى بعض باأربطة تتدلى منها 
مشكاوات» باستثناء الجهة الشرقیة» وهو رسم رمزى جداء وبالجهة الشرقية من 
الطاف رسم الفنان منبرا كبير الحجم لا يتناسب حجمه مع حجم الکعبة لعله 
يشير به إلى المنبر الذى أهداه السلطان سليمان العثمانى إلى المسجد الحرام سنة 
همهم حيث إن المنبر على الطراز العثمانى وإن كان رسما رمزيا يخلب عليه 
الطابع الزخرفىء وینبثق من أعلى إحدى ريشتيه عمود ينتهى من أعلى براية . 

وعلى يمين ويسار المطاف رسم الفنان بناءین متماثلين» لعله يشير بهما إلى 
مقامى الحنفية والحنبلية» الحنفية إلى اليمين» والحنبلية إلى الیسار» إذ آنهما فى 
موقعيهماء وان صح ذلك فقد وقع القنان فى ler‏ كبير؛ إذ أن مقام الحنفية من 
طابقين ومقام الحنبلية من طابق واحدء وهما هنا متماثلان» ولعل حرص الفنان 
على التمائل على جانبى الطاف كان أكبر من حرصه على التمثيل الصادق لعناصر 
المسجد الحرام فى هذا الرسم : ش 

كذلك فعلى يمين ويسار المنبر - فى مقدمة الرسم. بناءان متمائلان لا أدرى 
إلى أى شئ یشیران» وعلى أية حال فالعناصر التى يمكن التعرف عليها فى هذا 
الرسمء والقول بأنها ترمز إل عناصر حقيقية موجودة بالفعل Job‏ السجد 
الحرام» هى الكعبة والطاف والمنبرء وفيما عدا ذلك مجرد رموز مبهمة يصعب 
Erdman (Kurt); Sie berhundert jahre orientteppich Germany, 1966, P1. 74-P.54. (V‏ 
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القول بأنها تشير إلى عنصر بعينه» وإنما هى مجرد pole‏ مكملة للمنظر الوجود 
على السجادة» تعطيه قيمة جمالية» ولا تعبر عن poke‏ حقيقية» وحتى العناصر 
GA‏ (الکعبة والطاف Golly‏ هی مجرد رسوم رمزية ترمز إلى pols‏ حقيقية» 
ولکن لا تمثلها تمثيلا صادقاء فهو رسم رمزی يرمز إلى الکعبة وبعض العتاصر 
حولها دون أن يمثله تمثيلا صادقا أو تراعی فيه قواعد الرسم الصحیح أو النسبة 
والتناسب. «لوحة رقم OY‏ وشکل VU‏ 





شکل (ru‏ 
تفريغ لرسم المسجد الحرام على سجادة صلاة تركية ترجع للقرن 1۸م . 
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الرسم الثانى: «لوجة رقم HOE COV‏ 

وهذا الرسم مرسوم داخل Ate‏ محراب سجادة صلاة من صناعة مديتة بروسا 
آسيا الصغرى فى القرن ۰2۱۸ وقد نشر هذه السجادة (Macey)‏ وهو رسم 
رمزى للغاية يمثل الكعبة يحيط بها رواق من كل جهة. 

أما عن رسم الكعبة فقد رسمها الفنان بأسلوب القطاع الرأسى على شكل 
مستطيل قريب من الربع» يتوسطه یل إلى أسفل الباب» وينبثق من أعلى 
المستطيل الیزاب» ولعله من الملفت للنظر فى رسم الكعية هنا أن آطوالها 
متناسبة ومتفقة مع الواقع حيث يقترب ارتفاعها من طول ضلعها الشرقی» وهو 
ما يتفق مع الواقع» ومن المفارقات العجيبة أن نجد أطوال الكعبة متناسبة فى هذا 
الرسم الرمزى. وعلى هذه المادة الصعبة» فى حين نجدها غير متناسبة فى أغلب 
الرسوم الموجودة فى الخطوطات. والتى رسمت منها الكعبة لذاتها رسما يوضح 
أجزائها ومعالمها. 

ولم يرسم الفنان هنا حجر إسماعيل» ولا المطافء ولا مقام ابراهيی 
ومقامات المذاهب. ومبنى زمزمء وإنما رسم الکعبة يحيط بها رواق من كل 
جهةء ومن الملاحظ أن شكل الأروقة هنا قريب من card‏ وهو ما ينافى 
الواقع؛ إذ أن الضلعين الشمالى والجنوبى أطول من الضلعين الشرقى والغربى 
من المسجدء HIS‏ فعقود هذه الأروقة كل عقد له شكل يختلف عن العقد 
المجاور cal‏ فهناك عقود على شكل الشرافات» وهناك عقود مدببة» وعقود 
متكسرةء وعقود مدرجةء وعقود ذات ثلاثة فصوص» وعقود على هيئة حدوة 
الفرس» ولعل التنوع الكبير غير الواقعى فى أشكال العقود هنا يؤكد أن الغرض 
من رسم الكعبة هنا هو الزخرفة وليس LE‏ تمثيلا صادقاء فرسم الكعبة هنا لا 
يوضح ولا يشرح تفاصيل» ll‏ هو مجرد زخرفة موظفة مع inb‏ ووظيفة 
السجادة الرسوم عليهاء وهی الصلاةء فهو رسم رمزى زخرفى . "انظر لوحة 
رقم ۳ و۶ 4۵ . 


Macey (R.E.G): Oriental prayer Rugs, Ingland, 1971, Pl. 16. (v) 
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1 رسوم المسجد الحرام O‏ 
على الجوی وججراق العمائر الأثرية 


رسوم المسجد الحرام على الجص 


وصلنا أربعة رسوم للمسجد الحرام بالالوان المائية على ابحص. اثنان منها فى 
عمائر مملوكية» وهما رسم على جدران مقعد قايتباق بالقاهرت والثانى على 
جدران الضريح الملحق بخانقاه شيخو بالصليبة بالقاهرة» وبدراسة هذين 
الرسمين gad‏ أنهما يرجعان إلى pall‏ العثمانى» لا إلى العصر المملوكى» أى 
أنهما لا يرجعان إلى عصر إنشاء هاتين ¿A‏ حيث إن أروقة المسجد الحرام 
فى هذين الرسمين مغطاة بقباب» وهذا لم يحدث للمسجد الحرام إلا فى العصر 
العثمانی» حيث إن السلطان سليم الثانى سنة 91/5ه / ۹۸۲م هو آول من آمر 
بإزالة سقف أروقة المسجد الحرام» وكان سقفا مسطحا من الخشب» وجعل بدلا 
منه LLS‏ حجرية كما اشتمل أحد الرسمين على رسم لئذنة السلطان سليمان 
القانونى التى أضافها إلى السجد الحرام بالطرف الشرقى من الضلع الشمالی» 
وغير ذلك من الدلائل التى تشير إلى أن هذين الرسمين مرسومان فى العصر 
العثمانى» آما الرسمان الآخران ER‏ يمنزل الست وسيلة بالأزهر بالقاهرة سنة 
1ه / 1555م والآخر بمنزل على کتخدا بالقاهرة سنة ۱۱۹۰ه- / 
AA‏ 


٠‏ وقيما يلى دراسة تفصيلية لهذه الرسوم الأريعة» ومدى قربها أو بعدها عن 
لتأريخ الرسمين الموجودين بالعمائر الملوكية (الرسم الأول والثانى). 


UN 


الرسم الأول: «لوحة رقم 600 JSS‏ ۷۳۷: 

بالقاهرت والذى يرجع إلى العصر MD Shell‏ وبدراسة هذا الرسم on‏ أنه 
یشتمل على بعض العناصر التی لم توجد بالسجد ارام إلا فى العصر العثمانی 
مثل القباب فوق الاروقة» ومئذنة السلطان سلیمان» وهو مایدلنا على أن هذا 
آلرسم لا یعود إلى تاريخ إنشاء هذا المنزل» وإنما هو مضاف إليه فى العصر 
العثمانى بعد القرن السادس عشر الیلادی» حيث إن OLA‏ قد أضيفت فوق 
أروقة المسجد الحرام فى أواخر القرن السادس عشر الیلادی» وفى اعتقادى أن 
هذا الرسم يرجع إلى القرن السابع عشر الميلادى» وذلك للأسباب الآتية: - 

۱ - أن القرن السابع عشر الميلادى هو القرن الذى وصلنا منه أكثر رسوم 
السجد الحرام» سواء فى الخطوطات. أو على البلاطات الخزفية» أو على الفنون 
الأخرى. 
جدران منزل الست وسيلة بحی الأزهر بالقاهرة «لوحة CU‏ والذى يرجع تاریخه 
إلى سنة aN VE‏ / 4م أى إلى النصف الثانی من القرن gu!‏ عشر 
الیلادی» وقيما يلى دراسة تفصيلية لرسم المسجد ارام Js‏ قايتياى : 

تتوسط الکعبة السجد ارام فى هذا الرسم. وقد رسمها القنان بأسلوب 
حدوده أعمدة لحمل الشکاوات «¿LAU‏ وبا جهة gt‏ الشرقية من الطاف 
مبنى زمزم» وهو مرسوم بأسلوب المنظور على هيئة بناء مكعب تعلوه قب وإلى 
الشرق من المطاف رسم الفنان Hoe‏ عثمانى الطراز يشير إلى منبر السلطان سليمان 
الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة cal‏ وهو ما يؤكد أن هذا الرسم مرسوم 
AD‏ رقم ۲۲۸ بخريطة آثار القاهرة A‏ ويرجع تاريخ هذا المنزل إلى سنة [aAA‏ ۱۶۸۵ وقد 


تطرق التلف إلى هذا الرسم نتيجة لاستخدام المقعد كورشة نجارة فى وقتنا الخالى. 


NY = 


هيئة ely‏ تعلوه قبةء إلا أنه رسمه من طابق واحدء وهذا یخالف الواقع؛ حيث 
إن مقام الحنفية فى الواقع من طابقين» وفى الجهة الغربية من المطاف رسم الفنان 
مقام المالكية على هيئة مكعب تعلوه قبق وإلى vyhl‏ من المطاف رسم الفنان 
مقام الحنبلية على هيئة بناء CiS oglas‏ وهو منحرف عن مكاته قليلا جهة الخرب 
وبالزاوية الجنوبية الشرقية من الصحن رسم الفنان قبة العباس وقبة الخزنة. 
ويحيط بصحن المسجد الاروقت وقد رسمها الفنان رواقين فى كل جهة» وهو 
ماينافى الواقع ؛ حيث إن المسجد الحرام فى الواقع Los‏ به ثلاثة أروقة يعلوها 

SI‏ صفوف من القباب لا رواقان يعلوهما صمان من القياب كما فى هذا 
الرسمء ومن SUL pati‏ أن الفنان هنا قد رسم sob;‏ دار الندوة عنتصف 
رسم زيادة باب إبراهيم على هيئة فناء يحيط به الأروقة من كل الجهات. وهو ما 
يختلف مع الواقع؛ حيث إن الجهة الغربية من زيادة باب إبراهيم ليس بها أروقة . 

أما أيواب المسجد فى هذا الرسم فلا يبدو أى منها؛ حيث اختفت أبواب 2 
الجهة الغربية والحنوبية لاستخدام المنظورء واختفت أيواب الجهة الشمالية 
والشرقية خلف بيوت مكة التى رسمها الفنان فى هاتين الجهتين. 

أما مآذن المسجد الحرام فقد رسم الفنان منها: 

مكذنة باب العمرة»› ومئذنة ياب الوداع ومئذنة باب السلام» ومئدنة ياب 
c de‏ ومئذنة المدارس GAS‏ ومتذنة ياب الزيادة . 

ويحيط بالمسجد بيوت yan y (¿Sn‏ المنشات والمساجد الصغيرة والخيال» 
والرسومة بأسلوب المنظور . 

وأخیرا هذا الرسم الذى تطرق إليه التلف”“ هو رسم رمزی للمسجد ارام 
K‏ علی الرغم من وجود عناصر کثيرة فيه متفقة مع الواقع» وعلی الرغم من 
استخدام الفنان للمنظور الأيزومترى فى رسم المسجد الحرامء وتوفيقه فى 
أسلوب الرسم إلى حد كبير (لوحة 00( 





(۲) وقد قمت يعمل تفريغ لهذا الرسم راعيت قيه إكمال الأجزاء التالفة منه قدر استطاعتی «شكل IV‏ 
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(rv) شكل‎ 


المسجد ارام باللوحة رقم )00( 


تفريغ لرسم 


— ۲۹۵۵ ا 


الرسم الثانى: «لوحة رقم cot‏ شكل MYA‏ 

وهذا الرسم موجود على الجدار الجنوبى للضريح الملحق بخانقاة شیخو 
بالصليبة القاهرة» وترجع هذه المنشأة إلى عصر الماليك البحریة(۳ وبدراسة هذا 
الرسم تبين أنه يشتمل على بعض العناصر التى لم توجد فى المسجد الحرام إلا 
فى العصر العثمانى مثل القباب فوق الأروقة» ومنيرالسلطان سليمان» الذى 
آهداه إلى المسجد ارام سنة ea Ml‏ وهو ما يدلنا على أن هذا الرسم Y‏ يعود 
إلى تاريخ sky‏ هذه KL, H‏ هو مضاف إليها فى العصر العثمانى بعد القرن 
السادس عشر الیلادی؛ حيث إن أروقة المسجد الحرام قد أضيفت فوقها القياب 
فى أواخر القرن السادس عشر الیلادی» وفى اعتقادى أننا یمکننا أن نرجع هذا 
الرسم إلى نفس الفترة التى أرجعنا إليها الرسم الموجود بمنزل قايتباى (الرسم 
الآأول)ء أى إلى القرن السابع عشر الميلادى؛ وذلك لنفس الأسباب التى ذکرناها 
فى الرسم الآول؛ نظرا للتشابه بين الرسمين» وفيما يلى دراسة لرسم المسجد 
الحرام الموجود بخانقاة شيخو . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام» وهى مرسومة بأسلوب المنظور على Ea‏ 
مكعب يحيط بها مطاف مستدیر وبالجهة الشرقية من الكعبة مقام إبراهيم» وهو 
مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى على هيئة مربع تعلوه قبة» ويجاور مقام إبراهيم 
على يسار الناظر إليه (جهة الجنوب الشرقى من المطاف) مبنى زمزم» وقد رسمه 
الفتان بأسلوب رمزى جدا على هيئة مربع تعلوه قبةء وبالجهة الشرقية من مقام 
ابراهیم يوجد منبر عثمانى الطراز يشير إلى منبر السلطان سليمان الذى أهداه إلى 
السجد ارام سنة ad‏ وهو Lad‏ مرسوم بأسلوب رمزی جداء وإلى يمينه 
باب معقود هو باب بق ded‏ :ومن امدیر بالذکر AS OF‏ من منبر السلطان 
سلینان وباب بنى شيبة منحرف عن موضعه جهة الشرق؛ إذ أن موقعهما 





0 أثر رقم ۲ بخريطة آثار القاهرة AAN‏ ويرجع تاريخه إلى سنة «¿Woo [AVON‏ 
(E)‏ وقد تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسم» وسقطت أجزاء كييرة منه» وقد قمت بعمل 24 لهذا الرسم 
راعيت فيه JUSI‏ الأجراء «شکل AYA‏ 
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الصحيح هو الحدود الشرقية للمطاف الذى من المفروض أن يمتد خارج حدود 
الدائرة من الجهة الشرقية إلا أن المطاف هنا غير ممتدء وبالجهة الشمالية من المطاف 
رسم الفنان مقام الحنفية بأسلوب رمزى جدا على in‏ بناء تعلوه قبةء وهو لا 
يتفق مع الواقع ؛ حيث إن مقام الحنفية فى الواقع من طابقين لا طابق واحدء 
وبالجهة الغربية من الطاف رسم الفنان مقام المالكية يأسلوب رمزى ومتحرف عن 
موضعه قلیلا جهة الزاوية الجنوبية الغربية» ومن الجدير SÄL‏ أن الفنان قد ربط 
بين كل هذه العناصر داخل الحرم بشيكة من المماشى (المرات) ولم يرسم القتان 
مقام الحنبلية ولا النبر ذا العجلات ولا قبة العباس» ولا قبة الخزنة. 

ويحيط بصحن المسجد الأروقت» وقد رسمها القنان رواقين فى كل جهة 
يعلوهما صقان من COLA!‏ وكان من الفروض أن يرسم ثلاثة أروقة يعلوها ثلاثة 
صفوف من COLA‏ كما رسم القنان زيادة دار الندوة على هيئة فناء تحيط به 
الأورقة» وهو ما يتفق مع الواقع» آما زيادة باب إبراهيم فقد رسمها OLA!‏ فى 
الجهة الغربية للمسجد على هيئة فناء تحيط به الأورقة أيضاء وهو ما ينافى 
الواقع؛ حيث إن الجهة الغربية من زيادة باب إبراهيم لا يوجد بها فى الواقع 
أروقة . 

آما الأبواب فلا يبدو أى منها؛ حيث حجبت آبواب ابلهتین الغربية والجنوبية 
نتيجة لاستخدام أسلوب المنظورء وحجبت آبواب الجهتين الشمالية والشرقية 
خلف بيوت مكة التى رسمها الفنان حول المسجد الحرام ملاصقة. 

آما مآذن المسجد الحرام فلم يرسم الفنان منها سوى آربع مآذن هی : 

مئذنة باب العمرةء ومئذنة باب الوداع» ومتذنة باب علی» ومئذنة باب 
الزيادة . 


وقد تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسم وسقط الجزء الأيسر منه» وبهت 
الأجزاء المفقودة منه «شکل AYA‏ 
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شکل (YA)‏ 
تفریغ لرسم السجد ارام باللوحة رقم COND‏ 


- ۲۹۷ - 


الرسم الثالث: «لوحة OV‏ 

وهذا الرسم موجود داخل منزل الست وسیلة(*) يحى الأزهر بالقاهرت 
ويرجع تاريخه إلى نفس تاريخ المنزل سنة ۵۱۰۷ / ce VVVE‏ وهو رسم 
منظور بالالوان المائية على الحص (الفرسکو) للمسجد col dl‏ وحوله بيوت 
وجبال مكة"» وفيما يلى دراسة لهذا الرسمء ومدى مطابقته للواقع فى زمان 
رسمه» مع بیان مدى اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرامء وقد رسمها الفنان بأسلوب المنظور على شكل 
مكعب يحيط بها مطاف مستدير» غرست على حدوده أعمدة تحمل مشكاوات 
للإنارة» والمطاف بشکله هذا يختلف مع الواقع؛ إذ أن الطاف فى الواقع مستدير 
على حدوده أعمدة للونارةء باستثناء الجهة الشرقية التى يمتد فيها الطاف خارج 
حدود الدائرة ليشمل مقام إبراهيم» وبعض المنشآت الآخرى» وهو ما لا يتوافر 
فى هذا الرسم . 

Lil‏ مقام إبراهيمء فقد رسمه الفنان فى الجهة الشرقية من المطاف (فى مقدمة 
اللوحة)ء إلا أنه منحرف عن موضعه قليلا تجاه الشرق» وقد رسمه الفنان 
بأسلوب المنظور على هيئة مكعب تعلوه قبة» وبحجم لا يتناسب مع العناصر 
المحيطة ca‏ وبالجهة الجنوبية الشرقية من الطاف رسم الفنان مبنى زمزم على هيئة 
مكعب تعلوه قبة» ویجواره رسم مقام الحنبلية على هيئة مكعب oglu‏ شكل 
جمالونى» وإلى الشمال من الطاف رسم الفنان مقام الحنفية على هيئة مكعب 
تعلوه قبة» وهو ما يختلف مع الواقع؛ إذ أن مقام الحنفية فى الواقع مكون من 
طابقين لا طابق واحدء يعلوه جمالون لا قبة كما فى هذا الرسم» وإلى جوار 
مقام الحنفية رسم الفنان مقام المالكية» وهو منحرف عن موقعه قلیلا تجاه 
الشمال. وقد رسمه الفنان بأسلوب المنظور على هيئة سقيفة تحلوها 645 وفى 
CO)‏ أثر رقم (EEO)‏ بخريطة UT‏ القاهرة الإسلامية . : 

(VD‏ وقد تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسم» ورقع من المنزل وأودع مخازن القلعة لترميمه» وقد نشرته 


اليعثة الفرنسية قبل أن يتطرق التلف الشدید إليه «لوحة HOV‏ 
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مقدمة اللوحة بصحن المسجد إلى اليمين رسم الفنان منبر السلطان سليمان» الا 
أنه لا يبدو فى الصورة بوضوح؛ نظرا لتطرق التلف إليهء وهو منبر عثمانى 
الطراز مرسوم بأسلوب رمزىء وبحجم كبير لا يتناسب مع حجم العناصر 
المحيطة ca‏ ومن الجدير SUL‏ أن الفنان هنا لم يرسم حجر إسماعيل ولا مقام 
الشافعية ولا باب بنى شیب ولا قبة العباس» ولا قبة الخزنةء كذلك لم يرسم 
المماشى الواصلة بين المطاف وأروقة المسجد ولم يراع التناسب بين العناصر التى 
رسمها داخل صحن المسجد. 


أما أروقة المسجد فى هذا الرسم فهى رواقان فى كل جهةء يعلوهما صفان من 
القباب» وهو ما ينافى الواقع؛ حيث إن المسجد فى الواقع به BW‏ صفوف من 
الأروقةء يعلوها ثلاث صفوف من القباب لا اثنان كما فى هذا الرسمء كذلك 
فأطوال المسجد والتناسب بينها فى هذا الرسم خاطئة؛ إذ أن الضلعين الشرقى 
(فى مقدمة اللوحة)» والغریی (فى خلفية اللوحة) أطول من الضلعين الشمالى 
والجنوبى» والحقيقةعكس ذلك؛ إذ الواقع أن طول الضلعين الشمالى والجنوبى 
يفوق طول الضلعين الشرقى والغربى بمرة ونصف تقريباء ولا نستطيع أن نعلل 
ذلك Ob‏ الفنان قد استخدم قواعد المنظور والبعد والقرب؛ نظرا SLA OY‏ قد 
استخدم هنا المنظور الأيزومترى الذى يتوازى فيه كل ضلعين متقابلین» ولا يؤثر 
البعد والقرب فى أطوالهء ولا تستخدم فيه نقاط الهروب. 

وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة فى الضلع الشمالى من المسجدء على هيئة 
فناء تحيط به الأروقة» إلا أنه رسمها بحجم كبير لا يتناسب مع حجم المسجد 
الاصلی. كذلك فقد رسم obal‏ زيادة باب إبراهيم على هيئة فناء تحيط به 
الاروقة من جيمع الجهات. وهو ما ینافی الواقع؛ حيث إن الجهة الغربية من 
المسجد ليس بها فى الواقع أروقة. 

Li‏ آبواب Pat‏ فقد رسم الفنان فى الجهة الشرقية (مقدمة الرسم) سبعة 
أبوابء تمتد كوحدة واحدةء وهی كبيرة الحجم لا تتناسب مع حجم المسجد 
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call bi,‏ فتبدو هذه الواجهة بآبوابها كأنها منفصلةعن المسجدء بل إنها بالفعل 
منحرفة تجاه الشمال» وبها ثمانية أبواب متساوية متشابهة» وهو ما ينافى EIN‏ 
تماما؛ إذ أن الجهة الشرقية من المسجد بها آربعة آبواب تختلف فى أشكالها وعدد 
فتحاتها. 1 
الشكل منافية تماما للواقع» أما بقية الجهات فلا تبدو فى هذا الرسم آبوابها؛ إذ 
حجبت آبواب الجهتين الغربية والجنوبية نتيجة لاستخدام التظور» وحجبت آبواب ٠‏ 

OSL Li‏ السجد ارام فقد رسم الفنان منها: 

معذنة باب العمرة» ike‏ باب الوداع» izo y‏ باب السلام» alí y‏ باب 
eso‏ ومئدنة ياب الزيادة . 

لم يرسم الفنان متذنة السلطان قایتبای بالضلع الشرقى ولا مئذنة السلطان 
سليمان . 
باب العمرة وباب الوداع. أى أن الفنان هنا قد نسى مئذنتين» وأضاف مئذنة 
لاوجود لها فى الواقع . 
المنظورء وباستخدام قواعد الظل والتور. كما رسم الفتان بعض المنشآت CPM‏ 
والساجد الصغيرة حول السجد col Al‏ بالاضافة SLA‏ مكة فى خلفية اللوحة. 
(لوحة (OV‏ 


الرسم الرابع: «لوحة رقم HOA‏ 

وهذا الرسم بقاعة الاستقبال عنزل على کتخدا N lL‏ ویرجع تاریخه إلى 
تاريخ التزل» وهو سنة 7-۱۱۹۰ ۰۱۷۷ وهو رسم منظور بالالوان الائية 
Am‏ رقم (-04) بخريطة آثار القاهرة الإسلامية . 
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على اخص (الفرسکو) للمسجد الحرام وحوله بيوت وجبال PK‏ وفيما يلى 
دراسة لهذا الرسم ومدى مطابقته للواقع فى زمان رسمهء مع بیان مدى اتفاقه 
مع قواعد الرسم المعمارى . 

تتوسط الكعبة المسجد الحرام فى هذا الرسمء فقد رسمها القنان بأسلوب 
النظور على هيئة مكعب بلون آسود بضلعه الشرقى فتحة باب صغيرة» يعلوها 
شريط يمتد حول الكعبة إشارة إلى شريط الکتابات الذى يمتد فوق كسوة الكعبة» 
ويحيط بالكعبة الطاف» وهو مستدير على حدوده أعمدة لحمل المشكاوات 
للانارة . 

وبالجهة الشرقية من الطاف رسم الفنان مبنى زمزم على هيئة بناء تعلوه قبة 
بأسلوب المنظورء وإلى جواره جهة الجنوب رسم الفنان مقام الحنبلية على شكل 
سقيفة تعلوها قبة» وإلى الشمال من مبنى زمزم رسم الفنان منبر السلطان 
سلیمان الذى أهداه إلى المسجد الحرام سنة BITI‏ وهو منبر عثمانى الطراز 
يعلوه جوسق ذو خوذة مخروطية» وقد رسمه obal‏ منحرفا عن موضعه AL‏ 
جهة الشرق؛ إذ أنه فى هذا الرسم بعيد جدا عن الطاف» فى حين أنه فى الواقع 
على الحدود الشرقية للمطاف» وإلى الشمال من الثبر رسم الفنان بناء تعلوه قبة 
لا أدرى فى الحقيقة إلى أى شئ يشير ؛ إذ أنه فى الواقع لا توجد منشآت فى 
هذا الکان ولعله يشير إلى مقام إبراهيم» ولو صح ذلك فهو منحرف عن موقعه 
تجاه الشمال» ومرسوم بحجم أكبر من اللازم لا يتفق مع حجمه بالنسبة لباقى 
العناصر الموجودة داخل الحرم» Sy‏ الشمال من الكعبة رسم الفنان مقام 
الحنفية» وقد ميزه الفنان عن مقام الحنبلية فجعله أكثر ارتفاعاء وهو ما يتفق مع 
الواقع ؛ إذ أن مقام الحنفية فى الواقع من طابقين» ومقام الحنبلية من طابق 
واحد. LI‏ مقام المالكية فلم یرسمه الفنان» فقد حجب خلف الکعبة؛ لانه یقع 
إلى الغرب منها آی خلفها» ولم يرسم الفنان قبة العباس» ولا قبة الخزنةء ولا 
(A)‏ وقد تطرق التلف الشدید إلى هنا الرسم COW‏ وتهدمت معظم جدران التزل» وکانت اليعثة الفرنسية قد 

تشرت هذا الرسم ضمن نشرها للمتزل قبل أن يتهدم» انظر لوحة (0۸). 
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باب بنی شیب وقد رسم olai‏ المماشى الواصلة بين المطاف وبين أروقة 
السجد. والمنشآت الوجودة داخل الصحن. الا أن الفنان هنا قد رسم داخل 
الصحن يعض الأشكال التی تشبه القنینات منفردة أو فى مجموعات کل مجموعة 
من قنينتين» تتقاطم Laks,‏ الطویلتان. وهی عناصر زخرفية لجأ إليها الفنان کی 
يغطى الساحات الخالية من صحن المسجد» فهی مجرد زخرفة لا وجود لها فى 
الواقع . 

يحيط بصحن السجد الاروقت وقد رسمها الفتان رواقين فى کل من أضلاع 
السجد يعلوهما صمان من القباب» وهو ما يختلف مع الواقع ؛ حيث ol‏ المسجد 
فى الواقع به فى کل جهة BU‏ آروقة یعلوها ثلائة صفوف من القباب» كذلك 
فأسلوب رسم بوائك هذه الأروقة التى تبدو منها بوائك الأروقة الغربية والجنوبية 
ركيكة clan‏ وغير منطقية؛ حيث يبدو بين كل عمودين يحملان عقدا SU‏ 
آعمدت وهو ما ینافی الواقع» وقد رسم الفنان زيادة دار الندوة فى الضلع 
الشمالی من السجد على هيئة فناء يحيط به الأروقة» كما رسم زيادة باب ابراهیم 

آما آبواب السجد فلا يبدو فى الرسم منها سوی أبواب الجهة الشرقية التى 
رسم الفنان فيها سبعة lypi‏ متشابهة ومتساوية» بكل باب فتحة واحدةء وأبواب 
الجهة الشرقية بهذا الشكل منافية تماما للواقع؛ إذ أن الجهة الشرقية من المسجد بها 

مئذنة باب العمرت ومئذنة باب الودا t‏ ومئذنة باب السلام ومئذنة باب 
cle‏ ومئذنة السلطان قايتياى, ومئذنة باب الزيادة . 

ولم يرسم الفنان مثذنة السلطان سليمان بالطرف الشرقى من الضلع الشمالی . 

وحول السجد رسم الفنان بيوت مكة وبعض النشات الأخرى»ء وفى خلفية 
اللوحة رسم obal‏ جبال مکة انظر «لوحة رقم HOA‏ 
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البساب الرابع 


الدراسة التحليلية 








۲7 أساليب رسوم المسجد الحرام م 
فح الفن الاسلامی 


الرسوم التى وصلتنا إلى سنة أنماط استخدمها الفنان» على الرغم من عدم التزام 
ota!‏ فى أغلب الأحيان بتطبيق هذه الأساليب تطبيقا صحیحا olay‏ الأساليب 
الستة هى : 

١‏ أسلوب النظور (الجسم) العادى (الواقعی). 

-Y‏ أسلوب النظور الأیزومتری (الدراسی). 

. الأفقى‎ tr 

1 - أسلوب يجمع بين القطاع الرأسى» والتظون والمسقط الأفقى . 
۱- آسلوب النظور العادی: 

وصلنا العدید من الرسوم التی حاول ys‏ الفنان استخدام آسلوب النظور 
العادی» والقصود بالنظور العادی هو النظور الذى تراعی فيه قواعد البعد 
cw ally‏ ويكون الضلع القريب yl‏ من الضلع اليعيد» ولوقمنا عد الضلعین 
5 للمنظور لالتقيا فى نقطة» هی التى تعرف فى مجال الرسم العماری 
باسم نقطة الهروب . 

ويعرف النظور العادى كذلك باسم النظور الحقيقى» والنظور الواقعی؛ لأنه 
يعبر عن الواقع» فالانسان لو نظر بالفعل إلى أى مبنى من أحد جوانبه يكون 
الضلع القريب أكبر من الضلع البعيد. 
Mauris Cerasi: Late ottoman Architecture and master Bildders P. 97. (۱)‏ - 
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ومن الملاحظ أنه لم يصلنا رسوم من القرن ٠ه/‏ 5م ولا القرن Pas‏ 
۷م مرسومة بأسلوب التظور العادی (الواقعی) ووصلنا من القرن الثامن عشر 
الیلادی الثانى pe‏ الهجری رسم يالريت للمسجد الحرام على it‏ يرجع 
لأواخر القرن cp VA‏ محفوظ بمتحف طوبقابوسرای - استانبول. «لوحة HOV‏ 

ومن SUL pitt‏ أن هذا الرسم روعی فيه قواعد النظور العادی» والبعد 
والقرب» إلى حد کبین إلى الدرجة التى تجعلنا تر جح / أن هذا الرسم قد تفل 
فى الموقع ذاتهء toy‏ فئان يملك المقدرة على الرسم الصحيح› كما. برع الفنان 
فى هذا الرسم فى رسم العناصر داخل المسجد الحرامء سواء الكعبة» أو حجر 
fel!‏ » آو المطافء والنبرء وزمزم فرسمها فى آماکنها الصحيحةء وبقواعد 
سواء بیوت مكة وجبالها» أو شعابها «لوحة HOY‏ 
فتوح الحرمين به Obl‏ قرآنية وأدعية دينية» مورخ لسنة ۵۱۲۲۱ ۸۱۸۱۳ 
بمجموعة بنی» (لوحة (VA‏ وقد حاول فيه الفنان استخدام أسلوب النظور 
الواقعى» وذلك کر اعاة قواعدة البعد والقرب» ونقاط الهروب» إلا أنه ga‏ فى 
Y‏ أسلوب المنظور الأيزومترى: 

والمنظور الأيزومترى هو المنظور الذى يتساوى ويتوازى فيه كل ضلعين 
متقابلین» ولا يراعى فيه قواعد cw My tall‏ ولا تستخدم فيه نقاط الهروب» 
ويعرف كذلك باسم المنظور الدراسی؛ EY‏ نستطيع أن bu,‏ من الرسم 
الأطوال الحقيقية للبتاء سواء الضلع القريب أو البعيد أو ما بينهما؛ نظرا OV‏ 
البعد والقرب لا يؤئران فى الأطوال فى هذا الأسلوب» وعلى ذلك فهو يستخدم 
فى العصر الحديث فى الأبحاث MU‏ 
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وقد وصلنا العديد من رسوم المسجد الحرام المرسومة بأسلوب المنظور 
الأيزومترى» هذه الرسوم .ترجع إلى فترات مختلفة ابتداء من القرن العاشر 
الهجرى السادس عشر الیلادی وحتى بداية القرن الرابع عشر الهجرى العشرين 
الميلادى. . 

فمن القرن السادس الیلادی وصلنا العديد من رسوم الكعبة والمسجد الحرام 
المنفذة بأسلوب النظور الایزومتری» وخاصة فى مخطوطات سير النبی التی 
تشتمل على العدید من الرسوم التی تمثل فیها الكعبة مجرد مسرح للأحداث» أى 
أن الکعبة ليست مرسومة لذاتها» وإنما کمرکز يدل على أن هذه القصة تدور 
أحدائها فى الكعبة أو حولهاء لوحت ۰۱۷ NA‏ 

وقد سبق أن أشرنا عند دراستنا لهذه الرسوم أنها رسوم رمزية لاتتناسب 
أطوالها مع أطوالها iati‏ بل ولا تتطايق أشكالها مع أشكالها فى الواقع زمان 
حدوث هذه التصص. ولا فى زمان رسمها"» الا أن ما يعنينا هنا هو أن الفنان 
قد استخدم فى رسمها أسلوب المنظور الأيزومترى» ربما لأنه أسهل فى تنفيذه من 
أسلوب المنظور الواقعی . 

ومن القرن السابع عشر الیلادی وصلنا عدد من رسوم المسجد الحرام مرسومة 
بأسلوب المنظور الأيزومترى إذ وصلنا BH‏ رسوم للمسجد الحرام منفذة بهذا 
الاسلوب. الرسم الأول مخطوط من كتاب دلايل الخيرات محفوظ عتحف 
ٍسرائیل «لوحة COVE‏ وهو رسم رمزی حاول فيه الفنان اتباع قواعد النظور 
الایزومتری» الا أنه وقع فى العدید من الأخطاء؛ حيث لم يرسم بأسلوب 
المنظور الأيزومترى سوى الهيكل العام للمسجدء أما العناصر الموجودة بداخله 
فمرسومة بأسلوب القطاع الرأسىء وبطريقة رمزية للغاية» والرسم الثانی على 
sate yaki‏ منزل السلطان قايتباى بالقاهرة» وهو مرسوم بأسلوب النظور 
الأيزومترى. وعلى الرغم من تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسم «لوحة 100 


(؟) راجع دارسة هذه الرسوم بالتفصيل بالفصل الأول من الباب الأول من القسم الثانى . 
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فإن بقاياه تظهر أن الفنان قد نجح إلى حد ما فى استخدام أسلوب المنظور 
الایزومتری فى رسمه وخاصة فى رسم الهيكل العام للمسجد والكعبة والعناصر 
المحيطة بهماء وأما الرسم الثالث فهو Lad‏ على الحص (الفرسكو)» وهو 
موجود بمنزل الست وسيلة بحى الأزهر بالقاهرة «لوحة ۵۷ وقد وفق الفنان 
فيه فى استخدام المنظور فى رسمهء على الرغم من عدم مراعاته للتناسب بين 
العناصر داخل المسجدء وآیضا عدم التزامه بالواقع فى رسم تلك العناصر 
وخصوصا OSU‏ 

Li‏ 9,31 ۱۲ه / ۸ فقد وصلنا منه العديد من رسوم المسجد الحرام 
والکعبة المنفذة بهذا الاسلوب فوصلنا رسم للمسجد pl dl‏ فى الخطوطات 
وهو بمخطوط من کتاب دلایل الخيرات محفوظ بمتحف قصر النیل بالقاهرت 
ومؤرخ سنة ۸۵۱۱۸۹-/ ١۱۷۷م‏ «لوحة ۷۲۷ وعلی الرغم من استخدام الفتان 
فيه لاسلوب النظور الایزومتری فى هیکله العام وحدوده الخارجية» وکذلك فى 
رسم الکعبة الا أنه Gel‏ فى رسم الاروقة بأسلوب صحیح. وبوائکها فرسم 
إحدى البوائك رأسية والأخرى cable‏ وهو مایتنافی مع قواعد النظور التی 
تقضی ob‏ تکون جمیع بوائك الأروقة الظاهرة رأسية على محاور أفقية متوازية. 

Jes‏ الخزف وصلنا من هذا القرن رسمان منفذان بأسلوب النظور 
الأيزومترى . 

الرسم الاول: على بلاطة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرت» مورخة سنة 
¥4\\» / مم وهذا الرسم منفذ بأسلوب النظور الایزومتری فى هيكله 
العام ورسم الكعبة فقطء LI‏ تفاصیله فهی خاطئة لا تتفق مع قواعد الرسم 
الصحیح» خصوصا بوائك الاروقة الظاهرة؛ حيث رسم الفنان إحدى هذه 
البوائك رأسية والاخری مائلت» وکان من الفروض أن تکون الائنتان رأسيتين› 
كذلك لم يراع الفنان التناسب بين pole‏ السجد. وخصوصا المآذن انتی رسمها 
الفنان طويلة جدا لا تتناسب مع حجم السنجد. ويأسلوب Spy‏ جدا «لوحة 
EV‏ 
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أما الرسم الثانى: فهو على تسع بلاطات على الجدران الداخلية لسبيل عبد 
الرحمن کتخدا بالنحاسین» یرجم تاريخها إلى سنة ۵۱۱۵۷ / ۰۱۷۷ وقد 
استخدم الفنان فى هذا الرسم قواعد النظور الایزومتری» ونجح فى تطبیقها إلى 
حد كبيرء سواء فى رسم الهیکل العام للمسجد. أو رسم الکعبة» أو حتی رسم 
مقامی الصفا cay My‏ كما راعی التناسب بين عناصر السجد وان كان قد رسم 
بعض العناصر فى غير آماکنها . 

les‏ ابص وصلنا رسم للمسجد ارام من هذا القرن على جدران منزل 
على کتخدا (الربعمائة) بالقاهرة الذی یرجم تاریخه إلى سنة ۱۱۹۰ / 
co AV‏ وهو رسم تجح الفنان فيه إلى حد کبیر فى تطبیق النظور الایزومتری» 
سواء فى الرسم العام للمسجد وحدوده الخارجية» أو فى رسم الکعبة» أو حتی 
رسم. العناصر الوجودة داخل cp tl‏ بل وفی رسم SU‏ المحيطة بالسجد 
col At‏ وذلك على الرغم من وجود بعض العتاصر فى غير آماکنها وعدم 
وجود عناصر آخری. ولکن ما bag‏ هنا أن آسلوب تطبیق النظور الآیزومتری 
صحیح إلى حد بعید «لوحة ON‏ 

وعلی الخشب وصلنا رسم للمسجد ارام من هذا القرن على الخطاء الداحلی 
لبوصلة خشبیة. وهو رسم حاول الفنان فيه تطبیق آسلوب النظور الایزومتری» 
وجح فى تطبیقه فى رسم الحدود الخارجية للمسجد. إلا أنه لم یحالفه التوفیق 
فى رسم التفاصيل داخل السجد. ولم يراع التناسب بين عناصر المسجدء ولعل 
ذلك راجع إلى صغر المساحة المتاحة لهذا الرسم؛ حيث إن هذا الرسم مرسوم 
على النصف العلوی لغطاء البوصلة الدائرى من الداخل» والذى لا يزيد قطره 
على ۲۰ سمء مما كان له أكبر الاثر على جودة الرسم ودقته. 

Li‏ القرن ١ه‏ / 9١م‏ فقد وصلنا منه رسم مرسوم بأسلوب المنظور 
الایزومتری» وهو فى مصحف محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ومؤرخ 
سنة ۲1۹ / 1477م «لوحة ۰۳۱ AYY‏ 
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وعلى الرغم من استخدام الفنان لقواعد المنظور الأيزومترى فى رسم الحدود 
الخارجية للمسجد ارام إلا أن الرسم اصطلاحی للغاية وبه العديد من الأخطاء؛ 
حيث نجد أن هناك أخطاء كبيرة فى العناصر الموجودة داخل السجد cpl Al‏ 
وبعض هذه العناصر محرفة عن آماکنها. 
۳ أسلوب السقط الأفقى: 

وصلنا OH‏ رسوم للمسجد الحرام منفذة بأسلوب المسقط الافتی ode‏ 
الرسوم BA‏ من عمل القاتمقام الهندس السيد محمد صادق» وهذه الرسوم 
الثلائة ضمن ستة رسوم مرفقة بتقریر رفعه المهندس السيد محمد صادق إلى 
السلطان عبد الحميد الثانى يشرح فيه حالة الحرم المكى والاصلاحات اللازمة له 
وهذه الرسوم الستة محفوظة OVI‏ بمكتبة السلطان عبد الحميد الثانی باستانبول» 
وتحمل تاريخ W‏ ربيع الآخر ۱۳۰۱ وما يعنينا هنا هو الرسوم الثلاثة التى 
استخدم فى رسمها أسلوب السقط الافقی: . . 

الرسم الأول «لوحة ٩۳۳‏ وهو مسقط آفقی لصحن السجد ارام وما به من 
العناصر مثل الكعبة وحجر إسماعيل» ومقام ابراهیم» ومبنی زمزم ومقامات 
المذاهب النفی» والالکی والشافعی» وتبلغ مساحة هذا الرسم ۷۳ × ed:‏ 
وقد رسم بمقياس رسم ١‏ : ۲۰۰. 

أما الرسم الثانى «لوحة ۰۷۳۵ فهو مسقط أفقى لبنی زمزم سنة ۱۳۰۱ 
وينقسم إلى قسمين: قبة زمزمء والمصلى الموجود بجوارهاء والذى يصعد إليه 
بسلم جانبی» وهو منفذ بمقاس رسم ١‏ : ° 

آما الرسم الثالث «لوحة ۰0۳ فهو مسقط آفقی لبنی زمزم بعد إجراء 
التعدیلات القترحة cade‏ والتی اقترحها الهندس السید محمد صادقء My‏ 
تقضی بإنشاء ple‏ فى الجدار الشترك بين قبة زمزم halls‏ الوجود خلفهاء 
وغير ذلك من التعدیلات وهو مرسوم قياس رسم ۱ : ۱۰. 
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5 أسلوب القطاع الرأسى: 

وصلنا BN‏ رسوم للمسجد الحرام منفذة بأسلوب القطاع الرآسی هذه 
الرسوم الثلاثة من عمل القائمقام المهندس السيد محمد صادق سنة ۰۱۳۰۱ وهی 
ضمن التقرير الذى رفعه إلى السلطان عبد الحميد الثانی» والذى ضم إلى جانب 
هذه الرسوم الثلاثة المنفذة بأسلوب القطاع الرأسىء» BH‏ رسوم آخری منفذة 
بأسلوب السقط الأفقى ‏ وهو ما سبق ذكره - 

وهذه الرسوم BAM‏ جميعها منفذة بمقياس رسم ١‏ : ١٠٠ء‏ والرسم الأول 
والثانى «لوحة 5 dl‏ ب» يمثلان قطاعات رأسية فى باب السلامء آما الرسم 
الثالث فيمثل قطاعا رأسيا لمبنى زمزم بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه «لوحة 
.£( 

ومن الجدير SUL‏ أن هذه الرسوم الثلاثة المنفذة بأسلوب القطاع الرآسی» 
وكذلك الرسوم الثلاثة المنفذة بأسلوب المسقط الافقی والتى سبق ذكرهاء هذه 
الرسوم الستة التى قام الهندس السيد محمد صادق بعملهاء تعد الرسوم الوحيدة 
التى وصلتنا مستخدما فيها مقياس رسم» ومرسومة بأسلوب علمى صحيح. 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يصلنا رسوم منفذة بأسلوب القطاع الرأسى فقط 
سوى هذه الرسوم الثلاثة السابقة الذكر؛ حيث إن معظم الرسوم التى وصلتناء 
سواء للمسجد الحرام أو المسجد النبوى» والتى استخدم فيها أسلوب القطاع 
الراسی» مستخدما إلى جانبه بنفس الرسوم أسلوب آخر كالمسقط الافقی أو 
المنظورء آما الرسوم المنفذة بأسلوب القطاع الرآسی فقط فتکاد تقتصر على هذه 
الرسوم الثلائة السابقة ذکرها «لوحة ۳۶ آ» ب لوحة OPV‏ 
o‏ سلوب یجمع بين السقط الأفقى والقطاع الرأسى: 

وصلنا العدید من الرسوم التی جمع الفنان فى رسمها آسلوبی القطاع الرأسى 
والسقط الافقی» هذه الرسوم ترجع إلى فترات مختلفة. منها ما یرجع إلى القرن 
۱/۰ ومنها ما يرجع إلى القرن ١١ه‏ / ۰2۱۷ ومنها ما يرجع إلى 
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القرن ١١ه‏ / ce A‏ وهی مرسومة على مواد مختلفة من ورق (مخطوطات) 
وحزف وسجاد. l‏ 

فمن القرن ۱۰ه / 7م Glow, Eloy‏ للمسجد الحرام فى المخطوطات 
مرسومان بهذا الأسلوب: الرسم الأول: بمخطوط من کتاب دليل الحج بمتحف 
طوبقابوسرای - استانبول «لوحة ۰*۱۹ والرسم الثانى: بمخطوط من کتاب دليل 
مكة والمدينة بالتحف البريطانى «لوحة 25١‏ فنجد الرسام فى الرسم الاول «لوحة 
۹ قد استخدم أسلوب المسقط الأفقى فى رسم الحدود الخارجية للمطاف» 
وكذلك رسم صحن المسجد والمماشى الموجودة به. فى حين أنه استخدم أسلوب 
القطاع الرأسى فى رسم الكعبة والأعمدة المحيطة بالمطاف» والنبر ومقام 
إبراهيمء وزمزمء ومقامات الذاهب الحنفية والمالكية والحنبلية وقبتى العباس» 
والخزنةء والبوائك المحيطة بصحن السجد. وأبواب المسجد ومآذنه» وقد وقع 
الفنان فی العديد من الأخطاءء فرسم بعض الأروقة رأسيةء وبعضها مائلة على 
جانبهاء وكذلك المآذن رسم بعضها مقلوبة» رأسها إلى آسفل وكذلك مقامات 
المذاهب حيث رسم مقام المالكية (أعلى الكعبة فى الرسم) مقلوبا على cal,‏ 
وهذا يخالف قواعد الرسم التى تنص على أن المنشآت الموجود بعضها يجوار 
بعض على أرض واحدةء ترسم رأسية على محاور أفقية متوازية9». 

ونفس الأخطاء وقع فيها الفنان فى الرسم الثانى «لوحة ۰۷۲۱ سواء فى رسم 
الأروقة أو مقامات الذاهب. وان كان الرسم الثانى يختلف عن الرسم الأول فى 
أن الطاف مرسوم بأسلوب المسقط الأفقىء ومبلط ببلاطات حجريةء وكذلك 
فالأعمدة المحيطة بالمطاف مرسومة بأسلوب المسقط الافقی «لوحة AYE‏ ومن 
الجدير بالذكر أن كلا الرسمين لم يراع فيه الفنان التناسب بين العناصرء وکلاهما 
«pte‏ بالأخطاء فى أوضاع العناصرء وعدد الأروقة وأشكال المآذن ind‏ 
الخ . 
Ronald Lewcock: Architects, craftsmen and Builders matrial and techniques. London (£)‏ 


1978. P. 131. 
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ومن القرن ١١ه‏ / 7١م‏ وصلنا عدد كبير جدا من الرسوم التى رسمت بهذا 
الأسلوي» قوصلنا رسمات للمسجد الحرام فى المخطوطات: الرسم الاول: 
بمخطوط مورخ سنة ۵۱۱۰۳ / 1517م بمجموعة بنی «لوحة ۰۲۲۳ وقد 
استخدم الفنان آسلوب السقط الأفقى فى رسم حدود الطاف. وبلاطه وحدود 
صحن السجد فى حين أنه استخدم آسلوب القطاع الرأسی فى رسم الکعبة 
والاعمدة المحيطة بالطاف» pling‏ إبراهيمء وزمزمء وباب بتی شیب ey‏ 
ومقامات الذاهب النفی» والالکی» والنبلی» وقبتی العباس» cy‏ 
والاروقة الحيطة بصحن السجد. وآبواب السجد ومآذنهء وقبابه» ووقع الفنان 
فى العدید من الأخطاء آهمها الخطأ الشائع فى معظم الرسوم التفذة بهذا 
الأسلوب» وهو رسم الأروقة على محاور غير متوازیة» Gl‏ عدم رسم جميع 
٠‏ آعمدة الأروقة ci,‏ وإنما رسم بعضها رأسيا وبعضها على جاتبهء والبعض 
الثالث مقلوياء وهو ما يتنافى تماما مع قواعد الرسم الصحيحء كما سبق أن 
ذكرناء ومثل هذا الخطأ وقع فيه الفنان فى رسم القباب» وفى رسم مقامات 
المذاهب» وفى رسم الأعمدة المحيطة بالطاف. بالإضافة إلى عدم مراعاة التناسب 
بين pole‏ المسجدء ووجود بعض هذه العناصر Bre‏ عن موضعه 
OSU Lo pas‏ ۱ 

آما الرسم الثانی ففی مخطوط ترکی عتحف طوبقابوسرای - استانبول» وهو 
یشبه إلى حد کبیر فى اسلوب رسمه الاول وان كان یختلف عنه فى أن رسوم 
المآذن فيه كلها إلى الداخل» وليست رأسية وإنما بعضها رأسى وبعضها مقلوب 
AYO ¿> y)»‏ ; 

أما الخزف فنستطيع القول Ob‏ معظم البلاطات الخزفية» التى اشتملت على 
رسوم للمسجد الحرام فى هذا القرنء قد نفذت بهذا الآسلوب؛ إذ وصلنا من 
هذا القرن فقط ست بلاطات خزفية عليها رسوم للمسجد الحرام منفذة بهذا 
الأسلوب: الرسم الأول: على بلاطة خزفية بمجموعة ديفيد «لوحة 84۰ وقد 
استخدم فيها أسلوب المسقط الأفقى فى رسم حدود المطاف وحدود صحن 
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السجد وحجر إسماعيل e‏ فى حين أنه استخدم أسلوب القطاع الرآسی فى رسم 
الكعية ومقام ابراهيی وباب بنی شیب والنبرء وقبة العباس» ومقامات 
المذاهب» الحنفى والالکی واطنبلی» وقد وقع الفنان فى = كبير فی m‏ 
المذهب المالكى مقلوباء كما رسم OSU‏ الموجودة فى زوايا المسجد الأربع مائلة 
مراعاة التناسب بين pols‏ السجد وغير ذلك من الأخطاء Je‏ عدم وجود 
بعض العناصر فى SUI‏ الصحيحةء بالإضافة لرسم باقى العناصر بأسلوب 
رمری AGU‏ ومما لاشك فيه أن المادة المرسوم عليها وأسلوب الرسم كان له دور 
بارز فى رمزية العناصر الرسومة. «لوحة : 

i> الرسم الثانی فهو على بلاطة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة‎ Li 
وقد استخدم فيه أسلوب المسقط الأفقى فى رسم حدود المطاف وحجر‎ ۱ 
[سماعیل» وحدود الصحن. مما استخدم أسلوب القطاع الرأسى فى رسم الكعبة‎ 
> والاروقت ووقع الفنان‎ cost, ومقام ابراهیم» وزمزمء ومقامات المذاهب»‎ 
الخطأ الشائم فى الرسوم المنفذة» بهذا الأسلوب» وهو عدم رسم العناصر جمعیها‎ 
لرسم‎ lol مقامات اذامب والاروقة المحيطة بالصحن‎ Lo gas y ci, 
المآذن بحجم كبير جدا لا يتناسب مع حجم باقى العناصرء ولم يرسم الفئان‎ 
MEN سوى متذنتين من سبع مآذن«لوحة‎ 

أما الرسم الثالث فهو على بلاطة عتحف فيكتوريا وآلبرت - لندن a> J)‏ 
۲ وقد استخدم فيها أسلوب ball‏ الأفقى فى رسم حدود الطاف» وحجر 
hebt!‏ وحدود الصحن» فيما استخدم فيه الفنان أسلوب القطاع الرأسى فى 
رسم باقی العناصرء وقد رسم الفنان مآذن المسجد هنا بأسلوب فريد من نوعهء 
حيث رسمها - منبثقة من زوایا السجد إلى الخارج زاوية £0 درجةء وهو ما 
یعطی الرسم طابعا زخرفیا على حساب قواعد الرسم الصحیح. ووقع الفنان هنا 
فى الخطأ الشاتع» وهو عدم رسم جمیع العناصر التفذة بأسلوب القطاع الرأسى 
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على محور واحدء “Ely‏ رسم بعضها رأسياء وبعضها مائلاء وبعضها مقلويا 
«لوحة MEY‏ 1 


أما الرسمان الرابع والخامس على الخزف فهما متشابهان تقريباء وقد استخدم 
الفنان أسلوب المسقط الأفقی فيهما فى رسم حدود المطاف وحجر إسماعيلء 
وحدود الصحن» والصحن فى كل منهما له استطالة غير واقعية» LÍ‏ الكعبة 
pally‏ ومقام إبراهيمء ومقامات الذاهب. والماذن» والاروقت فى كل منهما 
منفذة بأسلوب القطاع الرأسى» وعدم مراعاة التناسب بين العناصر واضح جدا 
فى كل من الرسمین» وخصوصا فى رسوم المآذن؛ إذ أن بعض هذه الماذن يقارب 
طوله طول المسجد نفسه أى حوالى 4۰۰ ذراع» وهو طول المسجد فى ذلك 
العصرء وهو ما يتناقى مع الواقع بل مع النطق فى حين نجد الفنان قد رسم 
مقامات المذاهب بحجم ضئيل جدا لا يكاد يرى فى الرسمء فعدم التناسب بين 
pole‏ المسجد فى هذين الرسمين هو السمة الرئيسية الغالبة على هذين الرسمین؛ 
إضافة للأخطاء الشائعة فى الرسوم المنفذة بهذا الأسلوب» وأهمها عدم رسم 
جميع العناصر رأسية وخصوصا الأروقة التى رسم الفنان بعضها رأسياء وبعضها 
مائلاء وبعضها مقلوبًا «انظر لوحة EY‏ ولوحة 455. 

أما الرسم السادس والاخیر للمسجد الحرام على الحزف الذى يتوسط محرايا 
محفوظا يمتحف cl‏ الإسلامى بالقاهرة «لوحة ۰44۵ فقد استخدم أسلوب 
bat‏ الافقی فى رسم حدود الطاف وحجر |سماعیل» وحدود all‏ 
واستخدم القطاع الراسی فى رسم الکعبة pling‏ ابراهیم» وزمزم» ومقامات 
الذاهب. والاروقت والمآذن» وفیه وقع الفتان فى الخطأ الشائع» وهو عدم رسم 
جمیع العناصر النفذة بأسلوب القطاع الرآسی على استقامة واحدت إضافة لعدم 
مراعاة التناسب بين العناصر» وخحصوصا فى رسوم الأذن التی رسمها الفنان 
بحجم كبير جداً «لوحة €£0. 
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N‏ أسلوب يجمع بين المسقط الأققى والقطاع الرأسى والمنظور: 

وصلنا بعض رسوم المسجد الحرام والکعية المشرفة جمع الفنان فى رسمها بين 
أسلوب المسقط الأفقى» وأسلوب القطاع الرأسى» وأسلوب المنظورء فوصلنا 
ثلاثة رسوم للمسجد الحرام من هذا النوع: اثتان قى المخطوطات» ورسم واحد 
على الخزف . 

أما عن رسوم المسجد الحرام المرسومة بهذا الأسلوب فى الخطوطات فهى كما 
سبق القول رسمان: الرسم الأول: بمخطوط من کتاب جواهر الغرايب يمجموعة 
بنى «لوحة HOY‏ وقد استخدم الفنان أسلوب المسقط الأفقى فى رسم حدود 
ell‏ وحدود الصحن» فى حين أنه استخدم أسلوب المنظور فى رسم الكعبة» 
وزمزمء ومقامات الذاهب الحنفىء e ¿UY‏ والحتبلى». واستخدم أسلوب 
القطاع الرأسى فى رسم OU‏ وقبة العباسء وقبة الخزنةء ومقام إبراهيم» أما 
أروقة المسجد فقد حاول الفنان استخدام المنظور فى رسمهاء غير أنها أقرب إلى 
القطاع الرأسى منها إلى أسلوب المنظور Ar‏ 

أن ارس افا تلد ال ام من EE ee‏ 
قرآنية وأدعية دينية محفوظ بمتحف gil‏ الاسلامی بالقاهرة لوحة ATV‏ وقد 
استخدم القنان آسلوب السقط الأفقى فى رسم حدود الطاف وأرضیته البلطة 
باحجر» وحدود الصحن» فى حين أنه استخدم آسلوب القطاع الرأسى فى رسم 
الاعمدة الحيطة بالطاف» ومقام إبراهيم» وزمزم» وباب بنی شيبة» وقبتی 
العباس والخزنة» والاروقت حول الصحن. والمآذن» واستخدم آسلوب النظور 
فى رسم الكعبة» ely‏ ومقامات الذاهب. النفی» والالکی» والحنبلىء ولم 
يراع الفنان التناسب بين عناصر السجد. وخحصوصا الطاف الذی رسمه الفنان 
بحجم کییر جدا» ووقع فى خطأ کبیر عندما رسم مقام الحنفية یقطع سار الرواق 
الشمالی «علی يمين الناظر إلى الرسم». وهو ما لا یتفق مع قواعد الرسم 
الصحیح. والرسم ملىئ بالاخطاء فى توزيع poball‏ وحصوصا الماذن 
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وعلى الخزف وصلنا رسم للمسجد الحرام على ست بلاطات خزفية محفوظة 
بمجموعة بناكى LL‏ «لوحة ۰*۳۹ مرسوم بهذا الاسلوب؛ إذ استخدم الفنان 
آسلوب السقط الأفقى فى رسم حدود الطاف» وأرضية e adhb ible‏ وحدود 
الصحن الخارجية» وحجر إسماعيل» فیما استخدم آسلوب النظور فى رسم 
الكعبة» واستخدم آسلوب القطاع فى رسم الأعمدة حول الطاف والاروقت 
حول الصحن. والنبر وزمزم والماذن» والرسم یتمیز بعدم التناسب بين عناصره. 
. ووجود بعض العناصر فى غير مواضعها الحقيقية» وخصوصا المآذن التى رسم 
الفنان بعضها كما لو كانت منفصلة عن السجد كما وقع الفنان فى هذا الرسم 
فى الخطأ الشائع» وهو عدم رسم البوائك حول الصحن جميعها رأسية» وإنما 
رسمها على محاور غير متوازية «لوحة V4‏ 
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م أماكن وجوج رسوم المسجد الحرام O‏ 
والعوامل التى أثرت على جودة هذه الرسوم ودقتها 





آولا : أماكن وجود رسوم المسجد الحرام 


تعددت الأماكن التی اشتلمت على رسوم للمسجد ارام والسجد النبوی. 
فبالتسبة لرسوم الحرمين الشریفین نجد أن آغلیها وجد فى الخطوطات الخاصة 
cad‏ إضافة للمخطوطات التاريخية الدينية» مثل کتاب سير النبی لوحة ۰۱۷ 
MA‏ .........ء كما وجد بعض هذه الرسوم فى الصاحف لوحة ۲۹و ۳۰ 
و ۳۱ و۰۳۲ ورسوم السجد ارام فى الصاحف عادة ما تكون فى فاتحة 
السحف ol‏ فی خاقته» وفی بعض الاحیان وجدت رسوم للمسجد علی آوراق 
منفصلة. ومن أمثلة ذلك لوحة ورقية علیها رسم للمسجد ارام من عمل 
الهندس السید محمد صادق» الذی قام بعملها فى الوقع نفسه سنة ۱۳۰۱ ه 
«لوحة YY‏ 

آما البلاطات الخزفية فقد وصلنا علیها العدید من رسوم السجد الحرام. 
"وکانت هذه الرسوم آحیانا رسوما تذكارية ترسم على بلاطة واحدة» وهی آغلب 
الظن يحتفظ بها فى التازل للتبرك أو للذکری لوحة ۰8۰ ۰4۲ EV‏ 

وهذه الرسوم تذکرنا برسوم العالم السياحية التی ترسم على الصوانی 
والاطباق» ویحرص „UN‏ - وخاصة الأجانب ‏ على اقتنائها» كما تذکرنا برسوم 
السجد ارام والسجد النبوی على الکروت والتابلوهات التی یحرص الناس Lai‏ 
على اقتنائهاء وفی بعض الاحیان تکون هذه الرسوم على مجموعة كبيرة من 
البلاطات تصل إلى 58 بلاطة (لوحة 4۳) یل إلى ستين بلاطة فى بعض 
الاحیان . وفی هذه الحالة أغلب الظن آنها توجد على جدران مسجد أو أى منشأة 


aN = 


أخرى» ولدنيا نموذج لا يزال موجودا فى موقعه» وهو رسم للمسجد الحرام 
على مجموعة من البلاطات الخزفية عددها تسع بلاطات مثبتة على الجدران 
الداخلية لسبيل عبد الرحمن كتخدا بالنحاسين IL‏ 220 كما كسيت بعض 
المحاريب فى العصر العثمانى ببلاطات خزفية عليها رسم المسجد cel Al‏ ربما 
إشارة إلى أن هذا المحراب يتجه إلى السجد الحرام حيث الكعبة «لوحة NEO‏ 

كما وجدت رسوم للمسجد الحرام على بوصلة قبلة من الخشب على غطاء 
البوصلة من الداخل» وهذا الرسم بالطبع موافق لطبيعة استخدام هذه البوصلة 
التى تشير بعقاربها إلى اتجاه الكعبة «لوحة ۵۲ . 

كما وصلنا رسوم للمسجد الحرام والكعبة المشرفة على تابلوهات خشبیة 
وهذه الرسوم آغلب الظن كانت تعلق فى القصور والنازل فى القاعات والمقاعد 
«لوحة ¿OY ¿OY‏ ۵. 

ووجدت رسوم للمسجد ارام والكعبة الشرفة فى النازل» وهی مرسومة 
بالالوان الائية على الحص (الفرسکو) وهذه الرسوم كانت توجد فى مقاعد 
النازل» مثل مقعد منزل السلطان قایتبای بالقاهرة() الذی يشتمل على رسمین : 
آحدهما للمسجد الرام «لوحة ۰۲۵۵ والثانى للمسجد النبوی بالدينة المنورة» كما 
كانت توجد هذه الرسوم قى قاعات الاستقبال والاحتفالات مثل قاعة الاستقبال 
بمنزل الست وسیلة( التی تشتمل على رسم للمسجد ارام «لوحة ۰0۱۰ 
وقاعدة الاستقبال الکبری بنزل على کتخذا الربعمایة(* والتی تشمل MGS‏ على 
رسم للمسجد pl Al‏ تتوسطه الكعبةء ویحیط به بیوت مكة ومنشاتها «لوحة 


SAO‏ ۱ بخريطة آثار القاهرة الاسلاميت ويرجع تاريخه إلى سنة ۱۱0۷ / الالاام. 

(۲) أثر رقم YYA‏ بخريطة آثار القاهرة الإسلامية» یرجم تاريخ هذا التزل إلى سنة ۸۹۰ / 1586م» 
وبدراسة هذا الرسم تبين أنه یرجم إلى القرن eV‏ أى إلى العصر العثمانى؛ نظرا لاشتماله على بعض 
العناصر التى لم توجد بالسجد الحرام الا فى ذلك العصرء أى أن هذا الرسم لا يعود ابی تاريخ إنشاء 
المنزل» Lely‏ هو مضاف عليه فى عصرلاحق» راجعء ص ۲۲۹ 

(۳) آثر رقم EEO‏ بخريطة آثار القاهرة الإسلامية» ويرجع تاريخ هذا النزل إلى سنة VE‏ ١ه‏ / 1334م 

(5) آثر رقم - 04 بخريطة آثار القاهرة الإسلامية» ويرجع تاريخ هذا المنزل إلى سنة ۵۱۱۹۰-/ ۱۷۷م. 
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dee‏ للضريح الملحق. بخانقاه شيخو بالصليبة 
all‏ 5 «لوحة 07(« ورسوم السجد احرام علی جدران المنازل فى العصر 
العثمانى تذكرنا بالرسوم التى ترسم على جدران المنازل في المناطق الشعبية 
والريفية فى العصر الحديث احتفالا بقدوم الحجاج» وهذا يؤكد أن جذور تلك 
الرسوم كانت موجودة فى العصر العثماتی » وتوارنتها الأجيال حتى وقتنا c J‏ 
وخاصة فى المناطق الشعبية cia Is‏ التى ظلت محتفظة بعاداتها وتقالیدها 
وهى فى أغلب الأحيان رسوم رمزية. 

Li‏ تلك الرسوم التى وجدت فى الأضرحة فهى قى اعتقادى إشارة إلى 
القبلت خاصة آنها وحدت فى الضريح الملحق بخانقاه شیحو على جدار القبلة 
a> y)‏ 109¿ أو le,‏ تكون للتبرك بها وذلك برسم أطهر بقعتين على a> g‏ 
الأرض› وهما المسجد el‏ بيت الله cel A‏ والمسجد النبوى الذى دفن فيه 
خير الانام محمد عليه الصلاة AI;‏ ربا اعتقادا من الفنان أن ذلك oe‏ 

وأخيرا ومن خلال هذا العرض للأماكن التى رسم بها رسوم للحرمين 
الشريفين ولقبة الصخرةء نتبين أن هذه الرسوم قد وجدت فى أماكن كثيرة 
ومتنوعة» وهذا بالطبع انعكاس لمكانة هذه المقدسات فى تفوس المسلمين» 
وحرصهم على أن يتذكروها حتى وهم بعيدون Age‏ 
ثانيا: fal gall‏ التى أثرت على جودة هذه الرسوم: 

هناك العديد من العوامل التى كان لها تأثير قوى على جودة الرسوم هذا 
بالطبع إلى جانب مهارة الفنان الراسمء وقدراته على الرسم. ومن أهم هذه 
العوامل: 

pl (0)‏ رقم ۲ بخريطة آثار القاهرة» الإسلامية ويرجع تاريخ هذه المنشأة إلى سنة ۵۷۵۷ / ep Woo‏ 
وبدراسة هذا الرسم تبين أنه يشتمل على بعض العناصر التى لم توجد بالمسجد الحرام الا فى أواخرالقرن 
السادس عشر cl‏ مثل القباب» des‏ ذلك فهذا الرسم يرجع إلى ما بعد القرن السادس عشر 


الميلادى» أى أنه رسم عثمانى y‏ يرجع إلى تاریخ انشاء الاتمای وإغا ya‏ مضاف عليها فى العصر 
الشمانی» راجم ص ۲۳۳ . ۱ 


LS ۸‏ وجدت هذه الرسوم على الآضرحةء ومن آمثله رسم للمسجد 
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- المادة الخام التى نفذ عليها الرسم والتكنيك الذی تفذ به الرسم. 
- المساحة المتاحة للرسم ش 
أ- أثر المادة الخام والتكنيك الفنى على جودة الرسوم: 

كان للمادة الخام والتكنيك الفنى أثر كبيرعلى جودة الرسوم» فمادة الورق 
تعتبر أسهل المواد الخام وأكثرها مساعدة على جودة الرسوم؛ إذ يمكن عليها تنفيذ 
أى رسم بالألوان أو بالحبر أو الزیت؛ ولذا نجد أن أكثر الرسوم التى وصلتنا على 
الورق» سواء فى المخطوطاتء أوعلى أوراق ilai‏ كما نجد أن آغلب الرسوم 
التى نفذت على الورق كانت رسوم مناظیر» وهی من أصعب أنواع الرسوم؛ لا 
فیها من عمق وتجسیدو وظل ونور (لوحات W‏ و۱۸ و٤۲‏ و۲۷ و۲۸ و٩۲‏ و۳۰ 
و۳۱ و۳۲ و۳۳ و۳4 Yo,‏ و۰۳۸ وذلك بالطبع راجم إلى طبيعة مادة الورقة 
التى یمکن الرسم علیها بكل الاسالیب» ویکل الالوان. 

Li‏ البلاطات A‏ فهناك صعوبة کبيرة فى تنفيذ الرسوم عليهاء هذه 
الصعوبة ناجمة عن تعدد المراحل التى يتم بها تنفيذ الرسوم على تلك البلاطات» 
من صناعة» ثم حرق» ثم طلائها بطبقة البطانة» ثم تثبيت البطانة بحرقها فى 
cl‏ ثم تنفيذ الرسم بالألوان الختلف. ثم تثبيت الألوان بحرقها فى الفرن» 
ثم طلائها بطبقة الجليز» ثم تثبيت هذه الطبقة بحرقها فى الفرن فتعدد المراحل 
التى يتم بها تنفيذ الرسوم على البلاطات الخزفية يؤثر بلا شك على جودة هذه 
الرسوم» ومن هنا كانت أغلب الرسوم Al‏ وصلتنا على بلاطات خزفية تتسم 
بالرمزية إذا ما قورنت بالرسوم المنفذة على الورق» وتزداد عملية تنفيذ الرسوم 
على البلاطات الخزفية صعوبة إذا كان الرسم الواحد يتم تنفيذه على أكثرمن 
بلاطة قد تصل فى بعض الأحيان إلى EA‏ بلاط كما فى رسم للمسجد الحرام 
بمتحف طوب قابوسرای - استانبول «لوحة CHET‏ وقد يصل إلى ستين بلاطة كما 
فى رسم للمسجد الحرام على ستين بلاطة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة «لوحة 
۶ إذ يقوم الصانع فى هذه الحالة أولا برسم المنظر على ورقء ثم يقطع 


- Yat 


الرسم إلى قطع» ثم تؤخذ كل قطعة ويعاد رسمها على بلاطةء ثم تلوين البلاطة 
بنفس cat SY‏ ثم تجمع القطع معا طبقا للرسم المطلوب» وتجمع البلاطات بنفس 
الترتيب لتكمل الرسمء وذلك بلصقها على السطح الطلوب تنفیذ الرسم 
Male‏ 

LI‏ السجاد فأسلوب تنفيذ الرسوم عليه Lal‏ صعب للغاية» إذا ما قورن بباقى 
cob ll‏ خاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا ما تمر به السجادة من مراحل لتنفيذ الرسم 
عليها؛ إذ تتكون السجادة من خيوط طولية (سدی)» وخیوط عرضية lit)‏ 
ووبرة معقودة» والعقدة المستخدمة فى السجاجيد التركية هی العقدة العروفة باسم 
عقدة جورديزء والتى تلتف حول خيطين من الأمام ثم تعود من الخلف بين 
الخيطين إلى الأمام Oat‏ فإذا ما وضعنا فى اعتبارنا كل هذه المراحل من بداية 
شد خيوط السدی» ثم خيوط اللحمة ووضع الوبرة عليهاء والتى تشكل الرسم 
الطلوب - وقفنا على مدى الصعوية التى تنفذ بها هذه الرسوم» ويبدو ذلك 
واضحا فى الرسوم التى وصلتنا للمسجد ارام على السجاد؛ إذ أن هذه الرسوم 
كانت أكثر رسوم المسجد الحرام رمزية» وفاقت فى رمزيتها وبساطتها كل الرسوم 
التفذة على المواد الأخرى. انظر «لوحات OY‏ و۵۳ MOF,‏ 

آما رسوم السجد ارام والسجد النبوی المنفذة بالالوان الائية على الجص 
y ali‏ فتمر کذلك بعدة مراحل. الا أن أسلوب تنفیذ هذه الرسوم وهو 
الرسم بالفرشاة على مسطحات جصية ناعمة معدة كان له آثر فى سهولة تنفيذ 
الرسوم المنفذة بتلك الطريقة» وکانت العقبة الوحيدة التی آثرت على جودة هذه 
الرسوم هى اتساع الساحات النفذة علیها - وهو ما سنناقشه فیما بعد آما عن 
تطرق التلف إلى معظم هذه الرسوم إن لم يكن إليها کلها. فهذا راجع إلى 
عوامل أخرىء مثل الجوء والرطوبة» وسوء الاستخدام» والتعدیات البشرية 
aa pido)‏ القاهرة ۰۱۹۸۶ ص ۰۸۰ 


(V)‏ على إبراهيم باشا: obj‏ بحث dee‏ المجمع المصرى للثقافة العلمية» الکتاب الستوی الخامس» القاهرة 
Avo‏ 
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عليهاء والتى ool‏ إلى سقوط هذه الرسوم من على المسطحات الحصية» أو إلى 
أن يصبح لونها Lab‏ ومعالها مطموسة»ء «لوحات: 00 ,01 ولاه و۵۸». 

ومن امدیر SUL‏ أن كل الرسوم التى وصلتنا للمسجد الحرام وقبة الصخرة 
على Godt‏ كانت رسوم مناظيرء وهو ما يعكس لتا سهولة الرسم على هذه 
المادة؛ إذ أن الرسم بأسلوب المناظير يعد أكثر أنواع الرسم تعقيدا؛ نظرا لاشتماله 
على العمق والتجسيد والظل والنور. 

آما عن مادة الخشب فهى مادة سهلة فى تنفيذ الرسوم عليهاء شأنها فى ذلك 
شأن الورق» والجص» ومعظم رسوم المسجد الحرام على الخشب هی رسوم | 
مناظيرء وهی تتميز بالدقة عن الرسوم التفذة على المواد الأخرى؛ إذ أن هذه 
المادة قد ساعدت الفنان على دقة الرسم» ومن الجدير بالذكر أن التكنيك الفنى 
المستعمل فى معظم الرسوم على التابلوهات الخشبية هو الرسم بالالوان الزيتية. 
ب - أثر المساحة المتاحة للرسم على جودة الرسم: 

كان للمساحة المتاحة آثر كبير على جودة الرسم ودقته فبالنسبة للرسوم المنفذة 
على الورق نجد أن الرسوم المنفذة على مساحات تتراوح بين ۱۲ و۲۰ سم طولا 
وبين ٠١‏ و۱۵ سم عرضا تتسم بالدقة إلى حد كبير (إذا ما قورنت بالرسوم 
المنفذة على مساحات صغيرة جدا) وخاصة تلك الرسوم الموجودة يفاتحات 
وخواتيم المصاحف؛ إذ يشتمل مصحف موجود بمتحف قصر OU‏ بخاتمته على 
رسمين؛ أحدهما للمسجد الحرام؛ والآخر للمسجد النبوى» وكل. رسم منهما 
تبلغ أطواله ۵ < ۸ سم «لوحة ۹ كما يحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة 
على ia‏ يوجد del‏ فاتحته رسم للمسجد الحرام داخل إطار دائرى قطره 
co‏ وباعلی الصفحة المقابلة رسم للمسجد النبوی داخل إطار دائرى أيضا 
0 سم وكلاهما رسم رمزى للغاية» إذ أن صفر المساحة لم يمكن الفنان 


TOA رقم السجل بالمتحف‎ (A) 
۰۱۸۱۰ ٤ رقم السجل بالمتحف‎ (9) 
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من رسم كل التفاصيل» ولم يمكنه من أن يكون دقيقا فيما رسم من عناصر 
وتفاصيل . 

كذلك JU‏ على الخزف؛ إذ كان للمساحة المتاحة أثر كبير على جودة الرسم 
ودقته» فالرسوم المنفذة على عدد كبير من البلاطات قد يصل إلى ستين بلاط 
أدت إلى وقوع الفنان F‏ بعض الاخطاء» ومن أمثلة ذلك 0 للمسجد الحرام. 
بمتحف الفن الإسلامى all‏ منفذ على ستين بلاطة خزفية «لوحة EE‏ 
وقد أدت كثرة البلاطات المنفذ عليها الرسم واتساع مساحته حيث تبلغ أطوال هذا 
الرسم ۱ × ۲ متر ‏ إلى وقوع القنان فى خطأ فى رسم الأروقة حول الكعبة» 
حيث جعل الرواق الخارجى بالجهة الشرقية - على يمين الناظر إلى الرسم - كأنه 
امتداد للرواق الداخلى حول الكعبةء وهو خطأ ناتج من عدم قدرة الفتان على 
ضبط عدد البلاطات وترتيبها ونقل كل جزء من الرسم على الورق على بلاطةء 
وهو ما سبق ذكره عند حديثنا عن أسلوب تنفيذ الرسوم على البلاطات 

أما الرسوم المنفذة على الجص فقد كان كذلك لاتساع المساحات المنفذ عليها 
الرسم أثر فى عدم التزام الفنان بالتفاصیل؛ نظرا لعدم تحكمه فى المساحات 
الکبیرت» حيث أفقدته القدرة على التناسب بين آجزاء الرسم . 

أما التابلوهات الخشبية فكان لحجمها المتوسط أثر كبير فى مساعدة الفنان فى 
الرسم عليها بسهولت وعلى النقيض نجد JU‏ على ilog‏ خشبية بمتحف طويقا 
بوسرای - استانبول «لوحة ٠٠١‏ حيث إن المساحة المتاحة للقنان للرسم عليها هی 
النصف العلوی لغطاء البوصلة» والذى لا يزيد قطره على ۲۰سم وهو ما لم 
يمكن الفنان من الالتزام بكل التفاصيل» والدقة فى الرسم. 

أما عن الرسوم على السجاد فقد كان لكبر حجم السجاجيد أثر كبير فى رمزية 
كل الرسوم التى وصلتنا على السجاد «لوحات: OY‏ ولاه Hogy‏ وان كان 


. ۹۲1۰ رقم السجل بالتحف‎ O 


Y 


التكتنيك المنفذ به السجاد هو العامل الأول والأساس فى رمزية هذه 
الرسوم ‏ 

وأخيرا فمن خلال هذا العرض السايق يتضح لنا مدى تأثير الساحة المتاحة 
للرسم على دقة الرسم والتزام otal‏ بالتفاصيلء BE‏ زادت الساحة المتاحة أو 
نقصت عن الحد العقول «المتوسط» تجد ذلك له أثر كبير على جودة الرسمء 
وعلى مدى والتزام obal‏ بالتفاصيل فى الرسم. 





6 مراكز انتاج رسوم المسجد الحرام O‏ 
وأشهر الفنانين الذين قاموا يرسمها 


أهم مراكز إنتاج هذه الرسوم 


تعددت مراكز إنتاج رسوم المسجد ارام فى الدولة العثمانية» التى امتدت 
لتشمل آسیا الصغری. وجزءًا من أوربا وبلاد الشام ومصرء وشمال إفريقياء 
وشيه الجزيرة العربية» إلا أن آسيا الصغرى قد حظيت بانتاج الجزء الأكبر من هذه 
الرسوم» وخصوصا فى المخطوطات؛ نظرا لكون آغلب هذه المخطوطات غالبا ما 
تعمل بأمر من السلاطين العثمانيين» بل وفى البلاط العثمانى نفسهء WIS‏ 
البلاطات الخزفية» حيث بلغت آسيا الصغرى ‏ وخاصة مدينة أزنيك - شأوا كبيرا 
فى إنتاج هذه البلاطات» وخاصة فى القرنين ١7‏ و۱۷م وفيما de‏ تفصيل 
لأماكن إنتاج هذه الرسوم فى الدولة العثمانية . 
أزنيك: 


أزنيك مديئة بآسيا الصغری. كانت تعرف قديما باسم «نيقيه»» وهی تقع شرق 
مدينة بروسة بنحو ثمانين كيلو متراء كما أنها تقع جنوب شرق مدينة استانبول» 
وقد اشتهرت هذه المدينة يصتاعة الأوانى والبلاطات الخزفية التى داعت شهرتهاء 
وخصوصا فى القرنين السادس عشر والسابع عش » وينسب إلى مدینة أزنيك 
بلاطة خزفية مؤرخة سنة ١١1١م‏ بمجموعة ديفيد" عليها رسم للمسجد ارام 
«لوحة t.‏ 





YY د. سعاد ماهر : الخزف التركىء القاهرة ۱۳۹۷ ۱۹۷۷م ۰ ص‎ )۱( 
- Islamic Art “The Divid colloection", Copenhagen 1990 P1 194. (Y) 


ARR 


ویمکتنا أيضا أن ننسب إلى تلك المدينة مجموعة من البلاطات عليها رسم 
للمسجد ارام يتوسط محرابا من البلاطات الخزفية» وهی محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة”". «اللوحتان: £0 ET,‏ وذلك على أساس زخارف 
البلاطات المحيطة برسم المسجد الحرام كزهور القرنفل واللالا والأورق 
المشرشرةء والتى شاعت على خزف أزنيك فى القرن ۰۱۷ بالإضافة للون 
الأحمر الطماطمى الذى اشتهرت به هذه البلدة. l‏ 
استانبول: 


استانبول هى فا Da‏ العمثانية» واسمها الأصلى هو إسلام بول الا 
أنه تحرف فأصبح استانبول“» وينسب إلى مدينة استانبول العديد من رسوم 
السجد ارام وخصوصا فى المخطوطات حيث أنتج فى البلاط العثمانى العديد م 
المخطوطات الصورة والتى تشتمل على رسوم السجد الرام» ومن هذه 
المخطوطات مخطوط من کتاب سير النبی مؤرخة سنة 991١م‏ سنة cado ٠۳‏ 
وقد عمل هذا المخطوط wb‏ السلطان مراد الثالث العثمانى «(g1090  ١61/5(‏ 
وهو محفوظ OV‏ بمتحف طوب قابوسراى - استانبول لوحة ١7‏ . 


ومن المخطوطات التى تم عملها فى اليلاط العثمانى باستانبول مخطوط من 
كتاب جواهر الغرایب» ترجمة كتاب بحر العجايب» forty‏ على رسم للمسجد 
الحرام» مؤرخ سنة ۰۱۵۹۰ وقد عمل هذا الخطوط بأمر السلطان مراد الثالث» 
وهو محفوظ بمجموعة e‏ «لوحة ۰8۲۲ ومخطوط تركى دينى عمل للسلطان 
العثمانى أحمد الأول سنة ۱۰۰۳ - ۰۱۱۱۷ ويشتمل هذا المخطوط على 
رسمين: أحدهما للمسجد الحرام لوحة ۰۲۳ والآخر للمسجد النبوى وهو 
محفوظ بمجموعة OG‏ ومخطوط آخر محفوظ بمتحف قصر النیل 





. 1۲۱۹ رقم السجل بالتحف‎ (Y) 

)$( د. سعاد ماهر : A‏ السایق» ص ۳ . 

- Edward Binney: OP. cit. PI 10. (0) 
- Ibid PL 49. (10 


£ — 


بالقاهر Wi‏ مؤرخ سنة هلالاام / 84 اهف کتبه حافظ بن محمد من تلامیذ l‏ 


ضاحكى خطاط البلاط المشهورء ويشتمل هذا المخطوط على رسمين: أحدهما 
للمسجد الحرام (لوحة ۰)۲۷ والآخر للمسجد التبوى. 


وينسب إلى مدينة استانبول أيضا مصحف محفوظ بمتحف قصر المنيل 
بالقاهرة» مؤرخ سنة ۵۱۲0 / ۰۱۸۲6 كتبه إبراهيم Gall‏ من خطاطى 
البلاط العثمانى» ويشتمل هذا المخطوط على رسمين: أحدهما للمسجد الحرام 
«لوحة ۰4۲۹ والآخر للمسجد النبوی. 

كما تنسب إلى منطقة تكفورسراى باستانبول بلاطة خزفية عليها رسم للمسجد 
الحرامء وهذه AS‏ بجامع حكيم آوغلو باشا باستانبول وهی من صناعة 
منطقة تكفور سرای(*» وقد اشتهرت هذه المنطقة بوجود العديد من مصانع 
البلاطات الخزفية فیها(۲۱. «لوحة HEA‏ 
الاسکتدریة: 
- الاسکندرية مدينة قديمة أنشأها الاسکندر القدونی» وعرفها ياقوت 
ا موی( باسم الاسكندرية العظمی؛ نظرا لوجود العدید من الدن التی تحمل 
اسم الاسکندرية» وقد ازدهرت مدينة الاسکندرية فى العصر العثمانی» وینسب 
إلى هذه المدينة مجموعة من البلاطات عددها EA‏ بلاطة خزفیة» علیها رسم 
للمسجد الحرام» محفوظة بمتحف طوب قابوسرای - استانیول ومورخة سنة 
۷ ه / ۰۱11۱ حیث ورد على هذا الرسم اسم مدينة الاسکندرية «لوحة 
¿Y‏ 


-YYA رقم السجل بالمتحف‎ (V) 
YOA رقم السجل بالتحف‎ (A) 


` - Esin Atil; OP. cit Pl 48. (4) 


(۱۰) د. سعاد ماهر : المرجع السایق. ص „EY‏ 
(۱۱) ياقوت الحموى: معجم البندات. الجزء الأول الطبعة الاولی. القاهرة ۰۱۹۰ ص ۰۲۳۱ 


۳.0 — 


ويمكتتا أن تنسب إلى هذه المدينة مجموعة أخرى من البلاطات الخزفية عددها 
ستون بلاطة» محفوظة بمتحف الفن الإسلامى ONE AU,‏ عليها رسم السجد 
الحرام شديد الشبه بالرسم السابق «لوحة 455. 
بروسة: 

& مدينة بروسة فى غرب آسيا الصغرى» على شواطئ بحيرة مرمرة» وقد 
استولى عليها مؤسس الدولة العثمانية السلطان عثمان الأول بعد أن استتب الامر 
cal‏ واتخذها عاصمة له سنة ۱۳۲۹م . 


وتنسب إلى مذيئة بروسة سجادة صلاة من الحرير ترجع للقرن مام عليها 
رسم للمسجد الرام*) «لوحة HOT‏ كما ينسب Mobs‏ سجادة آخری ترجع 
لنفس الفترة عليها رسم للمسجد ارام إلى غرب آسيا الصغرىء» أى إلى المنطقة 


.... 


دمسى . 

دمشق من آهم مدن الشام» وقد فتحها السلطان العثمانى سليم الأول بعد 
انتصاره على المماليك فى موقعة مرج ds y TALAR zu wl‏ ذلك الحين 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"'“ عليها رسم للمسجد الحرام» وعليها 
توقيع الصانع محمد الشامی الدمشقى MEVA‏ 
القاهرة: 

القاهرة قام بتأسيسها JES‏ الصقلی قائد جیوش الفاطميين» واستمرت 
عاصمة pal‏ بعد ذلك» وقد أصبحت القاهرة تابعة للدولة العثمانية بعد اتتصار 


-AYE رقم السجل بالمتحف‎ aY) 

VN د. سعاد ماهر : نمس المرجع السايقء ص‎ OY) 

- Macey (B.E.G.): Oriental prayer rugs, England 1971. PI 16. (V8) 
- Erdman (K): sie berhon dert jahre orientteppich, Jermany., P1 74 P. 45. (10) 
AU رقم السجل بالمتحف‎ VV) 


de 


السلطان سليم الأول على السلطان الملوکی طومان بای فى موقعة الريدانية سنة 
۷) وكانت مقرا Mp‏ العثمانى وعاصمة لولاية مصرء وقد أنتج فى مدينة 
القاهرة فى العصر العثمانى العديد من رسوم الحرمين وقبة الصخرت وخاصة 
تلك الرسوم المرسومة بالالوان ASU‏ على الجص (الفرسکو) ومن أمثلة هذه 
الرسوم رسم للمسجد الحرام» وآخر للمسجد النبوی» يرجعان إلى القرن ۱۷م 
بمنزل السلطان قایتبای OM lL‏ لوحة 60 ولوحة ۰۱۰ ورسم للمسجد 
ارام یرجع للقرن ۱۷م بمنزل الست وسيلة بحی الأزهر AL‏ لوحة COV‏ 
ورسم للمسجد ارام وآخر لمدينة القدس بمنزل على کتخدا الربعمایة۲۹) لوحة 
۸ ورسم للمسجد pl dl‏ برجع للقرن ۱۷م داخل الضریح اللحق بخانقاة 
شیخو Mall‏ 
کوتاهیه: 

تقع مدينة كوتاهية إلى الجنوب من مدينة أزنيك» ویسکنها آغلبية من الأرمن» 
وقد اشتهرت مدينة كوتاهية بصناعة الخزف والبلاطات الخزفية خصوصا فى 
القرنین ۱۷ ¿VAS‏ وینسب إلى كوتاهية عدد من البلاطات على رسوم 
للمسجد ارام . 
مكة والمدينة: 

لا شك أن bae‏ كبيرا من رسوم الحرمين الشريفين قد نفذت فى المواقع 
ذاتهاء سواء فى مكة أو المدينة. 


وفى الواقع لدينا دليل قوى على ذلك وهو مجموعة من الرسوم الخاصة 
بالمسجد ارام والعناصر الوجودة به » مثل باب السلام» ومیتی زمزم» هذه 


(۱۷) آثر رقم ۲۲۸ بخريطة آثار القاهرة الإسلامية . 
(VA)‏ آثر رقم 145 بخريطة آثار القاهرة الإسلامية . 
(۱۹) أثر رقم - 04 بخريطة آثار القاهرة الإسلامية . 
(۲۰) أثر رقم ۲ بخريطة آثار القاهرة الإسلامية ‏ 
)11( د. سعاد ماهر - المرجع e‏ ص 1۱ . 


الل 


الرسوم ملحقة بتقرير محفوظ بمكتبة السلطان عبد الحميد الثانی باستانبول وقد 
قام بعملها القاتمقام الهندس السيد محمد صادق بتکلیف من السلطان العثمانى 
عبد الحميد الثانىء ثم رفعها إليه ومعها تقرير عن حالة الحرم الکی سنة ۱۳۰۱ه- 
اللوحات ۳۲ / ۳۷ / ۳۸ / ۳۹ / -E‏ 

وإذا كانت هذه الرسوم السابقة مؤكدة النسبة إلى مکت فان هناك العدید من 
الرسوم التی لا نستطيع أن نؤكد آنها عملت فى مكة أو المدينةء Lely‏ هناك دلائل 
تشير إلى ذلك» فتلك الرسوم الموجودة بكتاب دليل اج الذى يشرح متنه 
مناسك الحجء وكيفيته» من الرجح آنها بمثابة الخريطة التى توضح HU‏ ليهتدى 
بها الحاج فى رحلته للحجء ley‏ هذا فمن المرحج آنها قد عملت فى المواقع 
ذاتهاء أى فى مكة والمدينةء مما يجعلها أقرب الی لخرائط التوضيحية لوحة ۰۱۹ 
ومثال ذلك رسوم بكتاب دليل مكة والدینه۲۳) لوحة ۲۰ . 

وهناك رسوم للمسجد النبوى على بلاطات خزفية ومثال ذلك بلاطة خزفية 
ترجع للقرن ۱۷م محفوظة بمتحف طوب قایوسرای - اسبتانبول (۲۲). 

كذلك فهناك العدید من الرسوم التى تشير دقتها واهتمامها ببعض التفاصیل 
الدقيقة إلى آنها عملت فى الوقع ذاته» ومثال ذلك رسم السجد ارام عخطوط 
من کتاب فتوح الحرمين عجموعة O‏ لوحة ۰۳۸ ورسم السجد ارام 
. بمخطوط من کتاب دلایل الخيرات عکتبة عارف حکمت بالدينة النورة لوحة ۳۸. 

على أننا يجب ألا نغفل أن هناك العدید من الرسوم التی تنقل من رسوم 
آخری» وعلی هذا فتسبة Gl‏ رسوم إلى مدينة بعینها صعب جدا ما لم تكن هناك 
کتابة على الرسم. أو على الخطوط الوجود به الرسم أو سمة مميزة جدا تشیر 
إلى أن هذا الرسم قد عمل بهذه الدینة. 
رابعا: آهم الفنانين الذين قافوا بعمل هذه الرسوم: 

وصلنا العديد من آسماء الفنانين الذين قاموا بعمل الرسومء سواء فى 
الخطوطات. أو على الخزف» غير أن العديد من المخطوطات والبلاطات الخزفية 
(VY)‏ د. حسن الياشا: المدخل إلى الآثار الإسلامية» القاهرة ۰۱۹۷۹ شكل E‏ 
Binney: OP. cit. PI 40. (rm)‏ - 


- Y.A- 


ads ci, نعلم شيئا عن راسميهاء كذلك الرسوم المنفذة على السجاد‎ Y l 
هذه‎ ya إلى أن‎ Er برسمها رعا‎ eb من الرسوم بغير توقيع الرسام الذى‎ 
الرسوم منقولة من أصول آخری» وليست من عمل القنان» وخصوصا على‎ 
. البلاطات الخزفية والحص وبعض المخطوطات‎ 

وقيما يلى دراسة عن الفنانین الذين وصلت أسماؤهم ti‏ 43 ترتييا 
آیجدیا . 
إبراهيم النامق: 
بالقاهر ¿1D‏ مؤرخ سئة 6ه | ام وهذا الصحف يشتمل فى al‏ 
النبوی» ¿y‏ اعتقادی أن ابراهیم النامق هذا هو الذى قام يرسمهماء حيث إن 
الرسمین رمزیان للغايةء وهما فى اعتقادی منقولان عن رسمین آخرین» oly‏ 
المسجد الحرام والمسجد النبوی هنا غير أساسيين» Kl,‏ هما مجرد رسوم وتراویق 
فى المصحف غير ذات ilo‏ مباشرة KE‏ كتاب دليل ¿A‏ أو كتاب دليل مكة 
وخصوصا إذا وضعنا فى اعتبارنا أن المذهب والمصور فى المخطوط عادة ما يكون 
شخصا Got,‏ يقوم بالمهمتين معا. «لوحة ۷۲۱. 
أحمد: 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى s aa,‏ ومؤرخة سنة ۵۱۰۷۳ / ١١١١م‏ 
بصيغة «عمل أحمد» «لوحة CE)‏ 


.۳۵۸ رقم السجل بالتحف‎ (VED 
۰۳۲۵۱ رقم السجل بالتحف‎ (YO) 


— 7.4 م 


السيد محمد صادق: 


للمسجد ارام ویعضص العناصر الموجودة calla‏ مثل باب السلام» ومبنى 
زمزی وذلك بتکلیف من السلطان عبد الحميد الثانی الذی کلفه دراسة حالة 
ce Al‏ ورفع تقرير call‏ وبالفعل قام المهندس السيد محمد صادق بعمل هذه 
۲ سمء وخمسة رسوم صغيرة لبنی زمزم وباب السلام» وأرفقها بتقرير يشرح 
ola y ar. \‏ الرسوم محفوظة يمكتبة السلطان Le‏ الحميد الثانى 2 
استانبول۲) انظر اللوحات ۳۶,۳۳ و۳۵ و75 و۰۳۷ 

وینسب إلى سيد سلیمان قاسم باشاء وهو رسام ترکی مشهور رسم للمسجد 
النبوى الأول «فى عهد الرسول يللي عخطوط تركى دينى بمتحف الفن الاسلامی 
والتركى باستانبول» يرجع للقرن ١٠ه‏ / pI‏ وهو من رسامى BAJ‏ 
المشهورين فى تلك الفتر:۳۳؟. 
عثمان يمنى: 

my‏ إلى عثمان يمنى رسمان بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات› محفوظ 
بمكتبة عارف حكمت بالدينة المنورة» ومؤرخ سنة ۱۳۲۳ه: الرسم الأول يمثل 
المسجد الحرام «لوحة ۰۲۳۸ والرسم الثانى يمثل المسجد النبوی. 
)1( انظر هذه الرسوم وترجمة التقرير الملحق يها ببحث الدكتور محمد حرب بمجلة الدارة السعودية عدد 


توقمير سنة ۱۹۸۷م ربیع الآخر / ۱2۰۸ه. ص ۲۹. 
Emel Ezin: OP. cit. P1 52. (YY)‏ - 


EN. 


على: 

وقد وصلتا اسم الصانع «على» أسفل مجموعة من البلاطات الخزفية عددها 
سراى - استانبول» ومؤرخ سنة ۵۱۰۷۷ / 1777م وعلى هذا من صناع مدينة 
es‏ هذه البلاطات على أغلب الظن «انظر EY 4> y)‏ 
لطفى عبد الله: 

لطفى عبد الله هو كبير مصورى البلاط العثمانی فى عهد السلطان مراد الثالث 
مورخ ce LONE / ai. -Y zu‏ محفوظ الآن عتحف طوب قايوسراى = 
MS gol‏ ويشتمل هذا الخطوط على عدة رسوم تمثل قصصا تدور أحداثها 
حول الكعبة» مثال ذلك صورة ملونة JE‏ أبرهة يقوم بالهجوم على الكعبة 
«لوحة CVV‏ 
محمد الشامى الدمشقى: 

وقد وصلنا اسم الصانع محمد الشامى الدمشقى على بلاطة من الخزف عليها 
qa)‏ للمسجد ارام محفوظة عتحف المن الإسلامى بالقاهر I;‏ مؤرخة A‏ 
4ه / ۰۱۷۲۷ وذلك بصيغة «عمل الفقير إلى الله تعالى محمد الشامى 
الدمشقی»۰ ويتضح من اسمه أنه من صناع مدينة دمشق «لوحة EV‏ 
مصطفی: 
القن الاسلامی بالقاهرة( ۳ ومورخ سنة ۱۱۵۸« یشتمل هذا الخطوط على 
رسم للمسجد ارام «لوحة ct‏ ورسم للمسجد النبوی الشریف» وعدد من 
الرسوم للحجرة النبوية الشريفة وتوزیع القبور بها 
Emel Ezin: OP. cit. P1 7. (YA)‏ - 


AT- رقم قم السجل بالتحف‎ (Y4) 
. ۱۳۹۹۸ بالمتحف‎ pl رقم‎ (r-) 


zys 


وقد وقع مصطفی be‏ الخطوط بصيغة «ذهبه مصطفى»» ویذکر الدکتور 
ربيع Mare‏ أنه يعتقد أن مصطفى هذا والذى وصلنا اسمه على أنه مذهب 
المخطوط هو الذى قام بعمل هذه الرسوم؛ s‏ نظرا لارتباط وظيفتى al‏ والمصور 
آحدهما بالآخرء حتى ail‏ فى آغلب الأحيان يكون المصور هو aint‏ 


والعكس . 


q حامد خليفة: تصاوير الحرمين الشريفين فى القن الاسلامی مقال بمجلة الأزهرء عدد‎ a د.‎ ry) 
6-17 الاخر سنة ۱۶۰۳ / ینایر سنة 1941مء ص‎ 


are 


خاتوسسه 


التالية : 


١‏ - يرجع أول elo‏ للكعية تحدث عنه المؤّرخون إلى عهد سيدنا آدم كما يرجم 
آول بناء للكعبة مؤكد إلى عهد سيدنا ابراهیم عليه السلام. 


Y‏ مرت الكعبة بالعديد من التطورات منذ بنائها فى عهد سيدنا إبراهيم حتى 
عصرنا الحديث حيث هدمت وبنيت ide‏ مرات عمارة قريش سنة ۸٠1م‏ 
وعمارة عبد الله بن الزبير سنة AY‏ وعمارة Ze‏ بن يوسف سنة AVY‏ 
وعمارة السلطان العثمانى مراد الرابع سنة 8 ھ. 


۳ - لم يكن للمسجد الحرام حتى عصر عمر بن الخطاب جدران cot‏ كانت 
تفتح عليه البيوت والطرقات» وعمر بن الخطاب هو آول من عمل للمسجد 
الحرام سورا يحدده ثم طرأت على المسجد الحرام بعد ذلك العديد من 
التطورات. 

Ladd, £‏ عثمان بن عفان هو أول uis‏ جعل حول المسجد الحرام 
أروقة. : 

0 تعد عمارة الخليفة الهدی للمسجد الحرام سنة A VUE‏ هی أكير العمارات 
التى تمت على السجد الحرام» وكان المسجد الحرام بعد هذه العمارة يتكون 
من صحن يحيط به أربع ظلات» بكل ظلة BW‏ أروقة» وكان للمسجد 
أربع ماذن. 


rt 


٩‏ - جرت على السجد ارام فى العصر المملوكى العديد من العمارات» ومن 
أهمها عمارة السلطان الناصر فرج بن برقوق سنة BAY‏ وعمارة السلطان 
قایتبای سنه ۸۸۶ه. 
Y‏ جرت على السجد ارام فى العصر العثمانی العدید من الاضافات 
والتجدیدات ومن آهمها توسعة السجد ارام فى عصر السلطان سلیمان 
القانونی سنة ۹۵۹ واعادة ely‏ السجد فى عهد السلطان سلیم الثانی وابنه 
السلطان مراد الثالت AVE zu‏ _ ۹۸۲ هر حیث عملت لول مرة القباب 
CEA‏ توسعة السجد ارام وإعادة بنائه من جدید فى عهد الاسرة السعودیقف 
وهی توسعة ضخمة لم يشهد لها مثيل من قبل . 
٩‏ وصلنا العدید من وسوم السجد الحرام الأثرية فى الخطوطات وعلی 
البلاطات الخزفية والتابلوهات الخشبية وعلی افص على جدران النازل 
وعلی سجاجید الصلات وحصوصا من العصر العثمانی بلغت فى مجموعها 
آکثر من سبعين رسما. 
col dH‏ حيث وصلنا AST‏ من آربعین رسما للمسجد ارام فى عصوره 
u‏ ختلمه . 
| - رسوم يمثل فيها المسجد الحرام مسرحا لحدث أو قصة cm‏ وهى 
رسوم اصطلاحية . 

ب رسوم عامة للمسجد الحرام تشرح وحداته وتفاصيله . 

١‏ - رسوم توضح متنّاء WE,‏ ما توجد فى الكتب الخاصة بالحج 
والحرمين . 
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Y‏ رسوم لا توضح متنّاء bas‏ توي aes ips‏ المصاحف» 
وهی فى آغلب الظن منقولة من رسوم أخرىء وهی أقل دقة من 
الرسوم العامة التی توضح GM‏ وتشرحه. ۱ 
sedis as ea sun are ۱۲‏ 
رسوم للمسجد lH‏ ويمثل الخزف الادة الثانية بعد الورق من حيث عدد 
الرسوم التى وصلتنا cate‏ وكانت هذه الرسوم أحيانا ترسم على DA‏ 
واحدة» وأحيانا ترسم على عدد كبير من البلاطات قد يصل إلى ستين 
بلاط وعادة ما توجد هذه الرسوم على جدران المساجد» وخصوصا 
المحاريب» وكذلك الأسبلة» وأحيانا تكون هذه الرسوم على DA‏ 
واحدة» فتكون بثابة اللوحة التذكارية التى يحتفظ بها للتبرك أو للذكرى. 
۳ _ يعتبر احص هو الادة الثالثة من حيث عدد الرسوم التى وصلتنا علیه؛ إذ 
وصلنا عدد كبير من رسوم المسجد الحرام على جدران المنازل العثمانية فى 
القرنین ۱۷ و۱۸ ep‏ مرسومة بالألوان الائية CS all)‏ وجميعها مرسومة 
بأسلوب المنظور. 
VE‏ وصلنا بعض رسوم المسجد الحرام على الخشب» وخصوصا فى القرنين ۱۷ 
و۱۸م على تابلوهات cd‏ وكذلك على أغطية بوصلات قبلة من 
الخشب» كما وصلنا بعض رسوم المسجد الحرام على سجاجيد الصلاة 
التركية» خصوصا الصنوعة فى غرب الأناضول فى القرن ۰۲۱۸ وهی 
رسوم رمزية للغاية. | 
6 - اختلفت رسوم المسجد الحرام على المواد المختلفة من حيث قريها ويعدها 
عن الواقع» ومدى مطابقتها لاقوال المؤرخين والرحالةء inas‏ عامة 
يمكننا أن نقسم هذه الرسوم إلى ثلاثة أقسام: - 
أ رسنوم مطابقة للواقع (لأقوال المؤرخين والرحالةک ومن أمثلتها تلك 
التى رسمت فى أواخر العصر العثمانی» والتى عملت بتکلیف من 
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السلاطين آنفسهم مثل الرسوم التى قام بعملها الهندس السيد محمد 
صادق بتكليف من السلطان عبد الحميد الثانى سنة ١١١٠ه‏ للمسجد 
ارام . 

ب ‏ رسوم مطابقة للواقم فى بعض جزئیات» ومخالفة للواقع فى جزئیات 
أخرىء وقد وصلنا عدد mS‏ من هذه الرسوم» وخصوصا فى 
الخطوطات وهذه الرسوم هی التی توجد فى الکتب التی توضح Es‏ 
عن gh‏ وعن الحرمين مثل کتب دلیل مكة والدینة» ودلیل الحج» 
وفتوح الحرمين» حيث تکون هذه الرسوم آشبه بخرائط تفصيلية 
للمسجذ ارام تشرح عناصرهء ولكن يقع الفنان فى بضع الاخطاء فى 
عدد الاروقة» أو توزیع العناصر والاذن» وینسی بعضهاء فتکون هذه 
الرسوم مطابقة للواقع فى بعض الزئیات ومخالفة فى جزئیات 
آخری . 

= رسوم رمزیة: وهی الرسوم التی تمثل الكعبة والسجد اخرام فیها 
مجرد مسرح للأحداث» ولیست مرسومة لذاتها ومثال ذلك الرسوم 
الوجودة فى مخطوظات سير النيى وغیرها من الخطوطات التاريخية» 
هذا فضلا عن الرسوم التى كان للمادة الخام وأسلوب الصناعة آثر فى 
رمزيتها مثل رسوم المستجد الحرام على السجاد» والتى كان للمادة الخام 
وأسلوب Las‏ هذه الرسوم أثر كبير فى كونها جميعا رسوم رمزية ‏ 
للغاية . 

۲ - اتبع الفنان أساليب عديدة فى رسم هذه الرسوم ما بين المنظورء والقطاع 
الرأسى» والسقط الافقی» وآسلوب یجمع بين السقط الأفقى» والقطاع 
e‏ وآسلوب یجمع بين السقط الافقی والقطاع الرأسى والتظور. 

۷ - بالنسبة لاسلوب النظور نجد أن الفنان قد استخدم النظور بنوعیه : الحقيقى 
Gill‏ یراعی فيه قواعد البعد والقرب. والایزومتری الذی لا یراعی فيه 
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قواعد البعد والقرب ونقاط الهروب ونجح فى تطبيق أسلوب النظور بكلا 
نوعيه فى رسم الهيكل العام» خصوصا فى الخطوطات وعلى التابلوهات 
الخشبية التی ترجع للقرنين ۱۷ و18١مء‏ أما التفاصيل الدقيقة فقد gasi‏ 
الفنان فى تطبيق أسلوب النظور فى رسم معظمها. 

1A‏ بالنسبة لأسلوب السقط الأفقى نجح الفنان فى تطبيقه فى بعض الرسومء 
خحصوضا فى المخطوطات فى أواخر العصر العثمانی» وقد وصلتنا مجموعة 
من رسوم المسجد الحرام المنفذة بهذا الأسلوب فى الموقع نفسهء وبأسلوب ' 

0 علمى ومقياس رسم صحيح. 

14 بالنسبة لاسلوب القطاع الرأسى نجح الفنان Lal‏ فى تطبيقه فى أواخر 
العصر العثمانى» Gas;‏ من هذه الفترة بعض رسوم المسجد الحرام 
الرسومة بهذا الأسلوب» وعقیاس رسم علمی صحیح . ۱ 

۰ استخدم الفنان العثمانی فى الرسوم تركيبة عجيبة من آسالیب الرسم» 
حيث وصلتنا بعض الرسوم استخدم الفنان فى رسم هیکلها العام آسلوب 
السقط الافقی» فى حين أنه استخدم آسلوب القطاع الرآسی فى رسم 
العناصر والتفاصیل كما وصلتنا رسوم آخری للمسجد الرام استخدم 
الفنان فیها أسلوب السقط الأفقى فى رسم الحدود الخارجية للمسجد 
وأقسامه التخطيطية. فى حين أنه استخدم أسلوب القطاع الرأسى فى رسم 
الأروقة وباقی العناصرء باستثناء الكعبة التى رسمها الفنان بأسلوب 
المنظورء وهی ترکيبة. من ابتکار الفنان العثمانی . 

۱ - وقع الفنان العثمانی فى خطأ كبير فى معظم رسوم السجد ارام وذلك 
فى رسم العناصر الرأسيةء» حيث إن معظم هذه العناصر كانت لايد وأن 
ترسم LA,‏ طبقا للقاعدة التى تقول Ob‏ البانی المتجاورة ترسم رأسية على 
محاور أفقية متوازية بینما رسمها الفنان العثمانی فى کل رسومه تقریبا 

- ليست جمیعها رأسية» وخصوصا الاروقت حيث رسم بعضها رأسياء 
وبعضها على جانية» وبعضها مقلوبا. 
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۲ - لم يراع الفنان التناسب بين عناصر الرسم فى آغلب رسومهء ولا حتى بين 
أطوال العنصر الواحد وخصوصا رسم الكعبة فى المسجد الحرام» حيث 
اعتاد الفنان على رسمها بارتفاع كبير - فى أغلب رسومه - لا يتناسب مع 
باقی الاطوال . 

۳ _ الظاهرة الجديرة باللاحظة فى كل رسوم السجد ارام فى العصر العثمانی 
آنها مرسومة جمیعها من جهة الشرق» سواء منها ما كان فى الخطوطات 
أو على الخزف» أو الخشب» أو احص. أو السجاد» وسواء الرسومة 
بأسلوب المنظورء أو القطاعء أو السقط» فكل هذه الرسوم التى PE‏ 
المسجد الحرام مرسومة من جهة الشرق» ولعل ذلك راجع إلى وجود 
جبلى الصفا والروة فى هذه الجهة من المسجد ارام حيث يصعد عليهما 
الناس فيمكنهم رؤية المسجد الحرام والعناصر الموجودة داخله بالتفصيل» 
فأفضل (بانوراما) للمسجد الحرام يمكن مشاهدتها:من فوق for‏ الصفاء 
ولعل هذا يرجع أن معظم هذه الرسوم التى تمثل المسجد الحرام قد عملت 
بمكةء ولعل هذا يبرهن Lad‏ على نسيان الفنان لبعض العناصر فى أغلب 
رسومه» وخصوصا فى عدد الأروقة» حيث إن البعد بين fr‏ الصفا 
والسجد الحرام من شأنه أن يحجب بعض التفاصيل عن عين obal‏ 
الراسم . 

۶ - هناك العديد من العوامل التى كان لها تأثير كبير على رسوم المسجد الحرام 
فى الفن العثمانی» ومدى دقتها وجودتهاء ومن أهم هذه العوامل المادة 
الخام» والتكنيك الستخدم فى الرسمء فالرسم بالالوان على الورق أو 
الخشب غير النسج فى السجادء وكل أسلوب له تأثير كبير على جودة 
الرسم ومدى التزام الفنان JS‏ التفاصيل» إضافة للمساحة المتاحة؛ إذ أن 
المساحة المتاحة للرسم إذا كبرت عن اد العقول وكذلك Bl‏ صغرت فان 
ذلك يكون له تأثير كبير على جودة الرسم ومدى التزام الفنان بكل 
التفاصيل . | 
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تعددت المراكز التى آنتجت هذه الرسوم فى الدولة العثمانيةء سواء فى 
الخطوطات. أو فى الفنون الأآخحری» وكانت استانبول هی أكثر المدن التى 
عملت فيها هذه الرسوم» خصوصا فى المخطوطات نظرا لاهتمام السلاطين 
العثمانين بإنتاج المخطوطات المتعلقة بالحج وتزويقها فى البلاط العثمانی» 
بل وتكليف بعض المهندسين عمل رسوم للحرمين الشريفين» هذا 
بالإضافة إلى مدن أخرى مثل أزنيك .التی اشتهرت برسوم الحرمين 
الشريفين على البلاطات الخزفية» MIS,‏ مدينة الاسكندرية ودمشق» 
Lal,‏ القاهرةالتى اشتهرت بالرسوم بالألوان الاثية على الجص فى القرنين 
۷ و۱۸م۰ وكوتاهية» وبروسة التى اشتهرت بإنتاج سجاجيد صلاة عليها 
رسوم رمزية للمسجد الحرامء هذا بالطبع بالإضافة إلى مكة والمدينة التى 
ثبت من دراستنا أن بعض الرسوم قد نفذت فيها على الطبيعة» ورسمت 
رسما ميدانيا بأسلوب علمى سليم ومقياس رسم صحيح. 

وصلنا العديد من أسماء الفتانين الذين قاموا برسم رسوم للمسجد الحرام 
على المواد الختلفت ففى المخطوطات وصلنا العديد من الأسماءء منها 
الرسام سيد سليمان قاسم باشا من رسامى البلاط العثمانى فى القرن 
plo Hs ۸‏ عثمان یمتی» abl,‏ عبد call‏ والمهندس السيد محمد 
ley «Gale‏ البلاطات الخزفية أيضا وصلنا العديد من الأسماء منهم 
الصانع أحمدء والصانع على» ومحمد الشامى الدمشقی» وغيرهم من 
الفنانين . 
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قائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية 


أولا: طات(*): 


١‏ مخطوط من كتاب «دليل الحج» يرجع لمنتصف القرن السادس عشر 
ا ميلادى» محفوظ Circe‏ طوب قابوسرای - استانبول. . 

۰۱۵۸۲ / ۵۹۹۰ «دلیل مكة والمدينة» مرخ سنة‎ OLS مخطوط من‎ Y 
. محفوظ بالتحف البریطانی‎ 

۳ - مخطوط من OLS‏ «جواهر الغرایب» مرخ سنة ۰2۱۵۹۰ عمل للسلطان ‏ 
العثمانی مراد الثالث» بمجموعة بنى. 

£ مخطوط من کتاب «سير النبی» مرخ سنة ۱۰۰۳ه- / ۰۱۵۹5 محفوظ 
بمتحف طوب قابوسرای - استانبول . 

ه ‏ مخطوط من کتاب «دلایل الخيرات للغزالی»» یرجع لأواخر القرن العاشر 
الهجری السادس عشر UA‏ محفوظ عتحف 
إسرائيل . 

T‏ مخطوط بعنوان إعلام الأعلام ببناء السجد ارام للشیخ عبد الکریم ين 
محب الدین القطبی» یرجع لاواخر القرن العاشر الهجری 
السادس عشر الیلادی» محفوظ بدار الکتب الصرية تحت 
رقم ۵ تاريخ . 

V‏ مخطوط من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وبعض الروايات التاريخية عن 

' الحرمين الشريفين» عمل للسلطان العثمانى أحمد الأولء 

() للخطوطات مرتبة ترتيا زمنيا من الأقدم إلى الاحدث». 
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ويرجع تاريخه إلى ما بين سنتى YUV ۱٦۰۳‏ 
عجموعه بنى . 

A‏ مخطوط من کتاب «دلايل الخیرات»» يرجع للقرن /اامء محفوظ عتحف 
إسرائيل تحت رقم ATE VG‏ 

۰۱۷۳۷ [ ao مرخ سنة‎ clot DT «دلایل‎ AS مخطوط من‎ A 
. محفوظ بمتحف إسرائيل‎ 

۰ - مخطوط به SLI‏ قرآنية وأدعية cin‏ وروايات تاريخية عن الحرمين 
مورخ سنة ۰۱۱۵۸ محفوظ بتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة تحت رقم ۱۳۹۹۸ . ۱ 

١‏ مخطوط من کتاب «دلایل الخيرات»» يرجع لمنتصف القرن ce A‏ محفوظ 
بمتحف طوب قابوسرای - استانبول . 

۲ - مخطوط من کتاب «دلايل الخيرات»» مؤرخ سنة ۵۱۱۸۹ / ۰۱۷۷۵ 
محفوظ بمتحف قصر JU‏ بالقاهرة تحت رقم ۲۳۹ . 

۳ _ مخطوط من كتاب «فتوح ا حرمين»» مۇرخ سنة ۱۲۲۸ھ / امام 
محفوظ عجموعة بنى . 1 

VE‏ مخطوط من AS‏ به آيات قرآنية وأدعية دينية وروايات تاريخية عن 
الحرمين الشريفين مؤرخ سنة ۵۱۲6۵ / ۰۱۸۲۶ 
محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة تحت رقم TOA‏ 

۵ _ مخطوط من كتاب «تحفة الحرمين»» يرجع لنتصف القرن ۰2۱٩‏ محفوظ 
بمكتبة الأوقاف تحت رقم ۹۸1١‏ . 

_ مخطوط من آيات قرآنية وروايات تاريخية عن gH‏ مؤرخ سنة ۱۲۸۰ه 
/ 1847م محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» 
تحت رقم 18159. 

۷ - مخطوط بعنوان «زيارات نامة مكة e‏ ومدينة منورة»» يرجع لأواخر 
القرن التاسع عشر الميلادىء محفوظ بمكتبة als‏ 
الآداب» جامعة القاهرة تحت رقم ۷۳٦١‏ تاريخ تركى . 

مخطوط من AS‏ «دلايل «to,‏ مؤرخ ستة YY‏ محفوظ بمكتبة 

ْ عارف حكمت: المدينة المنورة. 


-YYY - 


انيا: المصادر والمراجع العربیة(*): 
١‏ القرآن الكريم 


Y‏ اين العماد (أبو الصلاح عبد الحى (AAA‏ «شذرات الذهب فى آخبار 
من load‏ تحقیق لحنة إحياء التراث العربی» دار SEY‏ 
الجديدة» بيروت» طبعة بدون تاريخ . طبع . 

۳ - اين الفقيه (أبو بكر أحمد بن إبراهيم): «مختصر کتاب البلدان»» طبعة 

.¿YAAO / ۱۳۰۲ھ‎ oad 
gi النجار (محب الدين محمد بن محمود): الدرة الثمينة فى‎ 
1901 المدينةء القاهرة‎ . 

0 ابن إياس (آبو البركات محمد بن أحمد الحنفى المصرى): بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور» حقیق محمد مصطفی c‏ الجزء cdg VI‏ 
الطبعة الثانية» القاهرة Y‏ -5١ه‏ / ۱۹۸۲م. 

1 - اين بطوطة (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى): «تحفة 

Y‏ - ابن تغرى بردی «جمال cpl‏ آبی الحاسن) : «النجوم الزاهرة» طبعة الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ۱۳۹۰« / 
-¢Viv-‏ 

۸ ابن > (أبى الحسن محمد بن أحمد الكنانى الأندلسى البلنسى) : 
«رحلة ابن جبیر» تقدیم د. محمد مصطفی زیادة» dade‏ دار 
الکتاب اللبتانی» بیروت 8ه / 6 م. 


-é‏ ابن 





= 


۹ اين cuy) p>‏ آحمد : CLD‏ شرحه أحمد محمد شاک الطبعة 
الأولى القاهرة ‚ergo /avo‏ 

۰ این عبد ربه (الفقيه أحمد بن محمد ين عبد ربه الأندلسى) : «العقد 
الفريد»» تحقيق د. عبد المجيد الترجيتىء لبنان» بيروت 
۲۳ م- 

١‏ - ابن قتيبة yi)‏ محمد عبد الله بن مسلم): «العارف». تحقیق د. ثروت 
عکاشت inb‏ دار الکتب الصریت القاهرة ¿YA‏ 

VY‏ اين کثیر (عماد الدین آبی الفدا إسماعيل بن کثیر القرشی الدمشقی): 
«البداية والنهاية فى التاریخ»» الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادت القاهرة ١ه‏ / „erarY‏ 

۳ - ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن الامام جلال الدين مکرم 
اين الشيخ نجيب الدين المعروف يباين منظور الأنصارى 
الخزرجى): «لسان العرب»» طبعة GV y‏ ١١7١اه.‏ 

٤‏ -ابن هشام (محمد بن عبد الملك بن هشام: سيرة النبى ٤ BE‏ آجزای 
ا جزء الأول» القاهرة» ۱۳0۹ a‏ ۳۷٩۱م.‏ 

yo‏ - إسماعيل (إسماعيل أحمد): لامدرسة قايتياى بالسجد اطرام» بحث 
عجلة العرب السعوديةء» عدد شوال ANAS‏ يوليو VAV4‏ ¢- 

_ تمس المؤلف «حجر إسماعيل»» Los‏ بمجلة الیحث العلمى والتراث 
الاسلامی» العدد الخامس› كلية الشريعة والدراسات 
الاسلاميت مكة المكرمة. ۰۲ ھ. 

۱۷ - الأزرقى (أبو الوليد محمد بن عبد الله): أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار»» نشره وعلق عليه رشدی. الصالح ملحنء الطبعة 
الثانيةء بیروت » 6ام. 

NA‏ الباشا(د. حسن): عمارة المسجد الحرام يمكة: بحث بمجلة منبر 
الإسلام عدد شعبان ۱۳۸۸ھ آکتوبر VIVA‏ 


- ۳۲۵ - 


عمارة السجد ارام بمكة فى العصر العباسى: مجلة منير 
الا سلام» عدد ذى القعدة ca YAA‏ ينايرء ۹٦۱۹م‏ . 

«عمارة السجد ارام فى عصر الماليك مقال بمجلة منبر 
الإسلامء عدد ذى الحجةء سنة ANTAA‏ فبرایر» ¿VIVA‏ 
«المدخل إلى الآثار الإسلامية»» القاهرة ١91/4‏ . 

(محمد لبيب): «الرحلة الحجازية»ء الطبعة الأولى»ء القاهرة 
۷ه MAY‏ 

(مجیر الدین): «الانس الجليل» بتاریخ القدس والخليل»ء 
الجزء الثانی» العراق» النجف ۱۳۸۸ه 1958م. 

(آبو حنيفة): «الأخبار الطوال»» تحقيق الاستاذ عبد المنعم 


¿YU القاهرة‎ pls 


(محمد بن As‏ الرحمن بن محمد) : «الضوء اللامع Y‏ 
القرن AL‏ الجزء الخامس» طبعة ببروت » طبعة Dado‏ 


تاريخ. طبع . 


9 - نس المؤلف: 


٠‏ - نفس المؤلف: 


۱ -ننفس المؤلف: 
R e YY‏ 


YY‏ الحتيبلى 


VE‏ الدينورى 


Yo‏ السخاوى 


Y‏ السمهودی (جمال الدين أبى المحاسن عبد الله بن شهاب الدين بن 


العباس بن أحمد الحسينى الشافعى): «وقاء الوفا بأخبار دار 
الصطفی» inb‏ مطبعة الآداب والمؤيدء القاهرة ۱۳۲ه-. 


TV‏ الشرقاوى (محمود): «المدينة التورة». مطبعة الشعب. بدون تاريخ 


طبع . 


(أحمد إبراهيم): «مكة والمدينة فى الجاهلية وصدر الاسلام 
القاهرة». ۱۹۸۵ - 

ph)‏ جعفر محمد بن جریر): «تاریخ الرسل واللوك» 
القاهرة ۱۳۵۷ه ۱۹۳۹م . 

(شهاب الدین بن فضل الله الری): «مسالك الأبصار فى ` 
مسالك الامصارا نشرة أحمد زکی باشا - القاهرة ٤۱۹۲م‏ . 


— ۳۲۵ — 


YA‏ الشریف 


۹ - الطبری 


۰ - العمری 


١‏ القاسم (يحى بن الحسين): غاية الأمانى فى آخبار القطر اليمانى» 
تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشورء جزءان دار الكتاب 
العريى» القاهرة ۱۳۸۸ ca‏ سنة TAREN‏ 

۲ الفزمانی gf)‏ العباس أحمد بن يوسف بن أحمد): «أخبار الدول وآثار 
الأول فى التاريخ»» دمشق» طبعة بدون تاريخ . طبع . 

۳ المسعودى pl)‏ الحسن على بن الحسين): «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر»ء تحقيق محيى الدين عبد الحميدء الجزء الثالث» 
القاهرة ۱۹۵۸ 

۶ المقدسى (شمس الدين آبو عبد الله محمد): «أحسن التقاسيم فى 
معرفة o JU‏ طبعة )19-404 

Yo‏ النابلسى (عبد الغنى بن إسماعيل): ral‏ والمجاز فى الرحلة إلى 
الشام ومصر والحجازء إعداد وتقديم د. آحمد عبد المجيد 
هریدی. القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 

۹ - الهروی (على بن أبى بكر بن على): «الإشارات إلى معرفة 
الزیارات»» طبعة دمشق» ‏ ۱۹۵۳م. 

37 الیعقوبی (أحمد بن أبى یعقوب): «تاريخ اليعقوبى»» الجزء الاول» 
طبعة النجف بالعراق» ١۱۳۸م‏ . 

۸ - بوربية (رشيد): «مسجد المدينة فى حدائق الكتب MA‏ بحث 
بكتاب مصادر تاريخ الجزيرة الغربية» الجزء الأول من 

| مطبوعات جامعة الرياض» ۱۹۷۹م. 

۹ حتة (محمد كامل): «فى JAB‏ الحرمين»» طبعة دارالمعارف» 
القاهری ۱۹۷۸ . | 

۰ حسرب (د. محمد): «خريطة لنطقة الحرم الکی»» بحث بمجلة 
الدارة السعودية» عدد ربیع الآخر ۱5۰۸ه» نوفمبر 
۷م . 


SoY 


(د. محمود إبراهيم): «الخزف الإسلامى فى مصر» القاهرة 
۶ م. 

al ib La ترجمة د. يحيى‎ al au (eb) 
-eso القاهرة»‎ els التأليف والترجمة‎ 


(د. ربيع حامد): «تصاوير الحرمين فى الفن الإسلامى»ء 


dns tos‏ الأزهر. تصدر عن مجمع البحوث والدراسات 
الإسلامية» عدد ربيع الآخرء سنة ۱2۰۳ / ۱۹۸۳م. 
(إبراهيم باشا): «مرآة ct yee AN‏ جزءانء الطبعة الأولىء 
دار الكتب المصريةء القاهرة ca YEE‏ سنة ۱۹۲۵م. 

(د. السيد عبد العزيز): «تاريخ الدولة العربية»» مؤسسة 


E S‏ گت 
PR ۲‏ 
۳ _ خليفة 


Cb) ÉÉ 


60 سالم 


- شباب الجامعة للطباعة والتشر الاسكندرية» ۱۹۸۵م. 


(د. فرید): «العمارة العربية فى عصر الولاة الجلد 
الأول» الهيئة المصرية العامة للكتاب» cs all‏ 11م. 

(د. حسن): «تاریخ المساجد الأثرية» طيعة دار الكتب 
TARTA ca alll ch pall‏ 

«الرسومات الهندسية فى العمارة الإسلامية» بحث بكتاب 
مور الآثار cay ll‏ القاهرةء -¿190V‏ 

pP‏ عن حالة as‏ الصخرة ۰ ou‏ بكتاب الدراسات 
والایحاث zoll!‏ بقبة الصخرة su‏ العماری لا صلاح 
وإعمار قبة الصخرة eth‏ القدسى» وزارة الإسكان 


PE فا‎ a 


ola yl Ls ب‎ £v 


۸ نفس المؤلف: 


£4 نفس المؤلف : 


© والتشیید القاهرقء ۰۱۹۵۷ 


(د. ثروت): «التصوير الإسلامى الدينى is ly‏ الطبعة 
Ar |‏ القاهرة. ۷ . 

(د. أحمد): «مساجد القاهرة ومدارسها» «Jal‏ 
الا سکندریت AQUA‏ 


— FY — 


(د. صالح): «المدينة المنورة تطورها العمرانى وترائها 
المعمارى»» دار النهضة العربية» بيروت» NUN‏ 

(أ.د. سعاد): «مساجد مصر وآولیاژها الصالحون elo‏ 
الجزء الخول القاهرت ۱۹۷۱م. 

«الخزف الترکی». القاهرة ۸۱۳۹۷ / ۰۱۹۷۷ 

«العمارة الاسلامية على مر العصور» الجزء الاول. القاهرت 
٥0ھ‏ / 6ام. 

(د. محمد عبد العزيز)» «الفنون الزخرفية الإسلامية فى 
العصر الغثمانى»» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» . 
.p1IAV‏ 

(فوزية): تاريخ عمارة الحرم المكى الشريف إلى نهاية العصر 
العباسی الاول» رسالة الاجستیر مطبوعةء الطبعة الأولى» 
جدة ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م. ش 1 

(د. محمد عبد اللطیف): شئون الحرمين الشريفين فى العهد 
العثمانى فى ضوء الوثائق التركية»» القاهرة ¿VIA‏ 


۷ مطسر 


OA‏ - هریدی 


04 - ياقوت الحموى (شهاب الدين آبو عبد الله) : (معجم البلدان»ء الجزء الأولء 


الطبعة الآولى» القاهرة 5 PAA‏ 


ثالثا: المراجع الأجنبية: 


: كتب وأبحاث‎ ١ 


1 - Atil (Esin): "Turkish Art", Japan, 1930. 


2 - Binny (Edward): "Turkish minature painting and mansoripts, Isbn, 


1973. 


3 - Cerasi (Mourice): "Late ottoman archetects and master builders, 


“London, 1979. 


FRA‏ بت 


4 - Creswoll (K.A.C.): "Early Molsim architecture” volume 1, partl, ox- 
ford, 1969. 


5 - Elbasha (Dr. Hassan): "Ottomen pictures of the mosque of the proph- 
et in madina as historical and documentary sources", Islamic Art, Vol. 


IM, New York, 1988 - 1989. 
6 - Esine (Emel): "Mecca the blessed, madinah the radiant" Italy, 1963. 
7 - Erdman (Kurt): "Sie berhundert jahre orienteppich”, Jermany 1996. 


8 - Lewcock (Ronald): "Architects, craftsmen, and bilders mareial and 
technique", London, 1979. 


9 - Lewis (Bernare): "The world of islam", London, 1976. 
10 - Macey (R.E.G.): "Oriental prayer Rugs”, Ingland, 1971. 


11 - Pauty (Edmond): "L' Evolution du dispnsitifty en T dand les mos- 
queés opuitiques bulletin d'etudes orientales institut from cais de da- 


mas tom II. 


12 - Renda (Dr. Gunsel): Batililasma don emide trurk resim sanati (1700 
- 1850), Andara, 1977. 


13 - Revault (J) et Pernard (A): "Palais et maisos du Cair", Tom III Cai- 
ro, 1979. 


14 - Rivoira (A): "Moslem anrchitecture its origins and development", 


Oxford, University. Press, 1918. 
15 - Rogers (Michael): "The spirad of islam", Oxford, 1934. 
16 - Savaget (J): "Mosquee omeyyade de madina", Paris, 1947. 
17 - Skera (Albert): "Les tresors de l'asie", Paris, 1961. 


- YYA — 


18 - Skira (P.V.): "A Kaba Picture from mousul", Sources for the history 
of arabia, Part 1, university of riadh, Press, 1979. 


19 - Stewart (demond): "Early islam", New york, 1976. 

20 - Wiet (Gaston) et hauteceur (Lewis): "Les moqueédu Caire Vol. 2, 
Paris, 1932. 

¡Lali كتالوجات متاحف ومعارض ومجموعات‎ . Y 

21 - Islamic Art: (The divid collection), Copenhagen, 1990. 

22 - Islamic painting in the israel museum, Isael museum, Jerusalem, 
1984. | 

23 - L' Islam dans les colection national, Paris, 1977. 

24 - Museum fur islamic kunst: Berlin, 1971. 


25 - The unity of islamic art: An exhibition to inawgurate the islamit art 
gallery of the king Faisal center for research and islamic studies:, Riy- 
adh Saudi Arabia, 1405 (A.H.), 1985, (A.d). 


سسا 


فهرس الأشكال 


منظور تخيلى للكعبة فى عهد سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل 

عليهما السلام (من عمل المؤلف) 

منظور ومسقط للکعبة بعد بناء .قريش لها AVA Tu‏ 

(من عمل کریسویل) 

Creswell (K.A.G):Early Moslim Architecture ox- 
ford, 1932, P. 2 Fig 1. 

مسقط ومنظور تخيلى للكعبة بعد بناء قريش لها سنة 

۰۸م (من عمل المؤلف) 

مسقط أفقى للكعبة بعد عمارة عبد الله بن الزبير لها (من 

عمل المؤلف) 

منظور تخيلى للكعبة فى عهد عبد الله بن الزبير (من 

عمل المؤلف) 

مسقط أفقى للکعبة بعد عمارة الحجاج بن يوسف (من 

عمل المؤلف) 

منظور تخيلى للكعبة بعد عمارة الحجاج بن يوسف (من 

عمل المؤلف) 

مقط للكعبة وحولها المسجد الحرام زمن الوليد بن عبد 

الملك (نقلا عن فوزية مطر) 

منظور تخيلى للمسجد ارام فى عصر أبى جعفر المتصور 

(من عمل المؤلف) 


AN 


شكل (۱) 


N شكل‎ 


)۳( شكل‎ 
(£) JS 

شكل )0( 
۱ شكل («) 
شکل (۷) 
شکل (۸) 


)٩( شکل‎ 


شكل (۱۰) مسقط أفقى للمسجد الحرام بعد عمارة الهدی له سنة VTE‏ 
(من عمل المؤلف) 

شكل (۱۱) منظور تخيلى للمسجد الحرام بعد عمارة المهدى له سنة ANTE‏ 
(من عمل المؤلف) 

شكل (۱۲) مسقط أفقى تخيلى للمسجد الحرام بعد زيادة دار 
الندوة وإدخالها فى المسجد فى عهد الخليفة العياسى 
المعتضد سنة AYAL‏ 
(من عمل المؤلف) 

شكل (۱۳) منظور تخيلى للمسجد الحرام يعد إدخال دار الندوة 
فيه فى عهد الخليفة العباسى المعتضد سنة AVAL‏ 
(من عمل المؤلف) 

شكل )18( bin‏ أفقى تخيلى للمسجد الحرام بعد زيادته من جهة 
باب إبراهيم فى عهد الخليفة العباسی المقتدر بالله سنة 
۷۲ (من عمل المؤلف) | 

شكل )10( منظور تخيلى للمسجد ارام فى آواخر القرن السادس الهجرى 
(من عمل الولف) ۱ 

شکل (ID‏ مسقط آفقی تخیلی للمسجد ارام فى العصر العثمانی 

(من عمل المؤلف) 

شكل (WV)‏ منظور_تخيلى للمسجد الحرام فى العصر العثمانی (من. 

عمل المؤلف) 

شکل (VA)‏ مسقط أفقى للمسجد الحرام يوضح شكل المسجد الحرام 
وعناصره بعد التوسعة السعوديةء نقلا عن دليل المسجد 
الحرام - مركز أبحاث الحج بجامعة أم القرى والاشترلك 
مع الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والسجد النبوی. 
رمضان ۱۶۱۲ . 


— ۳۳۷۲ — 


مسقط أفقى للمسجد الحرام يوضح شكل المسجد الحرام 
بعد التوسعة السعودية (الطابق الأرضى) نقلا عن دليل 
السجد ارام السابق الذکر . 

ماكيت مجسم للمسجد ارام بعد التوسعة السعودية 
الثانية فى عهد اللك فهد. سنة ۱۶۰۹ه. نقلا عن 
جريدة الأهرام الصرية عدد ۲۳ مایو ۰۱۹۹۳ ص VE‏ 
تفریغ لرسم الکعية على حجر جتحف الاثار العربية ببغداد 
يرجع للقرن ا امس الهجری (انظر لوحة رقم .)١5‏ 
تفریغ لرسم السجد الحرام بمخطوط من کتاب دلیل الحج 
تحف طوب قابوسرای - استانبول یرجع لنتصف القرن 
السادس عشر الیلادی (انظر لوحة رقم V4‏ 

تفريغ لرسم السجد ارام عخطوط عجموعة بنی مورخ 
ما بين سنة ۰۱۱۰۳ سنة ۷١1٠م‏ (انظر لوحة رقم ۲۳). 
تفريغ لرسم السجد pl dt‏ بمخطوط بمتحف طوب 
قابوسرای استانبول يرجع للقرن ۱۷م (انظر لوحة ۲۵). 
تفریغ لرسم السجد ارام بمخطوط من آیات قرآنية 
وأدعية دينية محفوظ عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة 
ومورخ سنة ۵۱۱۵۸ (انظر لوحة رقم ANY‏ 

تفریغ لرسم السجد الحرام بمخطوط من کتاب دلایل 
الخيرات محفوظ بمتحف قصر النیل بالقاهرة تحت رقم 
سجل ۲۳۹ ومورخ سنة ۸۱۱۸۹ / ١۱۷۷م‏ (انظر 
لوحة (IV‏ 

تفریغ لرسم السجد الحرام عخطوط من کتاب فتوح 
الحرمين عجموعة بنی مرح سنة ۵۱۲۸۸ / ۱۸۱۳ 


(انظر لوحة AYA‏ 


-YYY — 


شكل 1a)‏ 
شكل (۲۰) 


شکل (۲۱) 


شكل (۲۲) 


(YY) yes 
(VE) شکل‎ 


شكل )10( 


(YU) شکل‎ 


شكل (۲۷) 


تفريغ لرسم صحن المسجد الحرام وما به من العناصر 
الذى رسمه المهندس السيد محمد صادق سنة CNY‏ 
والمحفوظ بمكتبة السلطان عيّد الحميد الثانی - استانبول 
(انظر لوحة (YY‏ 

تفریغ لرسم مینی زمزم الذى رسمه الهندس السید محمد 
صادق سنة ۱۳۰۱ والحفوظ عکتبة السلطان عبد 
الحميد الثانی استانبول - bil)‏ لوحة (TV‏ 

تفریغ لرسم السجد ارام على بلاطة خزفية عجموعة 
ديفيد الدغارك . مورخة سنة ١٠15م‏ (لوحة (E+‏ 

تفریغ لرسم السجد ارام على بلاطة خزفية بمتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة رقم سجل ۳۲۵۱ مؤرخة سنة 
vr‏ مه وعلیها توقیع الصانع آحمد (انظر لوحة .)5١‏ 
تفریغ لرسم السجد ارام على مجموعة من البلاطات 
الخزفية محفوظة بمتحف طوب قابوسرای - استانبول 
ومؤرخة سنة (VIVID aN- VV‏ وعلیها توقیع الصانع 
على (انظر لوحة (EY‏ 

تفريغ لرسم المسجد الحرام على مجموعة من البلاطات 
الخزفية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم 
سجل ۱۲۱۹ وترجع للقرن ۱۷ (انظر لوحة CEN‏ 
تفریغ لرسم السجد الحرام على بلاطة محفوظة Vince‏ 
القن الاسلامی بالقاهرة رقم السجل ۸۱۰ ومورخة سنة 
4ه. (انظرلوحة (EV‏ 

تفریغ لرسم السجد ارام على مجموعة من SAN‏ 
الخزفية مثبتة على الجدران الداخلية لسبیل عبد الرحمن 
کتخدا بشارع العز لدين الله بالقاهرة ومؤرخة سنة 
۷ مه (انظر لوحة £4( 


- و۳۳ - 


(YA) شكل‎ 


شکل (۲۹) 


شکل (۳۰) 
شکل (۳۱) 


شكل (۳۲) 


)۳۳( yes 
(re) ¡a 


(ro) شکل‎ 


شكل (YT)‏ تفريغ لرسم المسجد الحرام على سجادة صلاة تركية ترجع 
للقرن 4١م‏ محفوظة بمتحف برلين (انظر لوحة (OY‏ 

شكل (۳۷) تفريغ لرسم السجد الحرام بالفرسكو على جدران 
مقعد بيت قایتبای بالقاهرة یرجم للقرن 7١م‏ (انظر 
y)‏ > رقم 00(. 

شكل (۳۸) تفريغ لرسم المسجد الحرام بالفرسكو على جدران 
الضريح الملحق بخانقاه شيخو بالصليبة بالقاهرة 
يرجع للقرن 7١م‏ (انظر لوحة 05). 


- Yo — 


نهرس اللوحات 


منظور عام للحرم المكى فى أواخر العصر العثمانى» وتبدو 
فى الصورة مثذنة باب الوداع (حزورة) والقباب فوق 
الأروقة. نقلا عن . 
Emel Ecin: Mecca the Plessed, Madina the radiant,‏ - 
Fig 113, P. 202.‏ 
منظر عام للمسجد الحرام مأخوذ من الزاوية الجنوبية 
الغربية للمسجد وتبدو AS‏ الكعبة المشرفة» وحجر 
إسماعيل» ومقام الحنفى» والالکی» والنبلی» والمطاف 
والأعمدة المحيطة cas‏ كما تبدو أورقة المسجد الشمالية 
الشرقية» ومتذنتا باب السلام والسلطان سليمان. نقلا عن 
إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين» جاء ص ۲۵۰ . 
منظر عام للمسجد الحرام من الزاوية الشمالية الشرقية» 
وتبدو فى الصورة الکعبة» ومبنى زمزمء والنبرء ومقام 
الحنبلية» ومن Gale‏ أزوقة "السنجد Bl‏ والغربية» 
ومئذنة باب الوداع» AE‏ عن. ٠‏ ۱ 
Rivoira (G - T): Moslem Architecture its origins and‏ 
devlopment England 1918 Fig 3P. 9.‏ 
الكعبة بالازار الأبيض أثناء موسم gh‏ من الجهة 
الغربية» MG‏ عن إبراهيم رفعت: المرجع السابق lie‏ 
شكل ۱۰۰ ص YU‏ 


- ۳۳۷ - 


لوحة (۱) 


لوحة (۲) 


لوحة (۳) 


لوحة (4) 


الكعبة المشرفة من جهة الجنوب» والشرق» وبابهاء نقلا 
عن إبراهيم رفعت: نفس الرجع» جاء ص ۲۱۳ . 
الكعبة من جهة الجنوب» والشرق» وبابها (تكبير 
للوحة السابقة) نقلا عن إبراهيم رفعت: نفس المرجع. 
ص YW‏ 
منبر السجد cel dt‏ نقلا عن إنراهيم رفعت: نفس 
الرجع شکل 40 ص ۲۵۳ . 
الحرم الکی من جهة الشمال والغرب والجنوب» تقلا 
عن ابراهیم رفعت: نفس ¿Al‏ جاء شکل ۰۸۵ 
ص YYA‏ 
منظر عام للمسجد col tl‏ مأخوذ من الزاوية الجنوبية 
الشرقية» ويبدو فى اللوحة الكعبةء وحولها مقام 
الحنفية» ومقام الحنبلية» ومقام ASIU‏ وإلى الخلف من 
ذلك أروقة الجهة الشمالية والغربية» ومئذنة باب الوداع 
(حزورة) فى الزاوية الشمالية الغربية. نقلا عن. 

Rivoira: op. cit. 2P. 10.‏ - 
منظر للمسجد الحرام» مأخوذ من الجهة الشمالية» وتبدو 
فى اللوحة أروقة المسجد الحرام الجنوبية» والغربية» 
ومئذنة باب الوداعء تقلا عن إبراهيم رفعت: المرجع 
e‏ جاء ص ۲۳۵ . 
السجد الحرام من جهة باب إبراهيمء (الجهة الغربية) 
نقلا عن ابراهیم رفعت : نفس ¿A‏ شکل ۰۹۰ 
ص ۲۳۳ . 
منظر بوائك الحرم الکی من الداخل فى العصر العثمانی» 
نقلا عن إبراهيم رقعت: نفس الرجع» Ne‏ شکل 
۶ ص۲۲۸ . 


-YYA —. 


(jo) a>) 


لوحة )0( 


لوحة )1( 


لوحة (۷) 


(A) لوحة‎ 


)٩( لوحة‎ 


لوحة (۱۰) 


لوحة (۱۱) 


باب الصفا بالمسجد الحرامء نقلا عن إبراهيم رفعت: 
نفس المرجع ۸٩ JSS‏ ص ۲۳۱ . 
باب على بالمسجد الحرامء نقلا عن إبراهيم رفعت: نفس 
الرجع» شكل ۰۸۸ ص ۲۳۱ . ش 
نقش یمثل السجد الحرام على حجر من الجرانيت 
الأسود. كان فى مرقد الامام على بالوصل» یرجم للقرن 
الخامس الهجری. نقلا عن . 
Skera (P.V): Kaba Picture from Mosul (sources‏ - ` 
for the Historyof Arabia part University of Riadh‏ 
press 1979 P. 145.‏ 

رسم يمثل الكعبة وما حولها من كتاب خريدة العجايب 
لابن الوردى المتوفى سنة NEA‏ / ام Ay‏ عن 
د. حسن عبد الوهاب. الرسومات الهندسية فى العمارة 
الإسلامية - بحث بمجلة سومرء المجلد الرابع عشرء 
بغداد ۰۱۹۵۸ E JSS‏ 
رسم يمثل المسجد الحرام من كتاب خريدة العجائب 
السابقة الذکر : نقلاً عن حسن عبد الوهاب: نفس البحث 
السابق . 
رسم لهجوم أفيال أبرهة على الكعبة» بمخطوط سير النبى 
السابق الذک نقلا عن 

Emel Ezin: op. cit Pl 4‏ - 
رسم يمثل الكعبة وما حولها فى بدايةالعصر الاسلامی» 
بمخطوط من OLS‏ سيرالنبى يرجع CANTO AU‏ عتحف 
التروبولیتان - ينيويورك» نقلا عن - 
Stewart (desmond): Early Islam - New - York‏ - 

1987 P. 20. 


- YYA - 


لوحة (۱۲) 


(May 


)١5( لوحة‎ 


لوحة )10( 


لوحة )١5(‏ 
لوحة (۱۷) 


لوحة (۱۸) 


رسم للمسجد الحرام بمخطوط من كتاب دليل cah‏ 
يرجع للقرن ١١م‏ يمتحف طوب قابوسراى - استانبول» 
نقلا عن كتالوج معرض الفنون المتعلقة بالعبادات بمناسبة 
مرور ۱8۰۰ عام على الهجرة النبوية الشريفة - استانبول 
- تركيا ‏ وزارة الثقافة والسياحة - ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۳ - 
شکل ۱۳ . 
رسم للمسجد pl tl‏ عخطوط من کتاب Jo‏ مكة 
والمدينة» بالمتحف البریطانی مرخ golero‏ الاخرة سنة 
۰ ه / ۲ م. > نقلا عن. 
The unity of Idlamic art" an Exhinbition too inv-‏ - 
gurate the ismaic art Gallery of the kinfg faisal‏ 
center for research and Islamic studies riadh sau-‏ 
(A).‏ 50 1ط dia arabia 1405 H 1985 A-D‏ 
وب تيجو اكرام e NA‏ 
رسم للمسجد الحرام بمخطوط من کتاب جواهر الغرايب» 
ترجمة كتاب بحر العجايب» مؤرخ سنة ۱۵۹۰ بمجموعة 
بنىء نقلا عن ۔ 
Edward Binney: Turkish Minature (pinting and‏ - 
manscripts, isbn 1973 P. 10.‏ 
رسم للمسجد الحرام بمخطوط ترکی مؤرخ ما بين سنة 
My TARSA AY‏ عن. 
Binny: op. cit P1 49.‏ - 
رسم للمسجد الحرام بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات» 
يرجع للقرن ۰۱۷ محفوظ بمتحف إسرائيل» نقلا عن 
كتالوج متحف إسرائيل . ش 


pa, oy از ان‎ 


OD لوحة‎ 


لوحة (۲۰) 


لوحة (۲۱) 
لوحة (۲۲) 


لوحة (۲۳) 


(YE) لوحة‎ 


- Islamic painting in the Isreal museum Jerusalem 
1984 P1 157. 
eV يرجع للقرن‎ SF رسم للمسجد الحرام خطوط‎ 
- Rivoira: op. cit Fig 4 P. 2. 
الفن‎ Am us رسم للمسجد ارام بمخطوط‎ 
مۇرخ سنة‎ YAAA بالقاهرت رقم السجل‎ AN 
¿pd × ۱۸,۵ 8ه مقاس‎ 
كتحف قصر النيل بالقاهرت رقم السجل ۳۳۹ مۇرخ‎ 
سنة ۱۱۸۹ ه / ۱۷۷۵م. مقاس ۲۰ × ۱۲,۵ سم.‎ 
فتوح اطرمین»‎ „LS رسم للمسجد الحرام يمخطوط من‎ 
عجموعة بنی» نقلا‎ YA Y / ۵۱۲۲۸ مۇرخ سنة‎ 
. عن‎ 
- Edward Benny: op. cit. P1 40. 
رسمان أحدهما للمسجد الحرام والآخر للمسجد النبوى‎ 
بالقاهرت ومؤرخ‎ Kl بمصحف محفوظ بمتحف قصر‎ 
م.‎ ۶ [a io 
. فى الصحف السابق‎ el th toll تكبير لرسم‎ 
رسمان أحدهما للمسجد الحرام والآخر للمسجد النبوی»‎ 
عتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. ركم‎ D para عصحف‎ 
AYY سجل ۶ ۰۱۸۱۰ ومؤرخ سنة 8ه/‎ 
. peti فى الخطوط‎ ol Al تکبیر لرسم السجد‎ 
رسم للمسجد ارام مرخ سنة ۱۳۰۱ه. من عمل‎ 
محفوظ بمكتبة السلطان عبد‎ Golo الهندس السید محمد‎ 


~E — 


لوحة )10( 


لوحة 10( 


لوحة (۲۷) 


لوحة (۲۸) 


لوحة (۲۹) 


EN 
)۳۱( لوحة‎ 


(Nay 
)۳۳( لوحة‎ 


ss عن د.‎ We الثانی - استانبول‎ Ast! 
y ode خريطة للحرم الکی - مجلة الدارة السعودية‎ 
£4 ص‎ ANE-A سنة ۱۹۸۷ ربیع الآخر سنة‎ 
قطاعات فى باب السلام» من عمل الهندس السید محمد‎ 
TRETEN 
نقلا عن د.‎ ۱۰۰ : ١ الحميد الثانی» - مقياس رسم‎ 
. 55 السابق» ص‎ ar محمد حرب‎ 
مسقط أفقى لبنی زمزم سنة ۱۳۰۱ه من عمل المهندس‎ 
- مکتبة السلطان عبد الحميد الثانى‎ _ Gale السید محمد‎ 
استانبول - مقیاس رسم ۱ : ۰۱۰۰ نقلا عن د. محمد‎ 
l . 2۱ حرب: نفس الرجع» ص‎ 
مکتبة السلطان عبد‎ _ Golo عمل الهندس السید محمد‎ 
Mu ۰ Y الحميد الثانى  استانبول — مقیاس رسم‎ 
EU عن د. محمد حرب: نفس الرجع - ص‎ 
- احمید الثانى‎ Le السيد محمد صادق -» مكتبة السلطان‎ 
مقیاس رسم ۱ : ۰۱۰۰ نقلا عن د. محمد‎  لويناتسا‎ 
.۵۰۰ حرب: نفس الرجع» ص‎ 
مورخ سنة ۱۳۲۳ه۰ محفوظ بمكتبة عارف حکمت‎ 
. عن‎ ME e es المدينة النورت من عمل الصور عثمان‎ 
- Emel Exin: op. cit. P1 97. 
عن د. حسن‎ Me بناکی بأثيناء‎ ic gors TAR للقرن‎ 


- Viv — 


لوحة (:۳) 


(ro) لوحة‎ 


لوحة (75) 


(YY) > y 


(TA) ¿> 


لوحة )1( 


الباشا: عمارة المسجد الحرام بمكة ‏ مجلة منبر الإسلام 
عدد رمضان ۱۳۸۸ھ / أكتوير ¿AULA‏ 
رسم للمسجد الحرام على بلاطة خزفية بمجموعة ديفيد 
بالدغارك مؤرخ سنة ¿GI ٠‏ 
Islamic art (the divid collection Copehagen, 1990‏ - 
P1 194.‏ 

رسم للمسجد الحرام على بلاطة خزفية بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرت رقم سجل ۰۲۳۵۱ عليها توقيع 
الصانع أحمد وتاريخ سنة (NUN AN VY‏ 
رسعم للمسجد الحرام على بلاطة cidja‏ مؤرخة سنة 
«TTV ه١ -VY‏ محفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت - 
لندن نقلا عن. 

Emel Ezin: op. cit Fig 101 P: 1880‏ - 
رسم للمسجد الحرام على مجموعة من البلاطات 
الخزفية» مؤرخة سنة (eV VI) aVV‏ محفوظة 
بمتحف طوب قابوسراى - استانبول» نقلا عن. 
Bernard Lewis: the world of Islam, London 1976.‏ - 

p- 300. 

رسم للمسجد الحرام على مجموعة من البلاطات الخرفية 
مؤرخة سنة ep AVIV) aN- AV‏ محفوظة بمتحف القن 
ALL AN!‏ تحت رقم سجل ۰ ۹۲. 
رسم للمسجد ارام على محراب من البلاطات الخزفية» 
یرجع للقرن ce lV‏ محفوظ عتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة رقم السجل 1۳۱٩‏ . 
تکبیر لرسم السجد الحرام على الحراب فى اللوحة 
السايقة . 


= ¥t¥ = 


لوحة )-£( 


لوحة )£1( 


(Nay 


GY) لوحة‎ 


لوحة )££( 


لوحة )20( 


لوحة )£1( 


رسم للمسجد الحرام على بلاطة خزفية مؤرخة سنة 
۹ ١ه ep AVIV)‏ عليها توقيع الصانع محمد الشامى 
الدمشقى c‏ محفوظة عتحف ANI yal‏ بالقاهرتی 


:تحت رقم سجل AT:‏ 


رسم للمسجد الحرام على مجموعة من البلاطات الخزفية 
مسجد حكيم أوغلو على باشا باستاتبول» ترجع لسنة 
ce VYY‏ نقلا عن. 

Esin Atil: Trkish art, Japan 1980, PL 48.‏ - 
رسم للمسجد الحرام على مجموعة من البلاطات الخزفية 
مثبتة على الجدران الداخلية لسبيل عبد الرحمن كتخدا 
بالنحاسين بالقاهرة» يرجع تاريخها إلى سنة ۱۱۵۷ / 
5/الاام. 
رسم للمسجد الحرام على غطاء بوصلة قيلة» ترجع للقرن 
۸ محفوظة بمتحف طوب - قايوسراى ‏ استانيول» 
Muy‏ عن کتالوج معرض الفنون الاسلامية التعلقة 
بالعیادات - الرجع السابق شکل ۰۷ 
رسم للمسجد ارام بالزیت على تابلوه خشبی یرجم 
لاواخر القرن ۰2۱۸ محفوظة عتحف طوب قابوسرای - 
استانبول» A‏ عن . 

- Emel Ezin: op. Cit. P. 65. 
رسم رمزى للمسجد الحرام على سجادة صلاة من غرب‎ 
الآناضول» ترجع للقرن 4١م» محفوظة بمتحف برلین»‎ 
- Erdman (Kurt) sie berhundert jahre orient reppich, 
Jermany 1966. P1. 74. P. 54. 


Ef — 


(EV) لوحة‎ 


(EA) لوحة‎ 


لوحة )£4( 


لوحة )-0( 


لوحة (۵۱) 


(OY) لوحة‎ 


رسم رمزى للمسجد الحرام داخل عقد المحراب الأوسط 
لسجادة صلاة من صناعة بروسة بآسيا الصغری» فى . 
القرن ۰۱۸ نقلا عن. 
Macey (R.E.G): Oriental prayer Rugs, Ingland‏ - 
PI 16.‏ 1971 
تكبير لرسم المسجد الحرام بالسجادة السابقة . 
رسم للمسجد الحرام بالالوان الائية على اللخص 
(الفرسكو) على جدران مقعد منزل قایتبای بالقاهرة» 
برجم للقرن ۰۱۷ وقد تطرق التلف إليه (انظر تفريغ 
لهذا الرسم شكل ATE‏ 
رسم للمسجد الحرام بالألوانة المائية على الجص 
(الفرسکو)» بالضريح الملحق بخانقاه شيخو بالصليبة 
all‏ 63 يرجع للقرن ce WV‏ وقد تطرق التلف الشديد 
إليه انظر تفريعًا لهذا الرسم مع محاولة لإكمال الأجزاء 
المفقودة منه (شكل ۳۵). 
رسم للمسجد الحرام بالألوان المائية على ابص 
(الفرسكو) بمنزل الست وسيلة بحى الأزهر بالقاهرت 
يرجع إلى سنة Na ۶6 [ANVE‏ عن. 


لوحة (۵۳) 
لوحة )08( 
لوحة )00( 


لوحة )01( 


(oy) لوحة‎ 


Revault (j) et Bernaid (A): Palais et maisons du caire _ 


vol HII PI (L) A - 

رسم للمسجد الحرام بالالوان المائية على الحص 

(الفرسكو) بمنزل على كتخدا (الربعماية) بالقاهرةء يرجع 
لسنة 90١١ه/‏ ۱۷۷۱ AE‏ عن. 

Revault et Bernard: Op. Cit P1 (LL). 


— Yío — 


(OA) a> y) 


باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام الذى أضيف إلى 
المسجد فى التوسعة السعودية الاولی. نقلا عن دليل 
المسجد الحرام مركز أبحاث الحج بجامعة آم القرى رمضان 
۲ ۶ ها 

صورة للمسجد ارام (من الجو) بعد التوسعة السعودية 
الأولى: WH‏ عن د / سعاد ماهر محمد: العمارة 
الاسلامية على مر العصور ۲ . لوحة ۱۵۳ (A‏ 

باب اللك فهد بالسجد الرام الذی أضيف إلى السجد 
الحرام بعد توسعته سنة AVE A‏ نقلا عن دلیل السجد 
ارام السایق الذکر . 


== 


لوحة )09( 


AJA 


لوحة (11) 


الصفحة 


yy 


Yo 


۱1۱ 


أهداء 
مقدمة 
stall |‏ الأولء 
المسجد الحرام بمكة المكرمة على مر العصور 
الفصل الأول : المسجد الحرام قبل العصر الاسلامی 
الفصل الثانى: المسجد الحرام فى العصر الاسلامی حتی بداية 
العصر العياسى 
الفصل الثالث: المسجد الحرام فى العصر العباسی 
الفصل الرايع : المسجد eLA!‏ فى عصر الماليك والعشمانین 
الفصل الخامس: المسجد ارام فى عصر آل سعود 
agus‏ المسجد الحرام فى المخطوطات الا سلا مية 


مدخل 
si std}‏ 
رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات الا سلامية 
الفصل الأول: رسوم المسجد الحرام فى المخطوطات الإسلامية حتى 
š‏ نهاية القرن ١٠١ه‏ ١١م‏ 
-الفصل الثانى: رسوم المسجد فى المخطوطات الإسلامية فى نهاية 
القرن ۵۱۱ - ۷١م‏ 
الفصل الثالث: رسوم السجد الحرام فى الخطوطات الاسلامية فى 
القرن ¿YA VY‏ 


- ۳۶۷ — 


۱۷6۵ 


۱۹۳ 


` 0 


rn 


۳:۷ 


۳۹ 


۳۳۱ 
rr\ 
۳۳۷ 


الفصل الرایع: رسوم السجد ارام فى الخطوطات فى القرن 
۳ص ۰۱۹ ۲۰م 
ألباب tl]‏ 
agus‏ المسجد الحرام على البلاطات الخزفية 
والخشب والسجاد والجص 
الفصل الأول: رسوم المسجد الحرام على البلاطات الخزفية فى 
القرئین ۰ اه - ۰171 ۷م 
القرن ۵۱۲ - ۱۸م 


الفصل الثالث : رسوم المسجد الحرام على الخشب وسجاجيد dal‏ 


الأثرية 
الفصل الرابع: رسوم السجد الحرام على gabl‏ على جدران 
: العمائر الائرية . 
elal „Al‏ 
الدراسة التحليلية 5 
الفصل الأول: أساليب رسوم المسجد الحرام فى الفن الإسلامى . 
الفصل الثانى: أماكن وجود رسوم المسجد الحرام والعوامل التى 
أثرت على جودة هذه الرسوم ودقتها 
الفصل الثالث: مراكز إنتاج رسوم المسجد الحرام وأشهر الفنانين 
الذين قاموا برسمها 
خاتمة (آهم النتائج) 


فهرس الاشکال 
فهرس اللوحات 
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لوحة 
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(TY) Ley) 








لوحة 


(ri) 
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لوحة 


(£Y) 


لوحة 


(41) 








لوحة 
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(im) 
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(to) 





خر و are‏ 
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لوحة (۵۰) 


لوحة 


(or) 


(01) 4>p 
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ITA 


ENTIN NAUNA FRE A 


ار جر 


IE 


KRS AD 
لوحة‎ 


(or) 








لوحة 


(o£) 





لوحة 


(oo) 
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Goren 


u,‏ الول بأحداث جسا 
Ua‏ عنبها دول ورول 7 


WS ج مران فى‎ oio losu nein 
فى عهد‎ Lall اطسجدا لحرام 6 لزی مرا" بسوی حول‎ a ۱ 
"عیرس اططاب» غم 55585 ا !عاق حول | لكعبة إلى آن وصلت‎ a 
عليه الن من فخا م وبواع»‎ rolou) ۰ 


20 حظيت بها الكعبة على‎ MET للملا نة‎ big 


قد صل زا edles‏ 0 
A AA 0 Jo‏ 
ا كبا ب الج >“ «iS sra‏ أ 
و هکرب تشتمل على رسوم توضیحبةً للمسجد Al Al‏ 
je‏ عر Age se‏ عن oO a | ee‏ 
ال الوحو درخ علی جر ان © السا جد DS‏ 
وک لك على اثپص وحرران Del‏ زل » وعلی التهلو NO‏ 

جيد* الصلاد» خصو مق العم ملعتا 





